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القنصل المصري في جدة يوجه اللوم الى مواطنيه بدلا من حكومة الرياض
القاهرة: تعتيم رسمي على اصابات المعتمرين «لاحتواء الغضب» ضد السعودية

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

ســعت الحكومة المصرية الى احتــواء الغضب الشــعبي من معاملة 
الســعودية لآلاف المعتمريــن العالقين فــي مطار جــدة، واكتفت وزارة 
الخارجية بالاعلان عن أن القنصلية المصرية بمدينة جدة تتابع عن كثب 
أوضــاع المعتمرين المصريــين الذين تم نقلهم إلى مستشــفى الطوارىء 
اج بمطار الملك عبد العزيز، لكنها لم تذكرعددهم ولا طبيعة  بمدينة الحُجَّ

الاصابات التي يعانون منها.
وقال عائدون من جدة ان الالاف ما زالوا عالقين في المطار منذ اربعة 
ايام دون طعام او رعاية طبية، ما ادى لعشــرات الاصابات بين النساء 
والمســنين بشــكل خاص، وان الاصابات تراوحت بين الاغماء وضيق 

التنفس والهبوط في الدورة الدموية.
ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط الحكومية الخميس، عن الناطق 
الرسمي باسم الوزارة المستشار عمرو رشدي قوله إن القنصل المصري 
بالإنابــة ماهــر المهدي قام بزيارة المستشــفى للاطمئنــان على الرعاية 
الصحيــة المقدمة للمرضى مــن المعتمرين المصريين خاصة كبار الســن 

منهم،» كما اطمأن على عدم وجود أية حالات خطيرة بينهم».
وكان عــدد مــن النشــطاء المصريين قد دعــوا، عبر موقــع التواصل 
الاجتماعي (فيســبوك) إلى وقفة احتجاجية أمام الســفارة السعودية 
بالقاهرة يــوم الأحد القادم احتجاجاً على «المعاملة الســيئة من جانب 

السلطات السعودية للمعتمرين المصريين».
وأعلــن القنصل العــام المصري بالإنابة في جــدة ماهر المهدي امس 
إنهاء مشــكلة تكدس معتمرين مصريين في صالة الحجاج بمطار جدة 
ونقل حقائبهم بطائرات الشحن الجوي. وقال المهدي، في تصريحات 
له - الخميس - «إنه تم تســيير 42 رحلة جوية بالتنسيق بين الخطوط 
الســعودية والمصرية خلال اليومين الماضيين وحتى ســاعة مبكرة من 

صباح الخميس من جدة إلى مدينتي القاهرة والإسكندرية».
وأوضح أنه تم تســيير 42 رحلة جوية من جــدة إلى مدينتي القاهرة 
والإســكندرية خلال أقل من 48 ساعة؛ حيث شــهد أول أمس إقلاع 11 
رحلــة، إضافة إلى 8 رحلات مجدولة للقاهرة و5 رحلات للإســكندرية، 
فيما ســيرت 8 رحلات عمرة، بالإضافــة إلى 7 رحلات مجدولة للقاهرة 
و3 للإســكندرية أمــس . وأوضح المهــدي أن عدد المعتمريــن المصريين 

هــذا العام زاد بأكثر مــن 50٪ عن الأعوام الماضيــة، إذ بلغ عددهم 750 
ألــف معتمر حــرص عدد كبير منهــم على الانتظار والتأخــر عن موعده 
حتى يشــهد ليلة 27 رمضان وليلة ختم القرآن، كما حرص البعض على 
الاستفادة من المكرمة الملكية بعدم تقييد حقائب المعتمر بوزن محدد مما 

أدى إلى زيادة عدد المتكدسين من الركاب والحقائب.
واســتغرب عدد من العائدين تصريحات نائــب القنصل المصري اذ 
ان العالقــين المصريين في مطار جدة لم يروا اي مســؤول من الســفارة 
المصريــة اثنــاء الازمــة، واعتبروا ان الهــدف من التصريحــات ارضاء 
الســلطات الســعودية بدلا من المطالبــة بالتحقيق في اســباب تعرض 

المعتمرين المصريين دون غيرهم لهذه المعاملة المهينة.
من جانبه، كشــف مدير العلاقات الإعلامية في الخطوط السعودية 
وليد العلومي عن ســبب آخر للمشــكلة وهم متعهدو شــركات العمرة، 
حيــث أوصلت بعــض المعتمريــن للمطار قبــل مواعيــد رحلاتهم بمدة 
وصلــت إلى 4 أيام فى بعض الأحيان، فيمــا أصر بعض المعتمرين على 
الرحيل فورا، إضافة إلى تأخير بعض الرحلات بســبب الأعداد الكبيرة 

من حقائب العفش الزائد.

تركيا تتجه لطرد السفير الإسرائيلي 
احتجاجا على رفض تل ابيب الاعتذار

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

رفيعـة  بأنهـا  وصفـت  سياسـيّة  مصـادر  قالـت 
المسـتوى فـي تـل أبيـب مسـاء أمـس الخميـس إنّ 
العلاقـات بين الدولة العبريّة وبين تركيا وصلت إلى 
«الحضيض». وبحسب القناة الثانية في التلفزيون 
الإسـرائيليّ، قامت أنقرة بتمرير رسالة غاضبة جداً 
إلى السكرتير العام للأمم المتحدّة، وإلى صنّاع القرار 
في تل أبيب مفادها أنه في حال عدم تقديم إسـرائيل 
الاعتـذار المطلوب عـن عمليّة القرصنة ضدّ أسـطول 
الحريّة في الـ31 من أيار (مايو) من السـنة الماضية، 
خلال 24 سـاعة، فإنّ الحكومـة التركيّة عاقدة العزم 
على طرد السـفير الإسـرائيليّ غابـي ليفي من أنقرة 
إلـى بلاده، كما أنّ التهديد التركي يشـمل طرد نائبة 

السفير أيضاً.
جـاء ذلك فيمـا اعتبر تقريـر الامم المتحـدة حول 
هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات 
الـى غزة فـي 2010 ان اسـرائيل بالغت فـي تصديها 
صحيفـة  نشـرتها  مقتطفـات  بحسـب  للاسـطول، 

«نيويورك تايمز» امس الخميس.
واعتبـرت حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) 
الخميـس ان تقرير الامم المتحدة « غير منصف وغير 

متوازن».
وقال المتحدث باسـم حماس سامي ابو زهري ان 
هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات 
الانسـانية الـى قطـاع غزة «هـو تقرير غيـر منصف 
وغير متوازن ويساهم في منح الاحتلال الاسرائيلي 

الفرصة للافلات من المسؤولية».
ونقلت وسـائل إعـلام إسـرائيلية الخميس، عن 
مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «رئيس الوزراء مصر 

علـى عـدم الاعتذار»، وإنـه تم خلال الأيـام الأخيرة 
«نقل رسـائل إلى الولايات المتحدة بواسـطة قنوات 

عدة أكدت على أن إسرائيل لا تنوي الإعتذار».
واكد وزير الخارجية التركـي احمد داوود اوغلو 
القاضيـة بفـرض  ان بـلاده سـتطبق «الخطـة ب» 
رفـض  فـي  اسـتمرت  ان  اسـرائيل  علـى  عقوبـات 
الاعتـذار على مهاجمة اسـطول المسـاعدات الى غزة 
التـي ادت الـى مقتل تسـعة اتـراك عـام 2010، على 
ما نقلت وسـائل الاعـلام التركية الخميـس. ونقلت 
صحيفـة «حرييت» عـن داوود اوغلو قوله ان بلاده 
«سـتطبق عددا مـن العقوبـات» ان امتنعـت الدولة 
العبرية عـن تقديم اعتذاراتها قبل نشـر تقرير الامم 
المتحدة حول الحادثة.  ولم يحدد الوزير الاجراءات 
المعنيـة لكنه شـدد على انها «معروفة لدى اسـرائيل 

والمجتمع الدولي».  (رأي القدس ص 19)

مصر: لاخطط لهدم انفاق غزة
او استئناف بناء الجدار الحدودي

■ العريـش - أ ش أ: نفـى اللـواء عبـد الوهـاب 
مبـروك محافـظ شـمال سـيناء الخميـس صحـة ما 
يتردد عـن وصول معدات حفر إلى الحدود بين مصر 
وقطـاع غزة. وقـال مبـروك إنه وصل إلـى المحافظة 
عدد 2 لودر محملين فوق كاسحة وهما خاصان بأحد 
المقاولـين بالمحافظـة ولا علاقة لهما بخطـط مصرية 

لتدمير الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأضـاف أن القضـاء على الأنفـاق لا يمكن أن يتم 
بمثـل هـذه الطريقة نظـرا لطبيعـة المنطقة الهشـة، 
مؤكدا أنه لا توجد أي معدات على الحدود الآن يمكنها 
إحداث اهتزازات، كما أن العمل في الجدار الفولاذي 
متوقـف قبل ثـورة 25 يناير ولا توجـد أي خطط في 

الفترة الحالية لاستكمال بنائه مرة أخرى.
من جهـة اخرى عثـرت الأجهـزة الأمنية بشـمال 
سـيناء فجر الخميس علـى قذيفة أسـفل أحد أعمدة 
الكهربـاء بجـوار كافتيريـا قريبة من شـاطئ البحر 
بالعريـش وكانـت موصولـة بدوائـر كهربائية وتم 
إبطال مفعولها. وانتقلت على الفور إلى الموقع قوات 
الأمن من الشـرطة والجيش وتم اسـتدعاء سيارات 

الإسـعاف والحماية المدنية وخبير المفرقعات؛ حيث 
تم عمل كوردون حول المنطقة وتمشيطها.

وأوضحـت المعاينـة أن القذيفة بطـول حوالى 30 
سنتيمترا وهي من مخلفات الحروب السابقة؛ حيث 
كان يعلوهـا الصـدأ وقد تم نقلها عـن طريق مجهول 
ووضعهـا أسـفل عامـود الإنـارة وتوصيلهـا بعـدة 

أسلاك ودوائر كهربائية.
وأكـدت المصـادر أنه تم فصـل الأسـلاك والدوائر 
الكهربائيـة عنهـا بعـد فحصهـا وتأمينهـا وإبطـال 
مفعولهـا، كمـا تم نقلهـا إلـى مـكان خـارج الكتلـة 
السكنية لتفجيرها، وتم إخطار الجهات المعنية التي 

تولت التحقيق. 
جديـر بالذكـر أنـه تم تكثيـف التواجد وتشـديد 
الإجـراءات بمدينـة العريـش عاصمـة المحافظة منذ 
يوم الاثنـين الماضي بهـدف منع أية محاولـة اعتداء 
علـى المنشـآت العامة ولحمايـة ممتلـكات المواطنين 
مـن أي هجـوم؛ حيـث وردت إلـى الأجهـزة الأمنية 
معلومات تفيد بنية مسلحين مجهولين تنفيذ عمليات 

إرهابية خلال أيام العيد.

سلفاكير يختار القدس لسفارة جنوب السودان

آلاف المشيعين يشاركون في جنازة
صبي بحريني قتل في احتجاجات 

لندن ـ «القدس العربي»:
زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى جنوب السودان 
لبحث آفاق العلاقات بين البلدين، واتفقا على تبادل 
التمثيـل الدبلوماسـي بينهمـا، فيما أعلن سـلفاكير 
ميارديـت رئيس حكومة جنوب السـودان للوفد أنه 
اختار مدينة القدس المحتلة لتبنى فيها سفارة بلاده 

عوضا عن تل أبيب.
وأبـدى العبيـد مـروح الناطـق الرسـمي باسـم 
يجـري  ممـا  وزارتـه  قلـق  السـودانية  الخارجيـة 
فـي دولـة جنـوب السـودان ، وخطـوات التطبيـع 
المتسـارعة ما بين أمريكا وإسرائيل من جهة وجنوب 

السودان من جهة أخرى. 
واعتبـر مـروح ذلـك شـأنا يخـص دولـة جنوب 
السـودان ولا يعنـي حكومـة الخرطـوم في شـيء، 
لكنـه نبّـه في الوقـت ذاتـه إلى أنـه ربما يكـون من 
وراء التسـارع فـي خطوات التطبيـع هذه محاولات 

للإضرار بالسودان. 
قـد  السـودانية  «الانتباهـة»  صحيفـة  وكانـت 
كشـفت عن أن العاصمـة الكينية شـهدت اجتماعات 
ماراثونيـة بين رئيـس حكومة الجنوب ومسـؤولين 

نافذين بالإدارة الأمريكية وقيادات بجهاز المخابرات 
الطرفـين  بـين  المناقشـات  قـت  وتطرَّ الأمريكيـة. 
لكافـة التفاصيـل المتعلقـة بميـلاد الدولـة الجديدة 

والترتيبات النهائية لإدارة الجنوب.

آلاف  ردد  ا:  ب  د  ـ  رويتـرز  ـ  المنامـة  ـ  دبـي   ■
البحرينيـين هتافـات مناهضـة لملـك البحرين امس 
الخميـس أثنـاء مشـاركتهم فـي جنازة صبـي تقول 
جماعات حقوقية انه توفـي بعد إصابته بعبوة غاز 

مسيل للدموع أطلقتها الشرطة.
وقـال شـاهد من «رويتـرز» ان نحو عشـرة آلاف 
شخص ساروا في جنازة علي جواد أحمد (14 عاما) 
مطالبـين بالاطاحـة بالملك حمد بن عيسـى آل خليفة 
والأسـرة الحاكمة في المملكة الصغيرة التي سحقت 
حركـة مؤيدة للديمقراطية في وقت سـابق من العام 

الحالي.
وتابع الشـاهد ان المشـيعين الذين كان كثير منهم 
يبكـون هتفـوا قائلـين «يسـقط حمـد» و»المـوت لآل 
خليفـة» وهم يحملـون جثمان الصبي الشـيعي من 
منزل أسـرته الى المقبرة. وتفرق الحشـد بسلام ولم 

تحدث أي اشتباكات مع قوات الأمن.
وقال المسؤولون ان موت الصبي يخضع للتحقيق 
لكنهم أشاروا الى عدم حدوث اشتباكات مع الشرطة 

وقت اصابته.

وكثيرا ما تندلع احتجاجات صغيرة واشتباكات 
مـع قـوات الأمـن فـي المناطـق التـي تقطنهـا أغلبية 
شـيعية بعـد أن شـنت الحكومـة التي يهيمـن عليها 
السـنة حملـة واسـعة النطـاق علـى الاحتجاجـات 

المناهضة للحكومة.
وأرسـلت المملكة العربيـة السـعودية والامارات 
العربيـة المتحـدة قوات لمسـاعدة البحريـن في قمع 
الاحتجاجـات التي قالـت إن دوافعهـا كانت طائفية 
وحرضت عليهـا إيـران. وتنفي جماعـات المعارضة 

ذلك.
الرسـمي باسـم وزارة  المتحـدث  أكـد  الـى ذلـك 
الداخليـة العميـد طـارق الحسـن الخميـس وجـود 
شـبهة جنائيـة فـي وفـاة الفتـى علـي جـواد احمد 
الذي تم العثور على جثتـه أمس الأربعاء في منطقة 

سترة. 

بوتفليقة رفض الرد على مكالمته... وقوات بريطانية خاصة تتعقبه

القذافي مستعد لـ«معركة طويلة» حتى لو «اشتعلت» ليبيا
والمجلس الانتقالي يرجح لجوءه وسيف الاسلام الى بني وليد

■ عواصم ـ وكالات: اعلن العقيد الليبي معمر القذافي 
انه مسـتعد لخوض «معركـة طويلة» ضـد الثوار وحلف 
الاطلسـي حتى لـو «اشـتعلت» ليبيا، ودعا انصـاره الى 
الاسـتمرار في القتـال، وذلك في كلمة مسـجلة بثتها قناة 

الراي الخميس.
وقال القذافي المتواري عن الانظار منذ سقوط طرابلس 
بأيدي الثوار الاسـبوع الماضـي «اذا ارادوا معركة طويلة 
فلتكـن معركة طويلة. اذا اشـتعلت ليبيا من يسـتطيع ان 

يحكمها؟ فلتشتعل». 
واضاف القذافي «لن نسـلم انفسـنا (..)، ونحن لسنا 

نساء وسنواصل القتال». 
ودعا القذافي في كلمته التي تزامنت مع الذكرى الثانية 
والاربعين لثورة الفاتح من ايلول (سبتمبر) التي اوصلته 

الى السلطة، انصاره الى الاستمرار «بالمقاومة». 
وقال «حتى لو لم تسمعوا صوتي استمروا بالمقاومة»، 
مشيرا الى وجود «خلافات بين حلف العدوان وعملائه»، 

في اشارة الى حلف شمال الاطلسي والثوار الليبيين. 
واضاف «قاتلوا، اهجموا عليهم، افتكوا بسلاحهم. هم 

حفنة عملاء لا مدد لهم». 
وتابـع «سـننتصر فـي المعركة فـي النهاية، المسـتعمر 

سوف يعود الى بلاده والعملاء سينتهون». 
واكد القذافي ايضا ان الثوار لن يتمكنوا من السيطرة 
علـى مـا تبقى لـه مـن معاقل فـي سـرت وجنـوب البلاد 
ووسطها، قائلا «من يقدر ان يخضع بني وليد او سرت او 
ترهونة؟، هذه قبائل مسـلحة ولا احد يستطيع ان يحكم 

ليبيا دون رضاها». 
واضاف «الان اصبح هناك توازن قبلي مسلح». 

الى ذلك ذكرت قناة «آي تي في» الاخبارية البريطانية 
الاربعاء ان قوات بريطانية خاصة تتعقب الزعيم المطارد 
فـي ليبيـا معمـر القذافي حيـث يعتقـدون انه مـا زال في 

البلاد بعد رفض الجزائر السماح له بالدخول.
ونقـل التقرير عـن مصدر بريطانـي ان اعـدادا كبيرة 
من القوات البريطانية الخاصة (اس ايه اس) تسـتخدم 
قطعا بحرية راسية قبال الساحل الليبي لاطلاق عمليات 
بحـث عن الزعيم الفار وعن شـبكة انصـاره.  ويعتقد ان 

فريقا اقل عددا يعمل انطلاقا من بنغازي في الشرق. 
وقد رفضـت وزارة الدفاع البريطانيـة الاربعاء تأكيد 
التقريـر مضيفـة ان الحكومـة لا تعلـق علـى العمليـات 
الخاصـة.  وفي نفس السـياق ذكـرت صحيفـة جزائرية 
امـس الخميـس أن العقيـد الليبـي معمـر القذافـي كان 
موجودا بمدينة غدامـس وحاول الدخول مع بعض أفراد 

عائلته إلى الجزائر. 
وكانـت الجزائـر أعلنـت عـن دخـول صفيـة، عقيلـة 
القذافي، وابنته عائشة وابنيه محمد وهانيبال وأبنائهم 

إلى أراضيها صباح الاثنين الماضي. 
ونقلت صحيفـة «الوطن» الصادرة باللغة الفرنسـية 
امـس الخميس عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئاسـة 
الجزائريـة ان القذافـي كان موجـودا برفقة بعـض أفراد 
عائلتـه بمدينـة غدامس القريبـة من الحـدود الجزائرية 
وحاول التفاوض للدخول إلى أراضيها من خلال اتصاله 

هاتفيا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 

وأوضحـت المصـادر أن بوتفليقـة ربمـا يكـون رفـض 
الـرد علـى مكالمـة القذافي، حيـث اعتذر أحد مستشـاري 
بوتفليقـة للقذافي وقال لـه إن الرئيس غير موجود وإنه 
مشغول بالأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد (الهجوم 
الانتحاري المزدوج الذي اسـتهدف الأكاديمية العسكرية 
بشرشـال). ولفتـت إلـى أنهـا ليسـت المـرة الأولـى التي 
يحاول فيهـا القذافي أو مبعوثون عنه الاتصال بالرئيس 
بوتفليقة لإجـراء مفاوضات محتملة. كما أكدت أن دخول 
بعـض أفـراد عائلـة القذافـي إلـى الجزائـر تم بموافقـة 

وضمانات بعض أعضاء المجلس الانتقالي الليبي. 
وأشارت صحيفة «الوطن» إلى أن السلطات الجزائرية 
لا تسـتبعد أن يتحالـف القذافي مع تنظيـم القاعدة ببلاد 

المغرب الإسلامي كآخر الحلول. 
وقـال قائد عسـكري رفيع بالمجلس الوطنـي الانتقالي 
الليبي امس الخميس انـه يعتقد أن الزعيم المخلوع معمر 
القذافـي موجود في بلدة بني وليـد الصحراوية الواقعة 
علـى بعـد نحـو 150 كيلومترا الـى الجنوب الشـرقي من 

طرابلس.
وقـال عبـد المجيـد مليقطـة منسـق غرفـة العمليـات 

العسـكرية بطرابلـس لرويتـرز ان شـخصا موضـع ثقة 
قال ان القذافي ذهب الى هناك ومعه ابنه سـيف الاسـلام 
ورئيس المخابرات عبد الله السنوسـي بعد ثلاثة أيام من 

سقوط طرابلس الاسبوع الماضي.
وأضـاف «أرادوا اقامـة غرفـة عمليـات هنـاك والقيام 
بعمليات عدوانية ضدنا... تحدثنا الى شـخصيات بارزة 
من بني وليد لاعتقاله وتسـليمه ولـم يردوا. ونحن نقيم 

الموقف.»
وقـال ان علـي الاحـول المنسـق العـام لملتقى شـيوخ 
القبائـل فـي حكومة القذافـي موجود أيضا فـي بني وليد 

وهي معقل قبيلة ورفلة اكبر القبائل الليبية.
وأضاف «سـنخرج بحل في غضون أربعـة أيام. نحن 
قادرون على انهاء الازمة لكن العمل العسـكري غير وارد 

في الوقت الراهن.»
ومضى قائلا «لا يمكننا مهاجمة هذه القبيلة لان الكثير 
مـن كتائبنا فـي بنغازي والزنتـان من بني وليـد. مفتاح 

الحل في أيدي أبناء بني وليد.»
واعترفت اكثر من 65 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي 
فـي ليبيا الذي تم تأسيسـه في 27 شـباط (فبراير) بعيد 

بدء الانتفاضة على نظام معمر القذافي.
وعقـد المجتمـع الدولـي امـس الخميـس فـي باريـس 
اجتماعـا لبحث عمليـة الانتقال الديموقراطـي في «ليبيا 

الحرة» برئاسة فرنسا وبريطانيا.
مـن جانبها دعت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الخميس الثـوار الليبيين الـى محاربة التطرف 

وحماية مستودعات الاسلحة، خلال المؤتمر.
وقالت كلينتون بحسب تصريحات نقلت الى الصحافة 
ان «علـى السـلطات الليبية الجديـدة ان تواصل مكافحة 
التطرف العنيف وان تعمل معنا لضمان الا تصبح مخازن 
اسـلحة القذافي تهديدا لجيران ليبيا والعالم».  ووجهت 
كلينتون الرسالة نفسها اثناء لقاءاتها بعد ظهر الخميس 
مع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ورئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي مصطفى عبد الجليـل ونائبه 
محمـود جبريل، بحسـب المقربـين منهـا.  وتضم صفوف 
الثـوار الذين اطاحوا بالعقيد معمـر القذافي بعد 42 عاما 
قضلها في السـلطة، اسـلاميين وصف مراقبـون البعض 

منهم بأنهم مقربون من تنظيم القاعدة.
 (تفاصيل ص 6 و7 )

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير أندراوس:
أثارت وما زالت تثير محاولة إيران وحزب الله توسيع نفوذهما في أمريكا 
الجنوبيـة قلق الولايـات المتحـدة الأمريكية والدولـة العبريّة، حيـث أعربتا 
عـن قلقهما تجـاه مـا وصفتاه بتزايـد أنشـطة إيران وحـزب الله فـي أمريكا 

الجنوبية. 
وأمس الخميس نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبريّة نبأ جاء فيه 
أنّ منظمـة حـزب الله اللبنانيّة أقامت قاعدة عسـكريّة في كوبـا، وذلك بهدف 
توسيع نشـاطها الذي أسـمته بـ«الإرهابيّ» ضدّ أهداف إسرائيليّة في أمريكا 
الجنوبيّـة انتقامـا لمقتـل قائدها العسـكري، عمـاد مغنيـة، إذ أنّ المنظمة تتهم 
إسرائيل بالمسـؤولية عن اغتياله، في حين تلتزم إسرائيل الصمت حيال هذه 
الاتهامـات.  وقالـت الصحيفـة العبريّـة إنّ صحيفـة «كورييري ديللا سـيرا» 
نشـرت تقريـراً حصرياً لمراسـلها لشـؤون الاسـتخبارات جـاء فيـه أنّ خليّة 
مكونّة من ثلاثة عناصر من القسـم الدوليّ في حزب الله، قد وصلوا إلى كوبا 
بهدف إقامة خلايا «إرهابيّة» جديدة تتألف من 23 عنصراً من حزب الله وذلك 
بأمـر مباشـر من طلال حمية، وهو أحـد القادة العسـكريين الكبار في الحزب، 

والمسؤول عن العمليات السـريّة في حزب الله. وتابعت الصحيفة الإيطاليّة، 
نقلاً عن مصادر اسـتخبارات غربيّة، قائلـة إنّ حمية، حصل على مصادقة من 
الأمين العام لحزب الله، الشـيخ حسن نصر الله لإقامة القاعدة العسكريّة في 
كوبـا، وذلك بحسـب الخطة التي وضعها الحزب تحت اسـم الملـف الكاريبي، 
والتي خصص لها حزب اللـه ميزانية ضخمة تصل إلى مليون ونصف مليون 
دولار. وأشـار المراسـل الإيطاليّ إلى أنّ حزب الله يعمل منذ عدّة سـنوات في 
البرازيـل وباراغـواي وفنزويلا، وجـاء أيضـاً أنّ القاعدة العسـكريّة لحزب 
الله في كوبا سـتعمل في البداية كقاعدة لوجيستية ولجمع المعلومات وإقامة 

علاقات مع جهات مختلفة، على حد تعبير المراسل.
ونقل عن قائـد القيادة الجنوبية الأمريكية جيمس سـتافريديس قوله في 
جلسة اسـتماع عقدتها لجنة القوات المسـلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: إن 
حزب الله ينشـط بشـكل خاص في المنطقة الحدودية المشـتركة بين البرازيل 

وباراغواي والأرجنتين، بالإضافة إلى كولومبيا. 
وأضاف ستافريديس: شـاهدنا زيادة على مستوى موسع من النشاط من 
قبـل الحكومـة الإيرانية فـي المنطقة، على حـد تعبيره، علاوة علـى ذلك ربط 
المسـؤول الأمريكي بين حزب الله وكولومبيا قائلا: نشهد في كولومبيا علاقة 

مباشرة بين أنشطة حزب الله ونشاط تهريب المخدرات. 
الجديـر بالذكـر أنّ كولومبيا كانت قـد ذكرت في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي أنها فككت خلية لتهريب المخدرات وغسل الأموال يشتبه في أنها ترسل 
أمـوالا لحزب الله. كما أنّ وزير الدفـاع الأمريكي روبرت غيتس حذّر أيضاً في 
كانون الثاني (يناير) الماضي، أمام نفس اللجنة في مجلس الشـيوخ، من أنه 

قلق من التدخل الإيراني في أمريكا اللاتينية أكثر من قلقه من روسيا. 
جديـر بالذكـر أنّ صحيفة «يديعـوت أحرونوت» العبريّة كانت قد نشـرت 
مؤخراً تقريراً تحت العنوان بالبنط العريض»فينزويالله» لمراسلها السياسي 
شـمعون شيفر عن نشـاطات منظمة حزب الله في أمريكا الجنوبية وبخاصة 

في فنزويلا. 
ونسـب التقرير إلى مصدر سياسـي إسـرائيلي مسـؤول قوله إنّ فنزويلا 
أصبحـت قاعدة أماميـة لحزب الله فـي أمريكا الجنوبية تحـت رعاية حكومة 

الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز. 
وكشـف المصدر المسـؤول عن أنّ سـبب التوتر الأخير بين إسرائيل وحزب 
الله يعود إلى توفر معلومات عن نية حزب الله في إصابة أهداف إسـرائيلية 

في أمريكا الجنوبية. 

أنباء عن إقامة حزب الله قاعدة عسكريّة متطورة في كوبا
وتل أبيب وواشنطن قلقتان من تغلغل إيران في أمريكا الجنوبيّة

فتاة ليبية تسير امام عربة عسكرية للثوار في وسط طرابلس امس

رجب طيب اردوغان

سلفاكير
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «هندوسـتان 
تايمز» امس الخميس أن التحقيقات التي أجرتها الهند 
في تفجيرات مومباي في تموز (يوليو) الماضي أظهرت 
أن الاسـتخبارات الباكسـتانية مولـت الهجمـات عبـر 

مغتربين هنود في السعودية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر حكوميـة أن فرقـة 
مكافحـة الإرهـاب فـي الهنـد تلقـت معلومـات تفيد أن 
التفجيـرات خططـت ونسـقت ونفـذت بمشـاركة مـن 
شـخص يدعى الجنرال مـراد من وكالة الاسـتخبارات 
المجاهديـن  الهنـود  بمسـاعدة   »  ISI» الباكسـتانية 
التابعين لعسـكر طيبة المتهمـة بتنفيذ هجمات مومباي 

عام 2008.
وكانت 7 تفجيرات هزت مومباي خلال 30 دقيقة في 
13 تمـوز (يوليو) الماضي ما أدى الى مقتل 36 شـخصاً 

وإصابة أكثر من مائة بجروح.
وتابعـت الصحيفة أن الاسـتخبارات الباكسـتانية 
مولـت مغتربين هنود في السـعودية اتصلـوا بدورهم 
بخليـة نائمـة في مومبـاي لتنفيذ الهجمات، وأشـارت 
أن  تعتقـد  الهنديـة  الإرهـاب  مكافحـة  قـوة  أن  إلـى 
الاسـتخبارات الباكسـتانية أمنت المتفجرات وسـلمت 

للهنود في مومباي.
العديـد  وجـود  إلـى  أشـارت  الصحيفـة  أن  غيـر 
مـن الثغـرات فـي التحقيـق ولا تتوفـر معلومـات عن 
السـعودية  فـي  العمليـة  فـي  الضالعـين  الأشـخاص 
والهند، مشـيرة إلى أن السعودية تتشـدد في مكافحة 

الإرهاب الممول من باكستان ضد الهند.
كما أن شـخصية الجنرال مراد لا تـزال غير معروفة 

وقد يكون اسماً حركياً.
مـن جهـة اخـرى اعلنـت اسـلام ابـاد الخميـس ان 
ثلاثـة جنود باكسـتانيين قتلوا واصيـب جندي هندي 
في تبـادل للنيـران بين الجيشـين بمحـاذاة حدودهما 

المضطربة في كشمير المقسومة بين الجانبين.
ويتهـم كل جانـب الجانـب الاخر ببدء اطـلاق النار 
في اول حـادث يوقع قتلى عبر ما يعـرف بخط المراقبة 
وهو بمثابة حـدود فعلية في المنطقة الواقعة بين جبال 

الهمالايا منذ اكثر من ثلاثة اشهر. 

خطـوات  فيـه  تجـري  وقـت  فـي  الحـادث  ويأتـي 
دبلوماسـية حذرة لاحلال السلام بين الهند وباكستان 
اللتين خاضتا حربين بين حروبهما الثلاثة حول منطقة 
كشـمير ذات الاغلبية المسـلمة والمقسـمة بين ما يعرف 
بولايـة جامـو وكشـمير الهنديـة واقليـم ازاد كشـمير 
الباكسـتاني، والتي يطالب كل من البلدين بالسـيطرة 

عليها بالكامل. 
ويحدث تبادل لاطلاق النار بشـكل متفرق عبر خط 
المراقبة وعادة ما يلقي كل جانب على الاخر بالمسؤولية 

في بدء اطلاق النار. 
فمن جانبه قال المتحدث بلسان الجيش الباكستاني 
الميجـور جنرال اطهر عبـاس لفرانس برس ان الجنود 
الباكسـتانيين كانوا يتنقلون بين موقعين حينما تاهوا 
في ظل احوال جوية سـيئة في وادي نهر نيلام قبل ان 

يبدأ اطلاق النار. 
وقـال عباس «جـرى تبـادل للنيران بـين الجانبين، 
وقـد بدأه الجانب الهندي الذي بادر باطلاق النار دون 
استفزاز خارقا الهدنة. وبعد عمليات بحث استمرت 24 

ساعة تم العثور على جثث الجنود». 
ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الهندي جيه 
اس برار ان الجانب الباكسـتاني هـو الذي اطلق النار 

اولا. 
وقـال بـرار لفرانـس بـرس من القسـم الهنـدي من 
كشـمير «انتهكت القوات الباكسـتانية الهدنة في قطاع 

كيران (الشمالي) ما اسفر عن اصابة احد جنودنا». 
وتابـع بـرار ان الطلقـات الاولـى سـمعت فـي وقت 
متأخـر الاربعاء قائـلا ان القوات الباكسـتانية «لجأت 
مـرة اخرى الـى اطلاق النار غير المبـرر» في وقت مبكر 

صباح الخميس. 
واضـاف المتحدث الهنـدي «قمنا بالـرد على اطلاق 

النار». 
وفـي البداية قال برار ان اطلاق النار توقف غير انه 

عاد فقال ان بعض الطلقات ما تزال مستمرة. 
وتابع «يسـتخدم الجانب الاخر نيرانـا كثيفة بينها 
قذائـف مدفعيـة وهـاون دون ان نلجـأ نحـن لذلـك»، 
واصفـا ما جـرى بأنـه الانتهـاك الرابع لاتفـاق الهدنة 

بمحاذاة الحدود هذا العام. 
وقـال المتحـدث انـه تم نقـل الجنـدي المصـاب الـى 
سـرينغار  فـي  الهنـدي  للجيـش  بقاعـدة  مستشـفى 
العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، مضيفا انه لا يعرف 

حجم الخسائر في صفوف الجانب الباكستاني. 
ومـن جانبه قال المتحـدث الباكسـتاني انه تم طلب 
عقـد اجتماع مـع القـادة المحليـين الهنود وانـه يجري 

التحقيق في اطلاق النار القاتل. 
يذكـر ان نـزاع كشـمير كان وراء حربـين بـين ثلاثة 
حـروب خاضهـا البلـدان منـذ اسـتقلالهما عـن الحكم 

الاستعماري البريطاني عام 1947. 
الهنـدي ان احـد  ايار/مايـو صـرح الجيـش  وفـي 
جنوده قتل حينما اطلق قناصة باكستانيون النار عبر 
الحـدود ما ادى لاطـلاق نار وضع نهايـة لاكثر من عام 

من الهدوء. 
وكانت الهند وباكستان قد اتفقا على هدنة بمحاذاة 
خط المراقبة في 2003 واطلقا بعد عام من ذلك محادثات 

بهدف الوصول الى سلام في المنطقة. 
غيـر ان الهنـد اوقفـت عملية السـلام بعـد هجمات 
بومباي عام 2008 التي اسـفرت عن مقتل 166 شـخصا 
وحملـت نيودلهي متشـددين يتمركزون في باكسـتان 

المسؤولية عنها. 
وتنفي باكسـتان بشـدة الاتهامات الهنديـة بدعمها 

للمتمردين الاسلاميين في كشمير. 
وجـاء اطـلاق النـار الاخيـر بعـد لقـاء جمـع وزير 
الخارجية الهندي اس ام كريشنا ونظيرته الباكستانية 
هينـا ربانـي خار فـي نيودلهي الشـهر الماضـي وتعهد 
الجانبان بمكافحة التشـدد وتعزيز التجـارة والابقاء 

على عملية السلام. 
يذكر ان حركة تمرد اسـلامية ضد الحكم الهندي في 
جامو وكشمير اسفرت بحسـب ارقام رسمية عن مقتل 

قرابة 47 الف شخص منذ عام 1989. 
وتـزداد التوتـرات فـي المناطـق الحدوديـة خـلال 
الصيـف حيث تـذوب الثلوج ما يفتح الممـرات الجبلية 
في منطقة الهمالايا ويتيح الفرصة للمتمردين بالتسلل 

الى الجانب الهندي. 

مقتل ثلاثة جنود باكستانيين في تبادل للنيران على الحدود مع الهند

نيودلهي تتهم الاستخبارات الباكستانية بتمويل تفجيرات مومباي الأخيرة عبر مغتربين هنود بالسعودية

جندي هندي في حالة استعداد على الحدود مع باكستان

■ عوتاصم ـ وكالات: قال رئيس الحكومة الباكستاني 
يوسـف رضا جيلانـي امـس الخميـس ان العلاقات بين 
الولايـات المتحدة وباكسـتان تحتاج إلـى بعض الوقت 

كي تتحسن. 
ونقلـت وسـائل إعـلام محلية عـن جيلانـي قوله في 
حديث لمجموعة محرريـن وصحافيين ومفكرين ومثقفين 
ان العلاقات بين واشـنطن وإسلام آباد تدهورت بسبب 
قضيـة الامريكـي ريمونـد ديفيـس المتهم بقتـل مواطنين 
باكسـتانيين اثنين والعملية الامريكية الأحادية الجانب 
في أبوت اباد التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة أسـامة 

بن لادن. 
تجريـان  آبـاد  وإسـلام  واشـنطن  أن  إلـى  وأشـار 
محادثـات ولكن تحسـين العلاقات الثنائيـة يحتاج إلى 

بعض الوقت. 
ورداً علـى سـؤال، قـال جيلانـي ان باكسـتان تعتبر 
الولايات المتحدة دولة مهمة وترغب بعلاقات جيدة معها 

على أساس الاحترام المتبادل والمساواة. 
وعـن العلاقـة مـع أفغانسـتان، قـال رئيس الـوزراء 
الباكسـتاني ان الجانبـين حسّـنا جهودهمـا المشـتركة 
لمحاربـة العدو المشـترك المتمثل في الإرهـاب إلاّ أن هناك 

بعض القوى التي تريد إيذاء العلاقة بينهما.
الى ذلك جدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 
امس الخميـس تعهده بمحاربـة الارهـاب والتطرف في 
حين تعهـد بتعـاون أوثق مع الصـين في جهـود مكافحة 

الارهاب. 
ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن زرداري 
إشـادته خـلال كلمـة ألقاهـا في الـدورة الأولـى لمعرض 
الصين ـ أوراسيا، الذي يقام حالياً في مدينة أورومتشي 
عاصمة إقليم شينجيانغ الويغوري الذاتي الحكم بشمال 
غرب الصين، بجهود الصين في مكافحة التشدد الديني. 

اقتـلاع  الـى  أن باكسـتان تتفهـم الحاجـة  وأضـاف 
التهديـدات لتحقيـق الاسـتقرار، مشـيراً إلـى أن بـلاده 

قدمـت «العديـد مـن التضحيات» فـي مكافحـة الإرهاب 
العالمي .

وافتتـح نائب الرئيس الصيني لي كيكيانغ اليوم أول 
معـرض الصين ـ أوراسـيا الأول من نوعـه والذي يهدف 

إلى تسريع التعاون الاقتصادي في قلب أوراسيا. 
وشـارك في حفل افتتاح المعرض زعماء أجانب بينهم 
زرداري والرئيسـة القيرغيزسـتانية روزا أوتونباييفـا 
ونائـب الرئيـس الأذربيجانـي عابد شـاريفوف ونائب 

رئيس الحكومة الكازاخستاني آسيت إيزيكشيف.
وأوضـح وزيـر التجـارة الصينـي تشـن ديمينـغ في 
المعـرض ان الصين اختـارت شـينجيانغ لإقامة المعرض 
لأن هـذا الأقليـم هـو فـي «واجهـة» سياسـة الانفتـاح 

الصينية على الدول المجاورة لغربها.
ويسـتمر المعرض خمسـة أيام ويشـارك فيـه 50 ألف 
مسـؤول ورجـل أعمـال مـن الصـين وحوالـي 30 دولـة 
ومنطقة ومن المقرر مشاركة منظمات دولية قي المعرض.

زرداري يجدد تعهده بمحاربة الارهاب وبتعاون أوثق مع الصين في جهود مكافحته

جيلاني: تحسّن العلاقات الباكستانية ـ الامريكية
يحتاج لبعض الوقت

الصين تدعو لتعزيز الجهود 
الدبلوماسية المتعلقة

بقضية الملف النووي الإيراني
■ بيجينـغ ـ يـو بـي اي: دعت الصـين الأطراف المعنيـة إلى تعزيـز الجهود 
الدبلوماسـية لحـل قضية الملف النـووي الإيراني بعد أن أعلنت إيـران أنها لن 

تتفاوض مع الدول الكبرى حول تبادل الوقود.
ونقلـت وكالـة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» امس الخميـس عن الناطق 
باسـم الخارجيـة «ما تشاوشـيوي» قولـه إن «على الأطـراف المعنيـة، في ظل 
الظـروف الراهنـة، تعزيـز الجهـود الدبلوماسـية لمواصلـة الإلتـزام بالحـوار 
والتفاوض، واتخاذ إجراءات جديدة لتعميق الثقة، وخلق ظروف جديدة لحل 

قضية الملف النووي الإيراني بالشكل المناسب».
وأتـت تصريحات «ما»، بعد أيام من إعلان رئيس البرنامج النووي الإيراني 
«فريدون عباسي دواني»، أن بلاده لن تجري مزيداً من المفاوضات بشأن تبادل 
الوقود النووي مع بعـض الدول الكبرى ولن توقف انتاج اليورانيوم المخصب 

إلى مستوى ٪20.
وقال المتحدث الصيني إنه وفقاً لمعاهدة حظر الإنتشار النووي، يحق لإيران 

الإستخدام السلمي للطاقة النووية وتطبيق التزاماتها الدولية.

وزير الخارجية الإيراني
يحث الشعوب والحكومات الاسلامية

على منع التدخل الأجنبي في شؤونها
■ طهـران ـ يـو بي اي: حث وزيـر الخارجية الإيراني علـي أكبر صالحي امس 
الخميس الحكومات والشـعوب الإسـلامية على الحؤول دون تدخل الأجانب في 

شؤونها الداخلية من خلال التزام الوحدة والتضامن.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية ان صالحي بعث برقيات منفصلة إلى نظرائه في 
الدول الإسـلامية، لمناسـبة حلول عيد الفطر، معرباً عن تمنياته بوحدة الشعوب 
والحكومات المسلمة للحيلولة دون تدخل القوى الأجنبية في شؤونهم الداخلية.

وقـال صالحـي انه يأمـل بـأن «تتمكـن الحكومات والشـعوب الإسـلامية عبر 
الاسـتعانة بتعاليـم الإسـلام السـامية المبنيـة علـى صـون الوحـدة والتضامن 
والوصـول إلى الحوار والتفاهم في ما بينها من الحيلولة دون تدخل الأجانب في 

شؤونها الداخلية».
وشـدد صالحـي على أهميـة «اليقظـة والوحـدة وتعزيـز التعاون بـين الدول 
الإسـلامية أكثر من ذي قبـل للتصدي لمؤامرات الدول الأجنبيـة الرامية إلى إثارة 

الفرقة بين الشعوب الإسلامية».
وشـدد وزيـر الخارجية الإيرانـي على عزم إيـران إجراء مشـاورات مع الدول 

الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

امـس  انتقـدت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
رايتـس  «هيومـان  منظمـة  الخميـس 
ووتش» المعنية بحقوق الإنسان طالبان 
لاسـتخدامها الأطفـال كانتحاريـين فـي 

أفغانستان.   
وقالـت المنظمـة الدوليـة التـي تتخذ 
مـن نيويـورك مقرا لهـا في بيـان إن هذا 
العمـل « إهانة فظيعة للإنسـانية ويجب 
ان يتوقـف فـورا»، مشـيرة إلـى ان هـذا 
الاتجـاه ازداد بمعدل خطير في الشـهور 

الأخيرة. 
الذيـن  طالبـان  مسـلحو  ويعتمـد 
يقاتلون القوات الأفغانية والأجنبية في 
الغالـب على الهجمات الانتحارية المميتة 

والقنابل المزروعة على جوانب الطرق.     
ان  الحقوقيـة  المنظمـة  واضافـت 
فـي  الهجمـات  فـي  شـاركوا  الأطفـال 
الشـهور الأخيرة. وتابعـت «ابلغ أطفال 
في سـن السـابعة انه جرى اسـتخداهم 

كانتحاريين». 
رايتـس  «هيومـان  واسـتطردت 
ووتـش» قائلة ان الأطفال الناجين الذين 
تدربـوا ليكونـوا انتحاريـين قالـوا انـه 
جـرى إعطائهـم أحجبـة وقيـل لهـم إنها 
سـتحميهم وسـتمكنهم مـن النجـاة مـن 

الانفجارات. 
ولقيـت فتـاة (ثمانيـة أعـوام) حتفها 
في حزيـران (يونيو) الماضي عندما فجر 

المتمـردون القنبلة التـي جعلوها تحملها 
وتضعهـا بالقرب من القـوات الأمنية في 

إقليم اوروزجان جنوب البلاد. 
وقبل شـهر قتل طفـل (12 عاما) أربعة 
مدنيـين، بينهم رئيس مجلـس محلي في 
انفجـار فـي إقليـم بكتيكا جنوب شـرق 
البـلاد.  وقال براد ادمـز مدير المنظمة في 
منطقة اسيا «اسـتخدام طالبان للأطفال 
كانتحاريـين ليـس شـيئا مقززا فحسـب 
ولكنه يمثل سـخرية من ادعـاء الملا عمر 

بحماية الأطفال والمدنيين». 
وأضاف «أي حركة سياسية أو جيش 
ان  علـى  يجبرهـم  أو  الأطفـال  يسـتغل 
يصبحوا قنابل بشـرية يعتبر فقد الصلة 

بالجوهر الإنساني». 
وعفـا الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
عـن 25 طفلا على الأقل تتـراوح أعمارهم 
مـن سـتة إلـى 18 عامـا احتجـزوا علـى 
اسـاس انهم كانوا سيكونون انتحاريين 
محتملين فـي مختلف أنحاء أفغانسـتان 

بمناسبة رمضان وعيد الفطر.    
طالبـان  مسـلحي  كـرزاي  وحـث 
الثلاثـاء على عدم اسـتخدام الأطفال في 

عملياتهم.
مسـلحون   8 قُتـل  اخـرى  جهـة  مـن 
وجُرح 4 أشخاص آخرون بانفجار قنبلة 
امس الخميس، في إقليـم قندهار جنوب 

أفغانستان.

«باجهـوك»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الأفغانية عن الناطق باسم حاكم قندهار 
زلماي أيوبي قوله إن 8 مسـلحين يشـتبه 
بأنهـم مـن حركـة (طالبـان) قتلـوا لدى 
انفجار قنبلة كانت بحوزتهم في محافظة 

مايواند، فيما جُرح 4 أشخاص آخرون.
فـي  تحقيقـاً  الشـرطة  أطلقـت  وقـد 
الحـادث. وفـي إقليـم لاغمان الشـرقي، 
جرح رجلا أمن بانفجار قنبلة في حديقة 

بمدينة مهتارلام.
وقـال المسـؤول فـي الشـرطة محمـد 
داوود باراكـزاي للوكالـة الأفغانيـة، إن 
الإنفجار اسـتهدف سـيارة للشرطة عند 
الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي للبلاد.

مقتل 8 مسلحين وجرح 4 أشخاص آخرين بانفجار في إقليم قندهار الأفغاني

منظمة حقوقية تنتقد استخدام طالبان للأطفال كانتحاريين
■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعلـن موقـع ويكيليكس امس 
الخميـس أنـه بـدأ اجـراءات قانونيـة ضـد صحيفـة 
الغارديان بتهمة تسـريب نسخ غير منقحة من برقياته 

الدبلوماسية الامريكية على شبكة الإنترنت.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن 
خلافـاً نشـب بـين ويكيليكـس والغارديان، التـي تُعد 
واحـدة من عدة صحف تعاونت معه في نشـر الوثائق 
بة، بعـد أن اعلن الموقع أن نسـخاً غير  الامريكية المسـرّ
منقحـة مـن 251 ألـف برقيـة تم تسـريبها إلـى شـبكة 

الإنترنت، وحمّل الصحيفة البريطانية المسؤولية.
واعلـن ويكيليكـس فـي بيـان مقتضـب على شـبكة 
تويتـر «أن صحافـي فـي الغارديـان، وفـي اجـراء من 
الإهمال الجسـيم أو الخبث، كشف في كتاب كلمة المرور 

السـرية المشـفرّة للملفات الدبلوماسـية غيـر المنقحة، 
وقررنا تحريك اجراءات قانونية».

ومن جانبها، نفـت صحيفة الغارديـان في بيان تهم 
ويكيليكس وقال متحدث باسمها «إنه ضرب من الهراء 
الاقتـراح بـأن الكتـاب الذين نشـرته الصحيفـة حول 

الموقع عرّض أمنه لخطر بأي شكل من الأشكال».
واقـرت الصحيفـة أن كتابها تضمن كلمة السـر لملف 
الامريكيـة  الدبلوماسـية  الوثائـق  عـن  ويكيليكـس 
بة، لكنهـا شـددت على أنه لم يكشـف عـن مكان  المسـرّ

وجود الملف.
يشار إلى أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 
يخـوض معركـة قضائيـة فـي بريطانيا ضـد اجراءات 

ترحيله إلى السويد لمواجهة اتهامات بالإغتصاب.

ويكيليكس يعلن تحريك اجراءات قانونية ضد 
صحيفة الغارديان بتهمة تسريب برقياته الدبلوماسية

حزب موغابي يطرد 
مسؤولة كبيرة وصفت 
الرئيس بأنه «عجوز» 

■ هـراري ـ د ب ا: قـرر حـزب زانـو-
الجبهـة الوطنية بقيـادة رئيس زيمبابوي 
روبرت موجابي إقالة نائبة في البرلمان من 
الحـزب لأنها وصفـت موجابـي (87 عاما) 
بأنه «عجوز»، حسـبما أعلـن الحزب امس 

الخميس. 
وقـد تخسـر تريسـي موتينهيـري الآن 
مقعدهـا البرلمانـي عـن دائـرة مارونديـرا 
الشرقية ومنصبها كنائبة لوزير العمال في 

حكومة تقاسم السلطة. 
الرسـمية  «هيرالـد»  صحيفـة  ونقلـت 
اليوميـة عن المتحدث باسـم حـزب زانو-
الجبهة الوطنية روجاري جومبو قوله إنه 
«تم الاتفـاق بالاجماع علـى ضرورة فصلها 

من الحزب بشكل فوري». 
واتهمت موتينهيري بعدم الولاء للحزب 
وإساءة سمعته. ويزعم أنها قالت لأعضاء 
الحـزب في مقاطعة ماشـونالاند الشـرقية 
إن زعيم المعارضة السابق، رئيس الوزراء 
الحالـي مورجان تسـفانجيراي، سـيكون 
موجابـي  «الرئيـس  لأن  المقبـل  الرئيـس 

عجوز». 
كمـا اتهمـت بعـدم حضـور اجتماعـات 
الحزب والفشـل في أداء واجباتها بصفتها 
ممثلـة للحـزب. وقـال جومبـو إن المكتـب 
السياسـي اتخـذ قـرار الطـرد بنـاء علـى 
توصيـة لجنـة التأديـب الوطنيـة بحـزب 

زانو-الجبهة الوطنية. 
زيمبابـوي  رئاسـة  موجابـي  ويتولـى 
منـذ 31 عامـا و لا يـزال يحتفـظ بمعظـم 
الصلاحيـات فـي حكومة تقاسـم السـلطة 
المشكلة منذ عامين مع حزب الحركة من أجل 
التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي. 

غيب الموت صباح امس
المناضل الوطني والقومي

الاستاذ عبد الرحمن النعيمي
 بعد معاناة طويلة مع المرض
وسوف يوارى جثمانه الثرى

 اليوم بعد صلاة الجمعة
في منطقة الحد بالبحرين

رحم الله الفقيد
وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان

واشنطن ـ من جابرييل تشواليك:

أخيرا تهللت أسـارير ناشـطي حقوق الإنسان 
الليبراليـين فـي 20 كانـون ثانـي  والسياسـيين 
(ينايـر) 2009 وهو اليوم الذي جرى فيه تنصيب 
باراك أوباما رئيسـا للولايات المتحدة وأيضا بعد 

مرور 2569 يوماعلى افتتاح معتقل غوانتانامو. 
وقال البعض «إنه ليوم عظيم لحكم القانون». 
لـدى توليه السـلطة، أوضـح أوباما أنـه يريد 
أن ينأى بنفسـه عن سياسة سـلفه جورج دبليو 
بـوش، معلنـا وضـع نهايـة للسـجون السـرية 
التابعـة لوكالة الاسـتخبارات المركزية الأمريكية 
(سي.آي.ايه) وتعذيب المشـتبه بهم، وكذا عزمه 
علـى إغـلاق معتقـل غوانتانامو في غضـون عام 
على أقصـى تقدير.  وقال الديمقراطي جون كيري 
«ها هي أمريكا تقود (العالم) مرة أخرى، لا بالقول 

وحده، وإنما بالمثل والقدوة «. 
ولكن.. هل تحقق ذلك على وجه السرعة؟ 

بعـد أكثر مـن عامين ونصف العـام على دخول 
أوباما البيت الأبيض، وبعد مرور عشـر سـنوات 
سـيطر   ،2001 أيلول/سـبتمبر   11 أحـداث  علـى 
الشـعور بخيبة الأمل علـى أولئك الذيـن توقعوا 
حدوث تغيير جذرى لممارسات إدارة بوش بشأن 
حقوق الإنسان والحقوق المدنية في «الحرب على 

الإرهاب».  
هـؤلاء الذيـن خابت آمالهـم يقولـون الآن إنه 
بينمـا تغيرت بعـض الأمور نحـو الافضل بالفعل 

في عهد أوباما، إلا أن هذا التغير لم يكن كافيا. 
الأمريكـي  الاتحـاد  مـن  ويزنـر،  بـين  يقـول 
للحريـات المدنيـة، وهـو أكبـر منظمـة للحقـوق 
المدنية في الولايات المتحدة: «لا يزال الأمريكيون 

يسمحون بهيمنة الخوف من الإرهاب على نهجنا 
السياسي والقضائي». 

يرى ويزنر أن هناك خطرا بأن تصبح الولايات 
المتحدة «دولة أمن قومي دائمة، أي دولة في حالة 
طـوارئ مسـتمرة تخضـع فيهـا القيم الأساسـية 

لمتطلبات الأمن القومي الآخذة في التوسع». 
بعـد أحـداث 11 أيلول/سـبتمبر 2001، عملـت 
إدارة بـوش دون تـردد، رغـم أن بعـض الأمـور 
لـم تتضح سـوى بعد مـرور أعوام. فثمـة حوالي 
800 شـخص، جميعهم تقريبا من دول إسـلامية، 
اعتقلوا في الولايات في غضون أسابيع من وقوع 
الهجمـات، بينهـم الكثيـرون ظلوا رهـن الحبس 
الاحتياطي لعدة أسـابيع أخـرى، غير أن أيا منهم 

لم يعترف بأنه إرهابي. 
آنـذاك، أعطى بوش الضـوء الأخضر لعمليات 
التنصت غير القانونية على هواتف المئات، إن لم 

يكن الآلاف، من المواطنين الأمريكيين. 
مـن ناحيـة أخـرى، يعتقـد أن وكالـة «سـي.
شـخص  آلاف  ثلاثـة  نحـو  احتجـزت  آي.ايـه» 
بتهمة «الإرهاب» في سـجون سرية، تعرف باسم 

«المواقع السوداء»، في أنحاء العالم. 
وأقـر الاتحاد الأوروبـي في تقريـر أصدره في 
وقت لاحق بـأن نحو 1245 رحلة جوية كانت تقل 
هؤلاء المشتبه بهم عبرت المجال الجوي الأوروبي 
الاسـتخبارات  وكالـة  سـجون  وفـي  وحـده.  
المركزيـة، كان المحتجـزون يخضعـون لأسـاليب 
قاسـية في الاسـتجواب، والتي ترقى إلى مصاف 

أعمال تعذيب طبقا للقانون الدولي. 
من بين هذه الأسـاليب ما يعرف باسم «الإيهام 
بالغرق»، الذي اسـتخدمته السـلطات الأمريكية 
183 مـرة في غضون شـهر واحد مع خالد الشـيخ 

محمـد، الذي تـردد أنه العقـل المدبـر لهجمات 11 
أيلول/سبتمبر . 

بـل  الأسـاليب،  هـذه  ليحظـر  أوبامـا  جـاء 
والتعذيب بصـورة عامة، وهو مـا تعتبره أندريا 
براسـو، الخبيرة في شـؤون مكافحـة «الإرهاب» 
بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق 
الإنسـان، بمثابة «تقدم جوهري « في هذا الصدد 

وفي إغلاق سجون «سي.آي.ايه». 
ورغم ذلك، تشـكو براسو من عدم ثبات أوباما 
على مبـدأه في العديد من الأمـور الأخرى، قائلة: 

«لقد أصبنا بخيبة أمل شديدة». 
لدى براسـو قائمـة طويلة من الشـكاوى، ذلك 
أن معتقـل غوانتانامو لا يزال مفتوحا، والمشـتبه 
يزالـون  لا  «إرهابيـة»  أعمـال  فـي  بتورطهـم 
يخضعـون للمحاكمة أمام محاكـم خاصة بدلا من 
محاكم نظامية في الولايات المتحدة. كما أن بعض 
السـجناء ما زالـوا محتجزين منذ فتـرات طويلة 

بدون محاكمة. 
الكونجـرس  أمـدد  الأخيـرة،  الآونـة  وفـي 
الأمريكـي مجـددا العمـل بقانـون الأمـن الوطني 
«باتريوت أكت»، الذي يمنح السلطات صلاحيات 
واسعة بشأن مراقبة المواطنين الأمريكيين المشتبه 

بتورطهم في أنشطة «إرهابية». 
ووردت تقاريـر تفيـد بـأن مكتـب التحقيقـات 
الاتحـادي الأمريكـي (اف.بي.آي) سـيمنح قريبا 
صلاحيات واسعة تمكنه من مراقبة المشتبه بهم. 

الإنسـان  حقـوق  ناشـطو  أقـر  ذلـك،  ورغـم 
والحقوق المدنية بأن هناك أمرا واحدا يثير قلقهم 
بصـورة خاصـة، ألا وهـو أن أوبامـا رفض رفضا 
تاما السـماح بالملاحقـة القضائية لعـدد من كبار 
المسؤولين السابقين في إدارة بوش، الذين أعطوا 

الضـوء الأخضـر لاسـتخدام أسـاليب التعذيب، 
ومنها «الإيهام بالغرق». 

ووتـش»:  رايتـس  «هيومـان  منظمـة  تقـول 
«تعامـل (أوبامـا) مـع التعذيـب على أنـه اختيار 

سياسي تعس، وليس باعتباره جريمة». 
يشـير المعارضـون إلـى أن ذلـك يبقـي البـاب 
مفتوحا أمـام الحكومات القادمة للجـوء إلى مثل 
هذه الممارسـات مجددا في المستقبل. فمن جانبه، 
لـم يـر نائـب الرئيـس الأمريكـي السـابق ديـك 
تشـيني ثمة خطأ في ذلك، كما صرح في أيار/مايو 

الماضي. 
وقال تشـيني: «لقـد أثبتت (هذه الممارسـات) 
بعـض  معرفـة  علـى  سـاعدت  حيـث  فاعليتهـا. 

المعلومات الاستخباراتية المهمة للغاية». 
وبصورة عامة، يراقب ناشطو الحقوق المدنية 
بعين القلق الحالات التي يتم فيها عرقلة التحقيق 
في الانتهاكات المزعومة للحقـوق في عهد أوباما، 
بحجة الحفاظ على أسـرار الدولـة وحماية الأمن 
القومـي.  فـي الواقـع، اسـتخدمت الحكومة هذه 
الحجة مـرارا أمـام المحكمـة إزاء الشـكاوى التي 
يتقدم بها المشتبه بتورطهم في أعمال «إرهابية»، 

كان أحدثها في مطلع آب/أغسطس الحالي . 
يرى ويزنر، الخبير في شؤون الأمن في الاتحاد 
الأمريكي للحريات المدنية، أن هناك اسـتراتيجية 
تتبناها دوائر سياسـية «تتعمد استغلال الخوف 

من الإرهاب لأسباب سياسية». 
غيـر أن ويزنـر يشـير إلـى أن أوبامـا لا ينتمي 
لتلـك الدوائـر، لكنه لـم يبذل جهـودا كافية لدعم 

مواقفه. 
ويقـول: «لقـد قبـل (أوبامـا) بهـذا الخـوف، 

واستسلم له». (د ب ا)

التعذيب ومعتقل غوانتانامو... هل هما ثمن الامن في امريكا
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تقرير: قلق في إسرائيل من سقوط اتفاق السلام مع مصر
وأركان الدولة يتمنون بقاء المجلس العسكري في سدة الحكم 

■عدن - ا ف ب: قال مسـؤول عسـكري يمني ان وحدات 
من الجيـش تقدمت الخميس باتجاه زنجبـار مركز محافظة 
ابين (جنوب) التي سـقطت نهاية ايار/مايو بايدي متمردين 

مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويتـه لانه ليس 
مخـولا بمخاطبة وسـائل الاعلام «لقـد تقدمت وحـدات من 
الكتيبتـين 201 و209 باتجـاه زنجبار علـى جبهتين وتمكنوا 
من الالتحـام بالكتيبـة 25 المؤللة» المحاصرة منذ السـيطرة 

على المدينة من قبل المتمردين. 
علـى الجبهـة الشـرقية اسـتعادت قـوات الجيـش مـن 
المتمردين ملعب الوحدة الواقع على بعد 7 كلم من زنجبار ثم 
تقدمت حتى ضاحية حصن شداد المحاذي لمعسكر الكتيبة 25 
المؤللة حيث «التحمت مع العسـكريين المحاصرين»، بحسب 

المصدر ذاته. 
وتنتشـر وحدات عسـكرية اخرى على الجبهة الجنوبية 
معـززة بالدبابـات، عنـد الظهر علـى بعد 5 كلم مـن زنجبار 
وذلك بعد ان استعادت في اليومين الاخيرين قرية الكود من 
المتمردين، كما اضاف المسـؤول العسكري مشيرا الى معارك 

ضارية في هذا القطاع. 
ولم يتم تاكيد هذه المعلومات من مصدر رسمي. 

وكان عناصر مسلحون مرتبطون بالقاعدة يطلقون على 
انفسـهم «انصار الشـريعة» سـيطروا في 29 ايار/مايو على 
زنجبـار حيث حاصـروا منذ ذلك التاريخ قاعـدة الكتيبة 25 
المؤللـة ثـم نجحوا في السـيطرة موقتا على قـرى اخرى في 

محافظة ابين. 
وواجهت القوات المسلحة في تقدمها نحو زنجبار مقاومة 
عنيفـة من المتمردين الذين قتل 30 مـن عناصرهم في معارك 

الاربعاء بحسب مسؤول محلي. 
وقال هذا المسـؤول محسن سالم سـعيد الخميس لوكالة 
فرانـس بـرس «خسـرت القاعـدة امـس 30 مـن رجالها في 

المعارك جنوب زنجبار». 
وقـال ان بـين القتلـى قياديـا محليـا للقاعدة في 

لحج. 
واكـد مصـدر قريب مـن اوسـاط القاعدة ردا على سـؤال 
وكالة فرانس برس «بداية توغل لوحدات عسـكرية جنوب 
زنجبـار»، مضيفـا ان «القاعدة خسـرت الاربعاء مـا بين 15 

و20 من مقاتليها». 
وبالاضافـة الى ذلك تم نقل اربعة جنـود قتلوا في معارك 
الاربعاء قرب زنجبار الى مستشفى عدن العسكري، بحسب 

مصدر طبي. 

الجيش اليمني يتقدم باتجاه زنجبار 
التي يسيطر عليها انصار «القاعدة»

بغداد ـ من جيم لوني:
أمريكيـة  إحصـاءات  أظهـرت 
مـن  الأقـل  علـى   2400 أن  وعراقيـة 
إلـى  والجنـود  والشـرطة  المدنيـين 
جانب 35 عسـكريا أمريكيـا قتلوا في 
أعمـال عنـف بالعـراق منـذ ان أنهـت 
واشـنطن رسـميا العمليـات القتالية 

قبل عام.
وبينمـا تتأهـب القـوات الأمريكية 
لمغـادرة العـراق بحلول نهايـة العام 
أظهـرت الأرقام الجديـدة أنه في حين 
أن العنف انحسـر بصورة كبيرة منذ 
أوج العنـف الطائفي في 2007-2006 
فإن تمردا يشـنه مسلحون من السنة 
وهجمات تنفذها ميليشـيات شـيعية 
ما زالت تسـفر عن سـقوط الكثير من 

الضحايا.
وأعلـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
اوباما رسميا إنهاء العمليات القتالية 
في العـراق في 31 آب/أغسـطس عام 
2010 وقال في ذلك الوقت «سيسـتمر 
القنابـل  تفجيـر  فـي  المتطرفـون 
ومهاجمة المدنيين العراقيين ومحاولة 
إثـارة صراع طائفي. لكـن في النهاية 
سيخفق هؤلاء الإرهابيين في تحقيق 

أهدافهم».
وتشـير إحصاءات لوزارة الصحة 
لقـوا  مدنيـا   1449 أن  إلـى  العراقيـة 
حتفهـم في أعمال العنـف خلال الأحد 
مـن  الاول  مـن  ابتـداء  شـهرا  عشـر 
سبتمبر في العام الماضي وحتى بداية 

أغسطس آب.
ولم تتـح بعد أرقام أغسـطس لكن 
الشـهر شـهد بعض الهجمات الكبرى 
بما في ذلـك تفجير انتحـاري يوم 28 
أغسـطس في مسـجد سـني له أهمية 
كبيـرة اسـفر عـن سـقوط 32 قتيـلا 
وسلسـلة مـن الهجمات المنسـقة يوم 
15 أغسطس أسفرت عن مقتل 60 على 

الأقل.
وخلال الفترة ذاتهـا اظهرت أرقام 
أن  الدفـاع  ووزارة  الداخليـة  وزارة 
543 فردا من الشـرطة العراقية و379 

جنديا قتلوا.
الدفـاع  وزارة  أرقـام  تظهـر  كمـا 
مـن   56 أن  (البنتاجـون)  الأمريكيـة 
بـدء  منـذ  قتلـوا  الامريكـي  الجيـش 
عمليـة (الفجر الجديد) فـي الاول من 
سبتمبر أيلول منهم 35 في حوادث مع 
قوات معادية. ومنذ بداية الحرب قتل 
اكثر من 4400 فرد بالجيش الأمريكيي 

في العراق.
ولـم يسـقط ضحايـا مـن الجيش 

الأمريكي في أغسطس.
جيفـري  جنـرال  الميجـر  وقـال 
الجيـش  باسـم  المتحـدث  بوكانـان 
الامريكـي في العراق «مـا زال العراق 

مكانا خطيرا للغاية».
ومـا زالت واشـنطن تحتفظ بنحو 
43 ألـف جندي في العراق بعد أن كان 
العـدد 170 ألف جندي وهو أعلى عدد 
وصلت لـه القوات هنـاك. وللولايات 
المتحدة 43 قاعدة بعد ان كانت 92 في 

31 أغسـطس الماضي وكان اعلى عدد 
505 قواعد.

ومـن المقـرر أن تنسـحب القـوات 
 31 بحلـول  العـراق  مـن  الأمريكيـة 
كانون الأول/ديسـمبر بموجب اتفاق 
امنـي ثنائي. ويبحث ساسـة العراق 
القـوات  احتمـال الاحتفـاظ ببعـض 
الأمريكيـة كمدربين إلى مـا بعد نهاية 

العام.
أمريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
وعراقيون إنهم أضروا بشدة بقدرات 
تنظيم القاعدة من خلال قتل او اعتقال 
عشرات من القياديين والأعضاء. لكن 
الإحصـاءات الأمريكيـة تظهـر أن 14 
تفجيـرا وهجومـا تقـع في المتوسـط 

يوميا.
وقـال بوكانـان «أعتقـد بالفعل أن 
العـراق يحـرز تقدمـا علـى الجانـب 
الامني بصفة عامة.. بصفة عامة رأينا 
انخفاضـا إجماليا في عدد الهجمات.. 
انخفاضا في قدرة الهجمات على الفتك 

وعدد الضحايا الذين تسقطهم».
ويقول موقع (إيراك بادي كاونت) 
على الانترنت لإحصـاء أعداد القتلى 
مـن المدنيـين فـي العـراق إن مـا بـين 
102344 و111861 شـخصا قتلـوا في 
حـرب العـراق. فـي حين يقـول موقع 
القتلـى  لإحصـاء  كاجوالتيـز)  (آي 
مـن القـوات الأمريكيـة إن 4800 فـرد 
مـن الائتـلاف الـذي قادتـه الولايات 
المتحدة الذي أطاح بالرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين قتلوا.

■ جوبـا –رويتـرز: اتهـم متمـردون 
مـن ولاية جنوب كردفـان المنتجة للنفط 
الخرطـوم الخميـس باسـتخدام الغذاء 
كسـلاح ضد قبائل النوبة وانتهاك وقف 
إطلاق النـار الـذي أعلنته وهو مـا نفته 

الحكومة السودانية.
واندلـع القتـال بين متمـردي الجيش 
قطـاع  السـودان-  لتحريـر  الشـعبي 
الشمال والقوات الحكومية في حزيران/

يونيو.
وينظـر للمنطقـة علـى أنهـا واحـدة 
مـن بين عـدة مناطـق مضطربـة بامتداد 
السـودان  جنـوب  دولـة  مـع  الحـدود 
الجديدة التـي انفصلت عـن باقي البلاد 
فـي يوليو تموز بعد اسـتفتاء اختار فيه 

سكان الجنوب الانفصال.
ويريـد المتمردون في جنـوب كردفان 
تطبيق حظر الطيـران فوق جبال النوبة 
لمنع ما وصفته جماعات لحقوق الإنسان 
بأنه قصف عشـوائي للمدنيين أسفر عن 
مقتل 26 على الأقل وإصابة 46 على الأقل 

وسبب نزوح نحو 150 ألفا من ديارهم.
وقـال عبد العزيز الحلـو نائب رئيس 

الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان- 
قطاع الشـمال لرويترز في مكالمة هاتفية 
مـن جنـوب كردفـان «اسـتخدام الغذاء 
كسـلاح هـو اكثر الأسـلحة فاعليـة التي 

استخدموها ضد أبناء دارفور».
وأضـاف «الآن هـم يقصفـون المدنيين 
(فـي النوبـة) فـي مزارعهـم ويمنعونهم 
مـن رعايـة محاصيلهم لذلك فـإن الناس 
سـتعاني من الجـوع في موسـم الجفاف 
التالي وسـتضطر للجوء إلى البلدات ثم 
عزل الجيش الشعبي لتحرير السودان- 

قطاع الشمال».
وتقـول جماعات لحقوق الإنسـان إن 
الكثيـر من الاسـر لجـأت للاحتماء تحت 
الصخـور وفـي الكهـوف وتـأكل التـوت 

وأوراق الشجر.
هـذه  السـوداني  الجيـش  ونفـى 
أغلقـوا  المتمرديـن  إن  وقـال  الاتهامـات 
الطـرق ومنعـوا وصول المسـاعدات إلى 
النـاس. وقال متحدث باسـم الجيش إن 
الحكومـة تعمـل مـع الجماعـات المحليـة 
والدوليـة فـي كادقلـي عاصمـة جنـوب 

كردفان لتوصيل المساعدات.

وقـال العقيـد الصوارني خالد سـعد 
لرويتـرز «الجيـش لـم يقم ابـدا بقصف 
حقـوق  ينتهـك  ولـم  للمدنيـين  جـوي 
يسـتخدم  أن  أبـدا  يمكـن  ولا  الإنسـان 

الغذاء كسلاح».
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  وحـارب 
جانـب  إلـى  الشـمال  السـودان-قطاع 
نظيـره الجنوبـي ضـد السـودان خلال 
الحـرب الأهليـة التـي سـقط فيهـا نحو 

مليوني قتيل.
حقـوق  مكتـب  مـن  تقريـر  ووثـق 
فـي  المتحـة  لـلأمم  التابـع  الإنسـان 
اغسـطس آب انتهاكات مزعومة اتركبها 
الجيش السـوداني فـي كادقلـي وجبال 
النوبـة المحيطـة بهـا بما فـي ذلـك القتل 
خـارج نطـاق القضـاء والاحتجـاز غير 
المشـروع والاختفـاء القسـري وهجمات 
علـى المدنيـين ونهب المنـازل والتشـريد 

الجماعي.
تلـك  إن  المتحـدة  الأمم  تقريـر  وقـال 
التقاريـر «إذا ثبت صحتهـا من الممكن ان 
تصـل إلى حد جرائـم ضد الإنسـانية أو 

جرائم حرب».

عدد القتلى في العراق ما زال مرتفعا
 بعد عام من وقف العمليات القتالية 

متمردون سودانيون يتهمون الخرطوم باستخدام الغذاء كسلاح 

■ واشـنطن -  يو بي اي: لم يشـهد شـهر آب/أغسـطس 
الماضـي مقتل أي جنـدي أمريكي في العراق، ليصبح الشـهر 
الأول الذي لا يلقى فيه جندي أمريكي مصرعه في البلاد منذ 

غزوها عام 2003.
وقال تحليل أجرته شبكة (سي أن أن) لإحصاءات وزارة 
الدفـاع الأميركية (البنتاغون) إن 4464 جندياً أميركياً قتلوا 
في العراق منذ الغزو، بينهم 56 قتلوا منذ أن أعلنت الولايات 

المتحدة نهاية العمليات القتالية في البلاد قبل عام.

غير أن شهر آب/أغسطس الماضي لم يشهد مقتل أي جندي 
أمريكي، أكان نتيجة أعمال عدائية أو نتيجة حوادث.

ولكـن آب/اغسـطس كان دمويـاً علـى العراقيـين حيـث 
اسـتمرت التفجيـرات وأعمـال العنف. وتتعـارض النتيجة 
مع الوضع في أفغانسـتان، حيث يعتبر الشهر الماضي الأكثر 
دموية بالنسـبة للأمريكيين منذ الغزو قبل 10 سـنوات، فقد 
لقـي 66 جنديـاً أمريكيـاً مصرعهم الشـهر الماضـي بينهم 30 

قتلوا بتحطم مروحية تبنته حركة طالبان. 

اب أول شهر من دون قتلى
 بين الجنود الأمريكيين في العراق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت 
عـن حالـة القلـق والخوف التـي تسـود عددا 
بالحكومـة  الإسـرائيليين  السياسـيين  مـن 
الإسرائيلية من سـقوط اتفاقية (كامب ديفيد) 
للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل. وأوضحت 
الصحيفة، أن إلغاء الاتفاقية يعني إعلان حالة 
الحـرب بين البلديـن، حتى لـو تم إلغاؤها بعد 
100 عام علـى توقيعها، مؤكـدة أن هذا الإلغاء 

يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل كلها. 
واقترح محلل شـؤون الشـرق الأوسـط في  
للصحيفـة والمتخصـص في الشـؤون العربية 
التقريـر  خـلال  بارئيـل،  تسـيبي  والمصريـة، 
الذي نشـرته الصحيفة أمس، حلاً لإنهاء حالة 
الرعب التي يعيشها الساسة في تل أبيب قائلا: 
بدلاً من الاستمتاع بالتصريحات المصرية التي 
تأتـي كل صباح بخصوص إعادة تقييم (كامب 
ديفيد)، وعوضًا عن انتظار إعلان مصر تغيير 
الاتفاقـات، ينبغي على إسـرائيل الشـروع في 
إلغـاء اتفاقات السـلام مع مصـر والأردن، إلى 
أن تسـود هذه البلدان ديمقراطيات حقيقية أو 
ديكتاتوريات حقيقية من النوع التي تسـتطيع 

إسرائيل التعاون معها، على حد تعبيره.
وزاد بارئيـل قائـلاً إنّ الساسـة فـي الدولة 
العبريّة نسـوا أوْ بالأحرى تناسـوا أنّ الدولة 
العبريّـة وقعّـت علـى الاتفاق مـع ديكتاتور تمّ 
قتلـه، أنور السـادات، وواصلـت العلاقات مع 
الديكتاتـور الذي ورثه، حسـني مبارك، والآن 
تخشـى الدولة العبريّة من تحطم السـلام لأنّ 
الديكتاتـور مبـارك تمّ خلعـه، وجـاء المجلـس 
العسـكريّ الأعلى إلى سـدة الحكم، وزاد قائلاً 
إنّ إسـرائيل ترتعد وترتجف من إلغاء اتفاقيّة 
السـلام مع مصر، ذلك لأنّ الإسرائيليين، يرون 

في السلام مقدّمة للحرب، على حد تعبيره.
وأوضـح أيضًا أنّ صنّـاع القرار في تل أبيب 
يريدون في قرارة أنفسـهم أنْ يسـتمر المجلس 
العسـكريّ الأعلـى برئاسـة المشـير طنطاوي 
بالحكـم فـي مصـر، وعـدم منـح الشـباب من 
ميـدان التحريـر بالوصـول إلـى دوائـر صنع 
القرار، لأنّ السـلام مع هؤلاء الشباب سيكون 
مُكلفًا للدولة العبريّة أكثر بكثير من السلام مع 
الديكتاتـور أوْ مع القيادة العسـكريّة الحاكمة 
اليـوم، وأوضح بارئيل قائلاً إنّ الشـعب يريد 
السـلام مـع الفلسـطينيين والانسـحاب مـن 
الأراضي العربيّـة التي تمّ احتلالها في عدوان 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، ومطالب 
أخرى من المطالب التي لـم يقم الديكتاتوريين 
بتقديمها، وتساءل: كيف يمكن مواصلة اتفاق 
السـلام مـع قيـادة عسـكريّة تتصـرف وفـق 

مطالب الشارع؟. 
وزاد بارئيـل قائلاً إنّه يجب قـول الحقيقة: 
إسـرائيل تؤيـد القيـادات العسـكريّة وترغب 
في التعامـل معها، فمع تركيا توطدت العلاقات 
بعـد أنْ وافقت القيادة العسـكريّة على شـراء 
الطائـرات بدون طيـار من صنع تـل أبيب، كما 

أنّهـا أجـرت تطويـرات علـى الدبابـات، الأمر 
الـذي أدّى إلـى تعـاون وتنسـيق فـي مجـال 
تبادل المعلومات السـريّة فـي المخابرات، ولكن 
الآن، أضـاف المحلـل، بعـد أنْ تمّ انتخاب رجب 
طيّب إردوغان بانتخابـات ديمقراطيّة، وقعت 
المفاجأة: فقد تبيّـن أنّ الديمقراطيّات لا يمكنها 
أنْ تـؤدي إلـى تغييـرات، إنّمـا وفـق النظـرة 
الإسـرائيليّة، تُشـكّل خطرًا على العلاقات بين 
الدولتـين، ولفت إلى أنّ إسـرائيل كانت مغرمة 
بحسـني مبارك، لأنّـه كان جزءًا مـن المنظومة 
العسـكريّة فـي مصـر، ونفـس الأمر ينسـحب 
على أنـور السـادات، كمـا أنّ العاهـل الأردنيّ 
الراحـل، الملـك حسـين، الـذي كان يعتمد على 
الجيش، وقّع على اتفاق السـلام مع إسرائيل، 
اتفاق وادي العربة، دون أنْ يستشـير الشعب 

الأردني.
العبريّـة  الدولـة  إنّ  قائـلاً  المحلـل  وتابـع 
مغرمة بالطغمة العسـكريّة، في الدول العربيّة 
وفـي تشـيلي، ذلـك لأنّ هـذه الطغـم تتكلـم 
بنفـس اللغـة، ومصالحها ضيّقـة، فهي تحتقر 
سـتتحطم  بدونهـا  أنّـه  وتعتقـد  المواطنـين، 
الدولـة، وأنّ الديمقراطيّـة هي التي سـتؤدي 
إلـى التدميـر، والطغمة بـرأي المحلـل لا يهمها 
الإنسـان  حقـوق  أمّـا  الأمـن،  إلا  شـيء  أيّ 
والرفاهيـة والتعليـم والصحة فهي بالنسـبة 

لهـا أمـورًا جانبيّـة وتتحقق إذا تحقـق الأمن. 
وأوضـح المحلل أنّـه خلافًا للطغمة العسـكريّة 
في مصـر فإنّه في إسـرائيل يوجـد نوعين من 
الطغمـة: الأولـى التي يتـم تعيينهـا والثانيّة 
تُحضّـر  التـي  الأولـى  انتخابهـا،  يتـم  التـي 
الميزانيّـة وتقرر السياسـة الداخليّة، والثانيّة 
التـي تُقـر الميزانيّـة، والطغمة السياسـيّة هي 
التـي تُقرر مـا هي حـدود الدولة العبريّـة، أمّا 
الثانيّة فهي التي تحارب من أجل الحفاظ على 
حـدود الدولة، أمّا في مصر، يقول بارئيل، فإنّ 
الطغمـة لا تقـوم بإخفاء نفسـها، حتـى عندما 
تنتقل إلى الحكـم المدنيّ، ومن كان يحمل رتبة 
عسـكريّة رفيعة يواصل التباهي والتفاخر بها 
في القاهرة، ولكنّ الأمر في إسـرائيل يختلف: 
هناك طغمة عسـكريّة ترتدي الري العسكريّ، 
وهناك طغمة السياسـيّة التي ترتدي البدلات 
وربطـات العنـق، ولكنّهمـا فـي نهايـة المطاف 
هـم نفـس الجنـرالات، وبرأيـه، فـإنّ المجلس 
العسـكريّ الأعلى في مصر لـم يكن ليصل إلى 
سـدة الحكم لولا الثورة المدنيّـة، ذلك أنّ مصر 
لم تعبر ثورة عسـكريّة، والجيش هو الذي مدّ 
يده للمواطنـين الثائرين، وخلـص إلى القول 
إنّ هـذه هـي مصـر، التي لـم تكن فـي يوم من 
الأيـام مثلاً تحتذي بـه الدولة العبريّـة، لأنّها 

كانت ديكتاتوريّة، على حد تعبيره.

محمـد  الدكتـور  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
البرادعي المدير السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والمرشـح المحتمل في إنتخابات الرئاسـة 
المقبلـة في مصـر أنه محبـط لما أصـاب البلاد من 
تفرق مع الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية 

إلى «أمم وقبائل» إلا أنه ليس يائساً. 
وقال البرادعي في الجزء الثاني من حواره مع 
صحيفة «الشـروق» المصرية المسـتقلة الصادرة 
امـس الخميس إن «الثوار أخطـأوا عندما تفرقوا 
وتشـرذموا» ولم يسمع الشـخص العادي شيئا 
عن أسبقيات السـكن والغذاء والرعاية الصحية 
والتعليـم مؤكـدا علـى أن «الثـورة ليسـت فقط 
المطالبـة بالحريـة وإنمـا أيضـا لأغلبية الشـعب 

المصري العدالة الاجتماعية». 
وأضـاف أن الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة قد 
لا تكون تنافسـية بالمعنـى الديمقراطي المتعارف 

عليـه لأن الملعـب السياسـي غير متسـاو في ظل 
الأوضاع الأمنية الحالية بالبلاد. 

وأكـد البرادعي على أن «الجيش طهر نفسـه» 
مـن الفترة الماضيـة بحمايته للثـورة مؤكدا على 
ضـرورة التعـاون الوثيق بين الشـعب والجيش 
فـي هـذه المرحلة من أجل اسـتكمال هـدم النظام 
السـابق الـذي أوضـح البرادعي أنه «لم يسـقط 

وما زلنا نجمله ونستنسخه». 
وقـال إن أفضل أنظمة الحكم لمصـر هو النظام 
الفرنسـي الـذي يجمـع بـين النظامين الرئاسـي 
الجمهوريـة  لرئيـس  يكـون  وفيـه  والبرلمانـي 
رئيـس  أمـا  الخارجيـة  للسياسـة  صلاحيـات 
الـوزراء فيأتي من أغلبية البرلمـان وهذا ما يتفق 
مع واقعنا الحالي الـذي ينتقل من نظام فرعوني 
منذ 7 آلاف عام، ومن الممكن في المستقبل الإنتقال 

إلي نظام برلماني. 

وأعـرب البرادعي عن شـعوره بالإحباط منذ 
يوم الاسـتفتاء في 19 آذار/مارس  ولكنه أوضح 
قائلا «مازلت علي قناعة أن الثورة سـتنجح أجلا 

أو عاجلا». 
وقـال إن الخطـأ الذي وقعـت فيه الثـورة من 
وجهـة نظره هو «أننا بنينـا على توقع خطأ وهو 
6 شـهور، كان المفـروض نبني علـى توقع واقعي 

وهو عامين». 
حكـم  يريـد  أنـه  يعنـي  لا  هـذا  إن  وأوضـح 
العسـكر ولكن لا يمكـن اختزال 60 عامـا من عدم 
الديمقراطيـة والانتقـال بالشـعب فـي 6 شـهور 

لدول ديمقراطية. 
وأضـاف البرادعـي إنـه يؤيـد قانـون الغـدر 
لأن الفسـاد السياسـي جزء من الفسـاد الفكري 
والإعـلام يتحمـل جـزءا كبيـرا مـن المسـئولية 

بالنسبة للفساد الفكري. 

بروكسل ـ من لوك بيكر:

ستدير بولندا قريبا برنامج محاكاة تدريبيا 
الكترونيـا صمم في الولايات المتحدة لمسـاعدة 
المسـؤولين البارزيـن في مصر وتونـس وليبيا 
على تعلم كيفية ادارة الدول لدى خوض تجربة 

التحول السياسي.
الاقتصاديـة  الاحتياجـات  وبرنامـج 
المعـروف  الامنـي  والتدريـب  الاسـتراتيجية 
المعهـد  طـوره  (سـنس)  ببرنامـج  اختصـارا 
فتـرة  فـي  الدفاعيـة  للتحليـلات  الامريكـي 
التسعينيات لمساعدة دول البلقان بعد حروب 
البرنامـج  ويتيـح  السـابقة.  يوغوسـلافيا 
للمشـاركين فيـه خوض تجربـة صنـع القرار 
تحت ضغوط قوية ورؤية تأثيرات وتداعيات 
هـذه القـرارات فـي سـيناريو عصري سـريع 

التغيير.
والبرنامـج يضـع فـي الحسـبان التغييرات 
الاجتماعيـة والسياسـية الداخليـة والضغوط 
المتعلقة بالسياسـات النقدية والمالية والعوامل 
الاقليميـة  النزاعـات  مثـل  الجيوسياسـية 

والعقوبات.

التحـول  تجربـة  خاضـت  التـي  وبولنـدا 
الجـذري مـن الشـيوعية إلـى الديمقراطية في 
الفتـرة مـن عـام 1989 وحتـى عـام 1991 تعمل 
بشـكل وثيـق مـع مطـوري البرنامـج منـذ عام 
2006 وهي الان مشـغل ومعلم مفوض لنسـخة 

البرنامج في اوروبا.
ادم كـولاخ كبيـر سـفراء الخارجيـة  وقـال 
البولندية لشؤون شمال افريقيا وسفير بولندا 
السـابق فـي السـعودية وليبيا فـي حديث إلى 
رويتـرز عبـر الهاتف من وارسـو «هـذا برنامج 
تدريبـي يتيح محـاكاة الكترونيـة لدولة كاملة 

تطبق اقتصاد السوق».
وتابـع إن البرنامج «مصمم لدول لم تسـتقر 

بعد وتقف على اعتاب تغييرات سياسية».
العوامـل  كل  البرنامـج  «يتضمـن  وأضـاف 
الداخليـة والخارجيـة التي قد تؤثـر على عمل 
الدولـة وادارتهـا اسـتراتيجيا وكيفية الحفاظ 
الضغـوط  مـع  والتعاطـي  الاسـتقرار  علـى 

الاجتماعية وكيفية ادارة الاقتصاد».
وسـيجري تنظيم تدريب مدته اسبوع واحد 
لمسـوؤلين تونسـيين في وقت لاحق هـذا العام 

يعقبه تدريب اخر لمسؤولين مصريين.

الوطنـي  المجلـس  مـع  مناقشـات  وتجـري 
الانتقالـي فـي ليبيا لإجـراء تدريب فـي بولندا 

قريبا يشمل ما يصل إلى 50 مسؤولا.
وقال كولاخ الذي عمل مستشـارا دبلوماسيا 
فـي ليبيا من عـام 1993 إلى عام 1999 وسـفيرا 
لدى السـعودية مـن 2004 إلـى 2010 «يعرفون 
بأمر البرنامج وهم حريصون على المشاركة لكن 
عليهم أيضا أن ينتهوا أولا من المهمة الأساسـية 

على الأرض».
وأضاف «من العناصر المهمة بالنسـبة لليبيا 
تعلـم كيفية التعامل مع الدعم الخارجي وكيفية 
اسـتخدام الأمـوال الموضوعـة تحـت تصرفها. 
ليبيـا ليسـت بحاجة للاعتمـاد على المسـاعدة 
الأجنبية لكنها تحتاج لبناء دولة من لا شيء».

تفتقـر  لكنهـا  دولـة  «هنـاك  قائـلا  ومضـى 
لمقومات أساسـية كثيرة جدا ولآليـة. إنه نظام 

بلا نظام».
ومنـذ عـام 2006 ادارت بولنـدا البرنامج في 
مجموعـة مـن الدول في شـرق اوروبا ووسـط 
آسـيا مـن ضمنهـا مولدوفـا وروسـيا البيضاء 
واوكرانيـا وجورجيـا وصربيـا وافغانسـتان 

واذربيجان. 

البرادعي: الإنتخابات البرلمانية المقبلة في مصر
 قد لا تكون تنافسية بالمعنى الديمقراطي 

برنامج الكتروني يساعد دول شمال 
افريقيا في التحول للديمقراطية 

وزير الخارجية المصري يبدأ 
زيارته الأولى لفرنسا 

■ القاهـرة  - د ب أ: غـادر وزيـر الخارجيـة 
القاهـرة الخميـس  المصـري محمـد كامـل عمـرو 
متوجهـا إلـى باريس فـي زيارة لفرنسـا يشـارك 
خلالها في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا والذى 
يعقد مسـاء امس ويشـارك فيه عدد كبير من دول 

العالم. 
زيارتـه،  خـلال  المصـري،  المسـئول  يجـري 
آلان  الفرنسـي  نظيـره  مـع  سياسـية  مباحثـات 
جوبيه تتنـاول العلاقات الثنائية بين البلدين كما 
سـتتناول الأوضاع في المنطقـة العربية وبخاصة 

الوضع في ليبيا وسورية. 
لـلأمم  الفلسـطيني  التوجـه  أيضـا  ويبحـث 
المتحدة خلال أيلول/ سـبتمبر الجـاري للحصول 
علـي اعتـراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسـطينية 
والجهـود الحثيثـة التـي تبذلهـا مصـر لدعـم هذا 

المسعى. 
وتعد زيارة وزير الخارجية المصرية إلى فرنسا 

الأولى له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية 
تُطلق فضائية ناطقة باسمها

الكنيسـة  أطلقـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
القبطيـة الأرثوذكسـية بمصـر فضائيـة جديـدة 

تحمل اسم «مار مرقس».
ويـرأس مجلـس إدارة القناة الفضائيـة، التي 
بـدأت بثهـا التجريبـي الليلـة الماضية علـى القمر 
نايل سات، الأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة بابا 

الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال مصدر كنسي إن القناة تتبع «مركز التراث 
القبطـي» وسـتهتم بالتاريـخ والتـراث القبطيين 
م برامج إخبارية حول الكنيسـة القبطية،  وسـتقدِّ

وتسهم في دعم ثقافة الآخر ومعرفته.
وأضاف ان قناة «مار مرقس» سـتكون الناطقة 
باسـم الكنيسـة الأرثوذكسـية وتتخـذ مـن المقـر 

البابوي بحي العباسية القاهري مقراً لها.
يُذكر أن البابا شـنودة الثالث كان افتتح «مركز 
التـراث القبطي» خـلال احتفالات الكنيسـة بعيد 
جلوسـه على الكرسـي البابوي السابع والثلاثين 

مؤخراً.

اشتباكات بين عناصر من الأمن 
المركزي ومتظاهرين بالقاهرة 

تسفر عن إصابات 
مـن  عـدد  أُصيـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
العاصمـة  وسـط  التحريـر  بميـدان  الأشـخاص 
المصريـة القاهـرة ليـل الأربعـاء – الخميـس فـي 
مواجهـات بـين عناصـر من قـوات الأمـن المركزي 

ومجموعة من الشباب.
وقال شـاهد عيان ليونايتد برس انترناشونال 
إن مجموعة من الشـباب حاولت دخـول الحديقة 
الوسطى بميدان التحرير فتصدت لها قوات الأمن 

المركزي خشية قيامهم ببدء اعتصام جديد.
وأضاف أن الشباب أصروا على دخول الحديقة 
مـا دفـع بعناصـر الأمـن المركـزي الـى اسـتخدام 
الهـراوات لتفريقهم، غيـر أن المجموعة نجحت في 
تجميع أفرادها ورشـقت عناصـر الأمن بالحجارة 

فتم توقيف عدد منهم.
وقـد زادت حـدة المواجهـة بـين الطرفـين بعـد 
أن اسـتعان الأمـن المركـزي بعـدد كبير مـن قوات 
الشـرطة العسكرية التي انتشـرت بمحيط ميدان 

التحرير.
وردّد الشـباب هتافات «مدنية مدنية .. لا دينية 
ولا عسـكرية»، و»يسـقط يسـقط حكم العسكر»، 

و»الشباب الشباب حيخلي عيشتكوا هباب».
يُذكـر أن معظـم القـوى والتيارات السياسـية 
قت فـي 30 تموز/يوليو الماضـي اعتصاماً  كانت علَّ
مفتوحـاً كان بـدأ فـي 8 منـه احتجاجـاً على بطء 
إجـراءات محاكمة رمـوز النظام المصري السـابق 
الذيـن يواجهون تهماً بالفسـاد المالي واسـتغلال 
النفـوذ وقتـل المتظاهريـن السـلميين عمـداً خلال 
أحداث الثورة المصري في 25 كانون الثاني/يناير 

الماضي. 

وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو امام قصر الاليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس امس

■ واشـنطن  - ا ف ب: اعربت الولايات المتحدة الاربعاء 
عن قلقها بعد معلومات تحدثت عن دعم حكومة دولة جنوب 
السودان المستقلة حديثا للمتمردين في اقليم جنوب كردفان 

الذين يحاربون النظام السوداني.
وبعدمـا دعت مجددا السـودان الى احتـرام وقف اطلاق 
النـار احـادي الجانـب فـي جنـوب كردفـان، عبـرت وزارة 
الخارجية الامريكية عـن «قلقها من الادعاءات بدعم حكومة 

جنوب السودان للقوات العسكري» للمتمردين. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكيـة فكتوريـا 
نولانـد ان «الولايـات المتحدة تدعـو الجانبين الى السـماح 
بوصول المسـاعدات الانسـانية الى السـكان المتضررين في 

جنوب كردفان». 
كما دعـت الجانبين الى «بدء مفاوضات رسـمية للتوصل 

ال وقف نهائي للمعارك والى تسوية سياسية». 

واشنطن قلقة من معلومات عن دعم 
جنوب السودان لمتمردي كردفان
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
اللغـة التـي اسـتخدمها رئيـس مجلس 
الأعيـان الأردنـي طاهـر المصـري الأربعاء 
وهو يتحدث عـن مضمون لقائه بنخبة من 
قادة الحراك السياسـي فـي مدينة الطفيلة 
الجنوبية تحديدا تنطوي على عدة رسائل 
سياسـية تتفاعل داخـل النظام هـذه المرة 
وليس من خارجه فالمتحدث أحد أهم أركان 
الدولـة ومن نقـل وجهات نظرهـم ممثلون 
لقوى الحراك في الشـارع والمناسـبة كانت 
«إعتـداءات بلطجية مجهولـة» على أملاك 
شـوارع  فـي  الإعتصامـات  يقـودون  مـن 

الطفيلة.
 وهنـا تحديـدا يمكـن إصطيـاد المفارقة 
شـخصيا  المصـري  وصفهـم  فمـن  الأهـم 
بالغاضبـين جدا مـن أبناء مدينـة الطفيلة 
والنظـام  الدولـة  بـاب  عمليـا  يطرقـون 
عبـر رئيس مجلـس الملـك طاهـر المصري 
ويتجنبون طرق نوافذ الحكومة ورئاسـة 
الـوزراء والحكام الإداريين على إعتبار أن 
الطرف الأخيـر في الواقع هـو الخصم في 

الموضوع قيد البحث.
 وأسـاس الفكرة لقاء على هامش العيد 
بـين وفد يمثـل أبنـاء مدينة الطفيلـة التي 

تعتبـر أكثـر البـؤر سـخونة فـي الدعـوة 
للإصـلاح السياسـي وبـين المصـري رجل 

الدولة والنظام الذي يحترمه الجميع.
الإعتـراض  إظهـار  اللقـاء  وهـدف 
والغضـب والشـكوى بعد قيـام مجهولين 
مـن البلطحيـة بتحطيـم سـيارات دعـاة 
الإصـلاح فـي المدينـة عشـية يـوم العيد، 
الأمر الذي أثار ضجة واسعة محليا طوال 

اليومين الأخيرين.
ورسـالة أبنـاء الطفيلـة عبـر المصـري 
كانـت واضحـة وإختصرهـا عضـو لجنة 
الحـوار الوطنـي الدكتـور خالـد الكلالده 
وتقول ضمنيا: حصل إعتداء علي ملكياتنا 
ونحـن نعتصـم بطريقة سـلمية للمطالبة 
بالإصلاح ولـم تتحرك السـلطات الأمنية 

لحماية ملكيتنا أو للقبض على الفاعلين.
هـذا السـلوك إعتبـره الكلالـده الـذي 
علـى  المصـري  مـع  اللقـاء  ورتـب  حضـر 
الأرجـح عدائيا جدا تجاه دعـاة الإصلاح 
ويضـع إشـارات إسـتفهام علـى الجهـات 

التي تقف خلفه.
وفـي الحـوار مـع أبنـاء الطفيلـة وجه 
النشطاء أصابع الإتهام لجهات محددة في 
الماكينة الرسـمية وقبل كلاما كثيرا وكبيرا 
عن رعايـة بعض الشـخصيات الحكومية 
والأمنيـة لظاهرة البلطجة بهدف تخويف 

حراك الشارع.

وكان لافتـا ان المصري صرح بعد اللقاء 
وعبـر صحيفة «في المرصـاد» الإلكترونية 
قائـلا: إنهـم غاضبـون، هـم ليسـوا ضـد 
النظـام ويقولـون أنهم يسـعون لإصلاح 
الأمور لكنهم غاضبون جدا، هذا التصريح 
محاولـة واضحـة مـن المصـري لتحذيـر 
النظام فقـد طلب منه الشـبان الغاضبون 
نقل موقفهم للملك عبدلله الثاني مباشـرة 
ممـا يعنـي ان قـوى الحـراك لم تعـد تثق 
بالقنـوات الأخرى فـي الدولـة وإختارت 
المصـري لإيصال الرسـالة والأخير بدوره 

أوصل الأمانة .
 ومـا فهـم مـن الكلالـده ورفاقـه دعـاة 
التحذيرمـن  هـو  الطفيلـة  فـي  الإصـلاح 
البلطجـة  لظاهـرة  الحكومـة  تجاهـل 
وإسـتخدامها أحيانـا ضـد الحـراك وهنا 
يلمـح الكلالـده وهـو أيضـا عضـو بلجنة 
الحوار الوطني إلى أن الناس ليسـت ضد 
النظام لكنها قد لا تبقى كذلك إذا إسـتمرت 

مثل هذه الإعتداءات والتغطية عليها.
 ويمكـن القـول أن الطفيلـة تشـهد منـذ 
أشـهر صخبا في الحراك السياسي الداعي 
للإصلاح ومحاكمة الفاسدين وكان الحراك 
الشـبابي والإجتماعي فيها قـد منع رئيس 
الوزراء معـروف البخيت قبل أسـابيع من 
زيارة المدينة اما هتافـات إعتصاماتها فهي 

الأكثر سخونة قياسا ببقية الإعتصامات.

طاهر المصري إستقبل المتضررين وقال: ليسوا ضد النظام لكنهم غاضبون

الأردن: تحطيم سيارات دعاة الإصلاح في مدينة الطفيلة ينتهي بتوجيه 
إتهام لسلطات الحكومة برعاية «البلطجة» ويتحول إلى قضية رأي عام

صورة من الارشيف لمظاهرة في الاردن تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية

الاتحـاد  اقتـرب  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
مـع  تجـاري  لاتفـاق  التوصـل  مـن  الأوروبـي 
السـلطة الفلسـطينية امس الأربعـاء بعدما أيد 
المشـرعون الأوروبيون بالاجماع فتح الأسواق 
أمـام المنتجـات الزراعية والسـمكية مـن الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ويمهـد الاقتـراع الـذي صـوت فيـه بالموافقة 
جميع أعضاء لجنـة التجارة الدوليـة بالبرلمان 
الأوروبي السـبيل أمام موافقـة البرلمان بالكامل 
على صفقة في وقت لاحق من العام الجاري وهو 
مـا يشـير إلى دعـم الاتحـاد الأوروبي للسـلطة 
الفلسـطينية التي تستعد لتقديم طلب إلى الأمم 

المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل.
ورغـم ضآلـة حجـم التجـارة فـإن الخطوة 
تمثـل فرصة للصادرات لتعزيـز اقتصاد أضعفه 
التبـادل  حجـم  وبلـغ  إسـرائيل.  مـع  الصـراع 
والضفـة  الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  التجـاري 
الغربيـة وغزة 60 مليون يورو في 2009 شـكلت 
الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا عشرة بالمئة 

منها فقط. 
وقالـت ماريـا اليني كوبـا النائبـة اليونانية 

التي رأسـت مناقشـات اللجنة للموضـوع «هذا 
الاتفـاق مهـم للغايـة. انه يمنـح الفلسـطينيين 
مزيـدا من الصلاحيـة لاجراء تعامـلات تجارية 
مباشـرة مـع الاتحـاد الأوروبـي وهـو اشـارة 
على حسـن النوايا من المجتمـع الدولي تأتي في 

توقيت مهم.»
وتصـدر الضفـة الغربية وغـزة الخضروات 
الأوروبـي  الاتحـاد  إلـى  والزهـور  والفاكهـة 
وتسـتورد منـه الآلات والكيماويـات ومعـدات 

النقل.
المصدريـن  الجديـد  الاتفـاق  وسـيمنح 
الفلسـطينيين وصـولا غيـر محـدود معفيـا من 
الجمـارك إلـى الأسـواق الأوروبية فيمـا يتعلق 
بالسـلع والمنتجات الزراعيةإلى جانب الأسماك 
يصـوت  أن  المقـرر  ومـن  والمعلبـة.  الطازجـة 
البرلمان الأوروبـي على الاتفاق في أواخر ايلول 

(سبتمبر).
ولن يتطلب الاتفاق حال اقراره سوى موافقة 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتصديق 
عليه من السـلطة الفلسـطينية. ومن المتوقع ان 

يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2011. 

لجنة بالبرلمان الاوروبي تؤيد فتح 
الأسواق أمام البضائع الفلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القدس العربـي» من مصدر قيادي في 
حركـة فتـح أن لقـاء المصالحـة الـذي كان مقررا 
عقده خلال الأيام القليلة المقبلة مع حركة حماس 
فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة لبحث تشـكيل 

حكومة التوافق أجل إلى موعد لم يحدد بعد.
وقـال المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكـر اسـمه 
أن اتصـالات أجريـت بـين الحركتـين تم خلالهـا 

التوافق على تأجيل عقد هذا اللقاء.
وأشـار إلى أن التأجيـل راجع لعدة أسـباب، 
بينها عـدم مقدرة الحركتين على عقـد لقاء نهاية 
الشـهر الماضي لبحث تطبيق البنـود التي جرى 
التوافق على حلهـا في لقاء القاهرة الأخير الذي 
عقد الشـهر الماضي، إضافة إلى استمرار الخلاف 

حول شخصية رئيس الوزراء.

ووفـق مـا تم التوصـل إليـه بـين وفـدي فتح 
وحمـاس فـي لقـاء القاهـرة الأخيـر، فقـد جرى 
الاتفـاق علـى إنهـاء ملـف الاعتقال السياسـي، 
إضافة علـى إنهاء أزمة جوازات السـفر، والبدء 

في عملية المصالحة المجتمعية.
وتقـرر أن تعقد الحركتان بمشـاركة الفصائل 
التـي وقعـت علـى اتفـاق القاهـرة مطلـع شـهر 
ايار(مايو) الماضـي اجتماعاً لها في غزة والضفة 
بحضـور مصـري يـوم 33 مـن الشـهر الماضـي، 
غير أن الاجتماع أجل بسـبب الظـروف الميدانية 

المضطربة في غزة بسبب التصعيد الإسرائيلي.
وجـرى قبل عيـد الفطـر قيـام الحكومتين في 
غزة وفي الضفة الغربية بإطلاق سـراح معتقلين 
سياسيين، غير أن قادة الفصيلين يؤكدون وجود 

أعداد أخرى من هؤلاء المعتقلين في السجون.
هـذا وبحسـب المصدر فقد كشـف لــ «القدس 
العربـي» عـن سلسـلة اتصـالات  أجريـت بـين 
قيـادات من حركة فتح وحماس، لتذليل العقبات 

التي تعترض تشـكيل حكومـة التوافق، الركيزة 
الأساسية في عملية المصالحة.

وقـال المصـدر أن المواقف لا تـزال على حالها، 
إذ ترفـض حركـة حمـاس لغايـة اللحظـة تولي 

الدكتور سلام فياض  رئاسة هذه الحكومة.
وتحـدث المصدر عـن جهود مصريـة تبذل مع 
الفريقـين لتذليـل العقبـات، لكنـه أشـار إلـى أن 
الاسـتمرار فـي هـذا الخـلاف هـو أحد الأسـباب 

الرئيسية في تأجيل لقاء القاهرة.
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس اجتمعتـا فـي 
القاهرة في الثامن من الشـهر الماضي، وتم خلال 
اللقاء بحث الملفات الأقل تعقيداً، إذ جرى التوافق 
علـى جل ملـف الاعتقـال السياسـي والجوازات 
والبـدء في عمليـة المصالحة المجتمعيـة، على أن 
يعقـد لقاء آخر مطلع الشـهر الجـاري لبحث حل 
الملفات الأكثر تعقيداً والمتمثلة في تشكيل حكومة 
التوافـق وإيجـاد حلـول لملفـي الأمـن ومنظمـة 

التحرير.

ووفـق المعلومـات التـي وردت لــ «القـدس 
العربـي» فإن اتصالات سـتجري بـين الحركتين 
خـلال الأسـبوع المقبل لتحديـد موعد آخـر لعقد 
جلسة في الضفة وغزة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه 
في الجلسـة الأخيرة، علـى أن يكون هـذا اللقاء 
مقدمـة لتذليـل العقبـات أمـام الملفـات الكبـرى، 

بهدف تحديد موعد لحسم هذه الملفات.
المصالحـة  أهميـة  عـن  المصـدر  وتحـدث 
للفلسـطينية فـي المرحلة القادمة، التي ستشـهد 
بدولـة  لاعتـراف  الدولـي  المجتمـع  مـن  الطلـب 

مستقلة.
وأشـار المصـدر إلـى أن القيادة الفلسـطينية 
والرئيـس محمود عباس لا يريـد أي حكومة في 
المرحلـة القادمة لا تحظـى بترحيب وقبول دولي 
نظراً لحساسـية الموقف، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
هو السـبب الرئيسي في تمسـك الرئيس وحركة 

فتح بالدكتور فياض.
هـذا وكان عـزام الأحمـد رئيس وفـد فتح في 

حوار المصالحة أشـار إلى اسـتمرار جمود تنفيذ 
شـخصية  اختيـار  بسـبب  والتوافـق  الاتفـاق 
الرئيـس  وتمسـك  والـوزراء،  الـوزراء  رئيـس 
عباس بشخصية الدكتور  فياض «لما له من تأثير 
ملموس فـي نجاح مؤسسـات السـلطة والقفزة 
النوعيـة فـي أدائهـا وعلاقاتـه الدوليـة وعـدم 

انتمائه لأي فصيل سياسي».
وأكد الأحمد على إصرار القيادة الفلسـطينية 
فـي المضي قدمـا في طريـق المصالحـة الداخلية، 
وعدم العودة إلى الـوراء رغم كل التهديدات من 

الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
إلـى ذلك فقد رجح المصدر أن لا يتم عقد اللقاء 
القادم الذي سـيبحث الملفات الكبرى في الشـهر 
الجـاري، نظـراً لارتباطات القيادة الفلسـطينية 
بزيارات خارجية تأتي ضمن اسـتحقاقات شـهر 
أيلـول الـذي تنوي فيـه القيـادة التوجـه للأمم 
المتحـدة لطلـب الحصـول علـى اعتـراف بدولة 

فلسطينية مستقلة. 

رجح عقده بعد شهر أيلول الجاري نظرا لخطة القيادة بالتوجه للأمم المتحدة

مصدر مطلع يؤكد لـ«القدس العربي» 
تأجيل لقاء المصالحة بين فتح وحماس المقرر عقده خلال أيام

الســفير  أكــد  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
ماجد عبــد الفتاح منــدوب مصر الدائم 
لــدى الأمم المتحــدة امــس الخميس أن 
العمل الدبلوماســي لانضمام فلسطين 
للأمم المتحدة يتم وفقا لمســارين أولهما 
مســار الحصــول علــى أصــوات ثلثي 
الــدول الأعضــاء فــي الجمعيــة العامة 
لــلأمم المتحــدة مــا ســيؤدي «لأعتراف 
الجمعيــة العامــة بدولة فلســطين على 
حدود 67» وهو ما يعطي فلسطين الحق 
في المشــاركة فى اجتماعــات المنظمات 

الدولية التابعة للامم المتحدة. 
وقال عبــد الفتــاح، فــي تصريحات 

فــي  تواجــده  فتــرة  خــلال  صحفيــة 
القاهــرة، إن المســار الثانــي هو مجلس 
الأمــن «للحصول علــى العضوية لدولة 

فلسطين وليس الاعتراف فقط». 
وأضاف أن جهودا دبلوماسية حثيثة 
تم بذلهــا علــى مــدار الشــهور الماضية 
لضمــان تصويــت 128 دولــة لصالــح 
الاعتراف بدولة فلســطين في الجمعية 
العامــة فــي نهايــة أيلــول (ســبتمبر) 
الحالــي خاصــة أن هنــاك بالفعل 123 

دولة اعترفت «ثنائيا» بفلسطين. 
وحــول اســتمرار تلويــح الولايــات 
المتحدة باســتخدام حق النقض (فيتو) 

في مجلس الأمن ضد انضمام فلسطين 
للمنظمة الدوليــة، قال ماجد عبد الفتاح 
اتخــاذه  تم  إذا  الأمريكــي  الفيتــو  ان 

سيكون بمثابة « خطوة إلى الخلف». 
وأضــاف أن هنــاك آراء تــرى أهمية 
اتخــاذ خطوة الحصــول على الاعتراف 
بدولــة فلســطين فــي الجمعيــة العامة 
مما ســيعطيها الفرصة للمشــاركة في 
اجتماعــات المنظمــات الدوليــة التابعة 
للامم المتحدة ولكن الاتجاه الفلسطيني 
يركــز علــى المســارين مســار الجمعية 
العامــة للحصول علــى الاعتراف بدولة 
فلسطين ومسار مجلس الأمن لانضمام 

رســميا  المتحــدة  الأمم  إلــى  فلســطين 
والقرار في النهاية قرار فلسطيني. 

وأوضــح أن هناك اجتماعات ســتتم 
خــلال الأيــام القادمــة للجنــة المتابعة 
العربية ولجنة مشــكلة مــن منظمة عدم 
الانحياز للتنســيق بالنســبة للتحركات 

القادمة في هذا الموضوع. 
وحول ما يتــردد عن أفــكار أمريكية 
أوروبية لاســتئناف محادثات الســلام 
لقطع الطريق على التحركات الفلسطينية 
والعربيــة فــي الأمم المتحدة، قــال عبد 
الفتــاح إن هنــاك أفــكارا يتــم طرحهــا 
كمرجعية للمباحثات من كل من فرنسا 

وانجلترا وألمانيا بحيث تتم المفاوضات 
بــين الفلســطينيين والإســرائيليين في 

إطار زمني محدد. 
لــم  الــدول الأوروبيــة  وأضــاف أن 
تحســم بعــد موقفهــا بشــكل جماعى 
بالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
فى الجمعية العامة ولكن «هناك فرصة 
كبيــرة للحصول علــى اغلبيــة الثلثين» 
خاصــة اذا نجحت الدول العربية وعدم 
الانحيــاز فــى اقنــاع دول اوروبيــة من 
وســتكون  بالموافقة  الشــرقية  اوروبــا 
المشــاورات الاخيرة هى الحاســمة فى 

الايام القادمة. 

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مساران للعمل الدبلوماسي لانضمام فلسطين للأمم المتحدة 

الجيـش  قـوات  اعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
الإسـرائيلي مسـاء الأربعـاء، برلمانيـاً بـارزاً مـن حركة 
حماس فـي الضفة الغربية كان جـرى الإفراج عنه مطلع 

الشهر الجاري.
وقـال مكتـب نـواب حمـاس فـي الضفـة إن القـوات 
الإسـرائيلية اعتقلت النائب الشيخ حسن يوسف، الذي 
يعتبـر مـن أبرز قـادة حماس فـي الضفـة الغربيـة، بعد 
احتجـازه على حاجز زعترة شـرق سـلفيت الذي يربط 

شمال الضفة بوسطها وجنوبها.

الجيش الإسرائيلي 
يعتقل برلمانيا بارزا

من حماس في الضفة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلـن عـزام الأحمـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة 
فتـح أن توجـه القيادة الفلسـطينية في الشـهر الجاري 
إلـى الأمم المتحـدة لطلـب عضويـة فلسـطين الكاملة، لا 
يتعـارض مـع العـودة للمفاوضـات، لكن بشـرط وقف 

الاستيطان ومبدأ حل الدولتين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» عن 
الأحمـد وهو أيضاً رئيس كتلة فتح البرلمانية قوله خلال 
ندوة سياسـية في ألمانيا «إن الذهـاب إلى الأمم المتحدة 
جـاء بعـد مفاوضات شـاقة دون جـدوى وتعثـر عملية 
السـلام، ونمـو التطـرف الإسـرائيلي وصعـود اليمـين 
وهبـوط قـوي للاعتدال في إسـرائيل وعـدم  الاعتراف 

بوجود شريك».
وتحـدث الأحمد عـن عدم مقـدرة الرئيـس الأمريكي 
باراك اوبامـا عن الإيفاء بتعهداته نحو عملية السـلام، 
والتـي جـاءت فـي خطابيـه اللذيـن ألقاهـم فـي كل من 
القاهـرة وأنقـرة عقب صعـوده للحكم والتـي أكد فيهما 
على ضرورة وقف الاسـتيطان، وإقامة دولة فلسطينية 
خـلال عامين، وكذلك تحـدث عن عجز اللجنـة الرباعية 
والأمم المتحـدة، فـي إحـلال السـلام، منتقـداً سياسـة 
«القطـب الواحد» في التعامـل مع القضية الفلسـطينية 

وقال انها سياسة مرفوضة.
إلـى ذلـك فقد أكـد الأحمـد وهو رئيـس وفـد فتح في 
حـوار المصالحـة على إصـرار القيـادة الفلسـطينية في 
المضي قدما في طريق المصالحة الداخلية، وعدم العودة 
إلـى الوراء رغـم كل التهديدات من الجانب الإسـرائيلي 
والأمريكـي، وقال أنه تم تخييـر الرئيس محمود عباس 
بـين الوحدة مع حماس أو السـلام، فاختـار الوحدة مع 
حماس، وأيضا السلام مع إسرائيل إذا كان هناك شريك 

حقيقي مع علمه بخطورة ذلك من قطع المسـاعدات التي 
قد تؤدي إلي انهيار السلطة.

وقـال «نجحنـا أخير بعـد جهـود مضنية مـن توقيع 
وثيقـة المصالحـة فـي مصـر ولا شـك أن المتغيـرات فـي 

الساحة العربية لعبت دورا في تعجيل المصالحة».
وأشـار إلـى جمود تنفيـذ الاتفـاق والتوافق بسـبب 
اختيـار شـخصية رئيـس الـوزراء والوزراء، وتمسـك 
الرئيس عباس بشـخصية الدكتور سـلام فيـاض لما له 
من تأثير ملموس في نجاح مؤسسـات السلطة والقفزة 
النوعية في أدائها وعلاقاتـه الدولية وعدم انتمائه لأي 

فصيل سياسي.
وقـال «فـي البدايـة كانـت المؤشـرات ايجابيـة حول 
شـخصية الدكتـور فيـاض مـن قبـل بعـض مسـؤولي 

حماس، ولكننا تفاجئنا بعدها برفضه قطعيا».
وأعـرب عـن أملـه أن بـأن يتـم الدفـع قريبـا باتجاه 
الخطـوات العمليـة للمصالحـة، وتحـدث عـن «أجـواء 
إيجابيـة» بـين الفصائـل للتمهيـد للسـلم الاجتماعـي، 
وحل مشـكلة الثأر، والموظفين المفصولين، والمؤسسـات 

المغلقة.
وأشـار الأحمـد إلى أن ملـف منظمـة التحرير لا يمكن 
عزلـه عـن تشـكيل الحكومـة، وإعـادة تشـكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني.
إلـى ذلك فقد أكد الأحمد أن إسـرائيل لا زالت تسـيطر 
وتحتـل قطـاع غزة رغـم انسـحابها، وقـال «مخطئ من 

اعتقد أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة».
وأضاف «مشـروع شارون كان يسـمى إعادة انتشار 
وليس انسحابا، وهو من جانب واحد دون التنسيق مع 

السلطة، وأنه تم فرضه بالقوة».
وأوضـح أن غزة مـا زالـت لا تتمتع بمطـار ولا معابر 
وميناء، مشـيراً إلى التحكم الإسـرائيلي المستمر بذلك، 
ومؤكدا أن مشـروع شـارون مهد وسـاعد بالانقسام في 

الساحة الفلسطينية.

تحدث عن «أجواء إيجابية» بين الفصائل للتمهيد للسلم الاجتماعي

الأحمد: التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين 
الكاملة لا يتعارض مع العودة للمفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

رأت ورقة عمل بحثية إسرائيليّة تمّ إعدادها من قبل 
كوكبة من الخبراء من مركز هرتسيليا متعدد المجالات 
أن الدولــة العبريّــة تتعــرض فــي الســنوات الأخيرة 
لهجوم سياسي حاد، ولانتقادات عالمية هائلة، بحيث 
تحــول التأمل فــي مكانة إســرائيل في أماكــن كثيرة 
إلى تحــدٍ أمام وجودها، وباتت هناك علاقة مباشــرة 
بــين الأحداث الأخيرة والتراجع فــي مكانتها الدولية، 
لاســيما نتائج حربي لبنان الثانيــة وعملية الرصاص 

المسكوب. 
وقــدرت ورقــة العمــل البحثيــة بــأن خيبــة الأمل 
الســنوات الأخيــرة  السياســية والعســكرية خــلال 
تعبــر عن ضعف الرؤيــة الإســرائيليّة، مقابل التحدي 
المتصاعد لجبهة المقاومة التي تعارض وجود إسرائيل 
علــى أســاس أيديولوجــي وقومي عربي وإســلامي، 
وتحديــد الشــبكات التــي ترفض وجودها، وتســعى 
لنزع شــرعيتها. علاوة على ذلك، أشــارت الورقة إلى 
أن عمــل إســرائيل لا يعطــي رداً فعــالاً علــى التحدي 
الذي تواجهه، ولذلك يتزايد احتمال حدوث إخفاقات 
أخــرى في الصراع مــن أجل تعزيزهــا كدولة يهودية 
ديمقراطيــة، رغم ميزاتها الكميــة والنوعية مقارنة مع 

أعدائها، على حد تعبير معدّي الورقة البحثيّة. 
ولفتت إلــى أن أحد المجــالات المركزيــة التي يُطلب 
فيها عمل عاجل هو مجال الدبلوماســية والسياســة 
الخارجية مقابل تحدي نفي الشرعية، لما لها من أبعاد 
إستراتيجية تبرز في تقليص مجال المناورة لإسرائيل 

للدفــاع عن نفســها، وفي التدخل الدولــي المتزايد في 
مســائل داخلية، أو في استخدام صلاحيات قضائية 

شمولية ضد إسرائيليين. 
وتطالــب الورقــة، التــي تمّ نشــرها علــى الموقــع 
الالكترونــيّ للمركــز المتعدد المجــالات بتعديل مفهوم 
إســرائيل الأمني بحيث يضمن انتصــارات متداخلة، 
علــى عــدة جبهات وســاحات في نفــس الوقت: ليس 
في الساحة العســكرية فقط، ولكن أيضاً في الساحة 
السياســية الدبلوماســية ووســائل الإعلام، لأن هذه 
الســاحات مترابطــة بصــلات متنوعة، ويجــب النظر 
إليها كإطار واحد، خاصة وأن تهديد نزع الشرعية قد 

يتحول إلى تهديد وجودي. 
كمــا يجــب النظر، قــال الخبــراء، إلى هــذا الخطر 
بمزيد من التنســيق بين أجهزة الاستخبارات، وإيجاد 
معلومــات، والدمــج بــين مجمــل الهيئات المناســبة، 
وتطويــر عقيدة متراكمــة، ومن ثم العمــل. وفي نفس 
الوقت فإنّ الفرضية الأساسية لمفهوم الأمن وسياسة 
إســرائيل الخارجية كانت وما زالت مستقرة منذ عام 
1947: التهديد الوجودي الوحيد على الدولة عسكري، 
ولذلك فــإن الإدارة المركزيــة للرد هي الهيئــة الأمنية. 
كمــا أشــارت إلــى أنّ الفرضيات الأساســية للمفهوم 
الأمني كانت أن العدو ينوي تصفية إسرائيل بوسائل 
عســكرية، ولذلك فــإن الجيــش الإســرائيلي والهيئة 
الأمنيــة مســؤولان عن ضمان وجــود الدولــة، والرد 
على التحدي العربي لا يواجه إلا بواســطة جيش قوي 
ومدعوم بجهاز اســتخباراتي خــاص، وزادت: المنهج 
الذي شــكّل أســاس المفهــوم الأمني هو المنهــج الذي 
تمّت تسميته بالجدار الحديدي: الافتراض الذي يقول 
إنّ محاولات العرب لتدمير إســرائيل ستتوقف عندما 

يدرك العرب أن إســرائيل أشبه بجدار حديدي لا يمكن 
اختراقه، وفقط حينها ســيعترفون بوجود إسرائيل، 
ويرى كثيرون في اتفاقيات الســلام مع مصر والأردن 

إثباتاً لنجاح هذا المفهوم. 
عــلاوة على ذلك، شــددت الورقــة علــى أنّ العرب 
الفلسطينيين من مواطني إسرائيل هم مشكلة داخلية 
إســرائيلية ذات دافع اســتراتيجي لتقويض شــرعية 

إسرائيل من داخل إسرائيل، وفي الساحة الدولية.
واقترحــت الورقة علــى صنّاع القرار فــي تل أبيب 
خطــة عالميّــة لمواجهة شــبكة نزع الشــرعية، تضمنت 
البنــود التاليّــة:  تشــخيص مراكز نزع الشــرعية في 
العالم، وتركيز مســاعيها فيها، انطلاقاً من تشــويش 
عملهــا، والفصل بــين مكوناتها، وبين مــن ينتقدونها 
بســبب سياســتها، وبــين النشــطاء العالميــين لنــزع 
الشــرعية عنها. تنمية شــبكتها على أســاس الهيئات 
الدبلوماســية وشــبكة ســفرائها، لتضــم أشــخاصاً 
ومنظمــات غيــر حكوميــة، وتشــغيل عملاء وحشــد 
المنظمــات غير الحكومية للعمل ضد مــن يعملون لنزع 

الشرعية. 
وصف إســرائيل كدولــة عدوانية خارقــة للقانون 
الدولــي، ســاعد جهات نزع شــرعيتها فــي تصنيفها 
إســرائي كدولــة تمييز عنصــري منبــوذة، وقد يكون 
لإعــادة وصفهــا أبعاد إســتراتيجية فــي قدرتها على 
نقــل رســائلها، وبهــذا الشــأن تجــدر الإشــارة إلــى 
أهمية نشــاطاتها للمســاعدة الدولية. تعزيز منظومة 
العلاقــات مع النخــب وأصحــاب النفوذ هــو العائق 
الأكثــر فعاليــة ضــد نــزع الشــرعية، ويجــب التطلع 
والســعي لإقامة مئــات بل آلاف منظومــات العلاقات 
الشــخصية مع أصحاب النفوذ والنخب السياســية، 

والصناعية والتجاريــة والثقافية والإعلامية والأمنية 
فــي كل المناطق. حشــد الجاليــات اليهوديــة، فهناك 
عدة مجموعات موجودة في حالة تواصل مســتمر مع 
الخارج كالأكاديميين، المنظمات غير الحكومية ورجال 
الأعمال و الطلاب، يجب حشــدها استعداداً لتعاونها 

مع الخارج. 
وخلصــت الورقة البحثيّــة إلى القــول إنّ الرد على 
تحدي نزع الشــرعية يســتلزم إعادة تنظيــم الهيئات 
الدبلوماسية في الخارج، بزيادة الممثلين الدبلوماسيين 
بصــورة كبيرة وفقاً للاحتياجــات الجديدة، وإحداث 
إصلاحات شاملة داخل وزارة الخارجية تكون شبيهة 
بالهيئات الأخرى التابعة للهيئة الأمنية من ناحية فهم 
التجنيد، والإدارة، واســتخدام الطاقة البشــرية، على 

حد تعبيرها. 
كمــا أكدت الورقــة على أنّ تهديد نزع الشــرعية قد 
يتحــول إلى تهديــد وجــودي، ويجب النظــر إلى هذا 
الخطر علــى النحو التالي: يجب التنســيق بين أجهزة 
الاســتخبارات، وإيجاد معلومات، والدمج بين مجمل 
الهيئــات المناســبة، وتطويــر عقيدة متراكمــة ومن ثم 

العمل.
جدير بالذكــر أنّ وزير خارجية إســرائيل أفيغدور 
ليبرمان اعتبر الأســبوع الماضــي أن تركيا تحاول نزع 
الشــرعية عن إسرائيل من خلال عدم الاعتراف بحقها 
في الدفاع عن نفســها. وقــال ليبرمان في تصريحات 
للإذاعة الإســرائيلية الرسميّة باللغة العبريّة (ريشيت 
بيــت) إنّ تركيا تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنع 
نشــر تقرير بالمير حول أحداث سفينة مرمرة، لأنّ هذا 
التقرير يقر بشرعية السياســة الإسرائيلية إزاء قطاع 

غزة، على حد زعمه.

حذّروا من أنّ تهديد نزع الشرعية يتحول إلى تهديد وجودي ورفضوا اعتبار التهديد العسكريّ وحيدا على إسرائيل

خبراء في مجال الأمن والسياسة في إسرائيل يقترحون على حكومة نتنياهو إطلاق حملة 
عالميّة لمواجهة نزع الشرعيّة عن الدولة العبريّة بسبب تدّني مكانتها في الحلبة الدوليّة

الشيخ حسن يوسف
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
اعتبـر المبعـوث الخـاص للاتحـاد الأوروبي في 
الربيع العربي بيرناردينو ليون عن إيمانه بحدوث 
انتقـال سياسـي وديمقراطـي فـي سـورية رغـم ما 
يجـري الآن، فـي حـين تـرى مصـادر دبلوماسـية 
أوروبية أن اختيار برهان عليون كرئيس للمجلس 
الوطنـي الانتقالـي هـو رهـان علـى فرنسـا لتزعم 

الضغط على النظام الدكتاتوري في دمشق.
ونقلت الصحافة الإسبانية أمس أن بيرناردينو 
ليون قـد قدم تقريرا في جلسـة مغلقة أمـام اللجنة 
المكلفة بالشـؤون الخارجية في البرلمـان الأوروبي 
الأربعـاء  الماضـي لـم يتم الكشـف عـن مضمونها، 

ولكـن يعتقد أنه تضمن تحليلا شـافيا للأوضاع في 
سـورية وتقييم بشـأن صلابـة نظام حـزب البعث 
ومدى اسـتمراره ومقترحات للضغط عليه لإيقاف 
الجرائم في حق الشـعب السوري. لكن بيرناردينو 
الاتحـاد  مبعـوث  منصـب  فـي  عـين  الـذي  ليـون 
الأوروبي فـي الربيـع العربي خلال يوليـو الماضي 
أدلـى بتصريحـات للصحافـة بعـد نهاية الجلسـة 
قائلا « سيكون هناك انتقال سياسي في سورية في 
آخر المطاف والذي سيستجيب للمطالب الشعبية». 
وتابع قائلا أن الشـعب السـوري سوف لن يتراجع 
بـل بدأ يجـازف بحياته كمـا تظهر الأحـداث، وهذا 
النـوع مـن التضحية سـيقود إلـى انتقال سياسـي 
«نجهل صيغته النهائية». ويعتبر الرسائل الحازمة 
التـي توجهها الدولـة وخاصة من الخليـج العربي 

إلى النظام الحاكم في دمشق ذات أهمية قصوى.

وكان بيرناردينو ليون قد اعتبر منذ أسـبوعين، 
الحـل  اسـتمرار  القذافـي،  معمـر  سـقوط  قبـل  أي 
العسـكري فـي ليبيـا وعـدم التراجع أمـام القذافي 
رسـالة قوية للنظام السوري بحزم المنتظم الدولي 
فـي مواجهـة مـا يرتكبه مـن جرائم بعشـة في حق 
شـعبه، بـل ووصف نظام الرئيس بشـار الأسـد ب 

«النظام الملكي المرعب».
وفـي موضوع ذي صلة، نشـرت جريدة لوموند 
الفرنسـية فـي عددهـا أمـس الخميـس حـوارا مـع 
برهـان غليون الذي أصبح رئيس «المجلس الوطني 
المناهضـين  يضـم  كتنظيـم  السـوري  الانتقالـي» 
للنظـام الدكتاتوري، وأوضح حـول اختياره «بعد 
سـتة أشـهر من التضحية، فشـباب الثورة أصيبوا 
الرسـمية،  المعارضـة  توحـد  بسـبب  أمـل  بخيبـة 
فقـرروا، وبـدون استشـارتنا، تحريـر لائحة تضم 

94  شـخصية ومـن ضمنهم رئيس ونائـب الرئيس 
وبعثـوا بهـا لقنـاة الجزيـرة. فالتعيـين تشـريف 
ولكنه في الوقت نفسه تكليف. فبعض الأسماء غير 
مقبولـة، كما أن اختيار الاسـم، أي المجلس الوطني 
الانتقالي تطرح مشـكلة، لأنها تحيـل على التجربة 
الليبيـة». وعـن دوره فـي المجلـس كرئيـس يؤكـد 
«مهمتـي هو تحويل هذه المبـادرة إلى نقطة انطلاق 

لجبهة معارضة حقيقية».
وركـز برهـان غليـون أسـتاذ علم الاجتمـاع في 
جامعـة السـوربون في باريـس على المشـاكل التي 
a تعيشها المعارضة السـورية، فمن جهة تعاني من

انقسـام في الداخل ولا تثق كثيـرا في بعضها وهي 
نتيجـة عاديـة اعتبرها بسـبب عقـود الدكتاتورية 
نفسـه،  الوقـت  وفـي  البـلاد،  منهـا  تعانـي  التـي 
فمعارضة الخارج يقودها الإخوان المسلمون الأكثر 

تنظيمـا بينما في الداخـل توجد معارضـة علمانية 
تتخـوف مـن معارضة الخـارج مبـرزا أن «جزء من 
الشـعب السـوري مرتـاب مـن الاخـوان المسـلمين 
وينتقدهم بسـبب إعلانهـم في أواخر السـبعينات 

ثورة إسلامية على نمط النموذج الإيراني».
تابعـة  مصـادر  اعتبـرت  ذلـك،  غضـون  فـي 
للمفوضيـة الأوروبيـة أن اختيـار برهـان غليـون 
كرئيـس للمجلس الوطنـي الانتقالـي يدخل ضمن 
تواجـده في فرنسـا، إذ أن هـذه الأخيـرة هي التي 
تمتلـك رؤيـة واضحـة للربيـع العربـي خاصـة في 
مواجهـة الأنظمـة الشـمولية مثـل ليبيا وسـورية، 
وبالتالـي فاختيـار برعـون قـد يدفـع فرنسـا إلـى 
مبـادرات متعددة وسـط الاتحـاد الأوروبي علاوة 
علـى الأمم المتحدة لرفع الضغط على دمشـق لوقف 

الجرائم في حق الشعب السوري.

مبعوث الاتحاد الأوروبي في الربيع العربي يؤكد حتمية حصول انتقال سياسي في سورية

برهان غليون يكشف عن رغبته في تحويل المجلس الوطني الانتقالي 
لجبهة معارضة حقيقية ضد نظام حزب البعث

لندن - «القدس العربي»

من أحمد المصري:
اثـار اعلان « المجلـس الوطني الانتقالي السـوري» 
في انقرة ردود فعل داخلية وخارجية متضاربة عمقت 
الشـرخ بين قوى المعارضة السـورية، بدل ان تجمعها 
فـي هيئة قيادية موحدة لمواجهـة الواقع الدموي الذي 

تعيشه سورية منذ بدء ثورتها للتغيير.
ووجهت معظم الشـخصيات التي وردت اسـماؤها 
في هذا المجلس والتي وصلت الى 94 شخصية داخلية 
وخارجيـة انتقـادات للطريقـة التـي تم بهـا زج هـذه 
الاسماء وعشوائية وشـخصانية انتقاء الاسماء رغم 

وطنية معظمها.
الخلـف  علـي  خلـف  والمـدون  المعـارض  ويشـرح 
كواليـس انشـاء هـذا المجلـس بالتنسـيق مـع الكاتب 
المعـارض حكـم البابـا وشـخصيات معارضـة قائـلا: 
«اتصلت بحكم وقلت له: اخي هي الاسماء التي ذكرتها 
في تعليقك هل تضمن موافقتها، فرد حكم: اخي قبل أن 
تكمل فكرتـك ما رأيك بأن نطلق مبـادرة ونضعهم أمام 
مسـؤولياتهم وتقريـر مـا يرونه مناسـباً، قلـت له أنا 
أتصـل بك من أجل ذلك لكـن عليك أن تضمن لنا موافقة 
الدكتـور برهـان غليـون، والـذي أعـرف أن حكم على 
علاقـة طيبة بـه فاتفقنا أن يكون اسـم الهيئة المقترحة 

«مجلس حكماء الثورة».
وقررنـا أن نطلق هـذه المبـادرة دون مؤتمر، ودون 
تكليـف محـدد للاسـماء المختـارة بـل أن يقـرروا هـم 

مـا يفعلون.. ويقـرروا هم الصيغـة التمثيليـة للثورة 
ويقـرروا هم مـاذا يفعلـون، على أن نحشـد توقيعات 
لشـخصيات ثقافيـة وسياسـية فاعلة ولهـا احترامها 
علـى المبادرة قبل اطلاقهـا ونطرحهـا للتوقيع للعموم 

بعد اخذ رأي التنسيقيات في الداخل حول الامر.
ويقول المعارض والمدون خلف علي الخلف: «اتصل 
بي مسـاء اليـوم نفسـه على (سـكايب) العزيـز كمال 
سنقر رجل الاعمال السوري المعروف والذي كان خلف 

مؤتمر أنطاليا وراعياً له.
وبدأت حديثي له بعتاب يشرح أسباب فشل أنطاليا 
وأنـه مـن وجهة نظـري السـبب كان الاسـماء التي تم 
اختيارهـا في المكتب التنفيذي، بعـد «مصيبة» اختيار 
الهيئـة الاستشـارية والتي كادت أن تفجـر المؤتمر في 
حينها لولا رغبة الجميع بعدم السـماح بالفشـل كونه 

أول مؤتمر سوري.
وفي سـياق الحديث، يضيف خلف: «سـألني سنقر 
أبـو ربيع شـو الحـل أخي؟ فقلـت له طول بالك شـوي 
هناك مبـادرة نعمل عليها أنا وحكـم ومثقفون آخرون 
فحواهـا كذا... فقال لي خلـص ونحن معكم بس ابعت 
لـي الاسـماء وأنا عنـدي توكيلات رسـمية مـن بعض 
«التنسـيقيات» والمجموعات الشـبابية وسوف نكون 
معكم لكن أريد رؤية الأسماء أولاً... ولأن قصة الاسماء 
دائما هي مربط الفرس خفت تسـربها وقلت له القائمة 
ما زالت أولية وما زلنا نعمل عليها، وأغلبها من القائمة 
التـي وضعناهـا للاشـخاص المدعوين لمؤتمـر أنطاليا 
(وكنا أنا وحكم وآخرون عملنا على قائمة الاشـخاص 

الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور المؤتمر).

بعدها بقليل اتصل بـي حكم فقلت له أن «أبو ربيع» 
كلمنـي وقـال أنه يؤيـد الفكـرة وأن هنـاك مجموعات 
شـبابية سـتوقع على المبادرة قبل اطلاقهـا. فهب حكم 
كالملـدوغ منزعجا من تسـريبي للأمر قبـل اكتماله وأن 

ذلك سيفشلها. 
من بعدها سألته إن كان أخذ موافقة الدكتور غليون 
فقال لـي انه أطلعه عليها وأنه موافق على ذلك واقترح 
علينـا تعديل اسـم الهيئة من «مجلس حكمـاء الثورة» 
الـى الهيئـة الاستشـارية للثـورة السـورية علـى أن 

نستشير لاحقا بعض من وردت أسماؤهم في الهيئة.
لكن تسـريب الخبر لقنـاة «الجزيـرة» واذاعته قبل 
ان تكتمل المشـاورات اثار اسـتياء شـديدا لـدى اغلب 
الذين وضعت اسـماؤهم في هـذه الهيئة باعتبارهم لم 
يستشـاروا او يجـر احد اتصـالا بهم للتنسـيق معهم. 
ورأى بعضهـم ان هكذا قيـادة للمعارضة لا تختلف في 
شـكلها ومضمونهـا عن لجـان وجمعيات النظـام التي 
تقـر دون انتخـاب او اللجـوء للاسـلوب الديمقراطـي 
فـي الاختيار، كما يأخذ عليها بعض المعارضين تضمنها 
لشـخصيات خارجيـة في لنـدن ليس لهـا اي صلة في 
العمل الوطني بل كانت اذرعا امنية للنظام في وقت من 
الاوقات. فيما يأخذ عليهـا معارضو الداخل ان قيادتها 
واغلـب اعضائها من الخارج رغم ان المعارض الحقيقي 
هـو معـارض الداخل، فهم يتسـمون بالشـجاعة لانهم 

يكونون في المواجهة ويقولون ويفعلون.
ويـرى المراقبـون ان مقتـل المؤتمـرات فـي هيئاتهـا 
وعـدم مراعاة حساسـيات النـاس وعـدم التدقيق في 
الاسـماء التـي يتـم اختيارهـا.. فكانت أسـماء مجلس 

أنقـرة «شـوربة» ومن الواضـح أن من أعدهـا إما أنه لا 
يعرف الخريطة السياسية للمعارضة ولا للناشطين ولا 
للفاعلين أو أنه تعمد هذا الخلط بين أسماء من الواضح 
أن السـوريين لا يختلفـون عليهـا وبـين أسـماء أخرى 

عليها إشكالات كبيرة وأسماء أخرى لا يعرفها أحد.
وقـال المجلـس الوطنـي السـوري فـي بيان لـه ردا 
علـى اعـلان المجلـس الانتقالي «انـه من الخطـأ اعلان 
هـذا المجلس فـي هذه الظـروف، والـذي لا يمثـل كامل 
أطياف المعارضة السـورية، مع كامل الاحترام لاسـماء 
أعضائه التي تضم شـخصيات وطنية مشـهودا لها مع 
التنويـه أن الادارة الامريكيـة ابدت بعـض التحفظات 

على تشكيلته».
فـي الوقت نفسـه اصـدرت هيئة التنسـيق الوطني 
بيانـا نفت اي علاقة لها او لاعضائها والقوى المشـاركة 
فيها بالمجلس الوطني وقـال الهيئة في بيانها « لاعلاقة 
لاعضـاء الهيئـة الذيـن وردت أسـماؤهم فـي ما سـمي 
(المجلـس الوطنـي الانتقالـي المؤقـت) الـذي أعلن عن 
تشـكيله فـي أنقرة علاقـة بالمجلـس المذكـور، حيث لم 
يجـر إخطار الهيئة ولا أي من أحزابها أو أعضاء مكتبها 
التنفيذي به، ولم تتم استشـارة أي منهم في أي شـأن 
يخـص هذا الموضوع، و قـد علمت الهيئـة بالمجلس كما 

علم به غيرها بعد إشهاره في وسائل الإعلام.
وردت  الذيـن  الــ94  الاعضـاء  معظـم  اعلـن  وقـد 
اسماؤهم في المجلس الوطني الانتقالي الذي تم الاعلان 
عنه من انقرة عدم معرفتهم المسـبقة باختيارهم منهم: 
محمـد عبـد المجيـد منجونة، عبـد الحكيم بشـار، ندى 

الخش، دانيال سعود، رديف مصطفى.

مخاوف من ان يعمق الشرخ بين قوى المعارضة

معارضون سوريون ينعون «المجلس الانتقالي» قبل ولادته

■ موسكو ـ يو بي اي: قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، امس الخميس ان 
بلاده تعارض سياسـة «المعاييـر المزدوجة» 
فـي التعاطي مع النزاعات المسـلحة، مشـيراً 
إلى وجود مجموعة من الـدول تدفع لمقاطعة 
التـي  «الواقعيـة»  الإصلاحـات  مناقشـة 

اقترحها الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن لافروف 
قوله فـي كلمـة ألقاها أمـام طلاب وأسـاتذة 
جامعة العلاقات الدولية في موسكو لمناسبة 
الشـرق  أحـداث  «كانـت  المعرفـة»:  «يـوم 
الأوسـط وشـمال إفريقيا في الواجهة خلال 
العام الحالـي.. والقوة التي حركت الأحداث 

تكمن في سـعي الشـعوب العربية إلى حياة 
أفضل عن طريق تجديد البلاد».

تؤيـد  «روسـيا  ان  لافـروف  وأضـاف 
هـذا المسـعى الـذي يرمـي إلـى البحـث عـن 
الخارجيـين  وللاعبـين  ديمقراطـي  نمـوذج 
هنـا دور هـام جـداً، ولا يجوز وضـع الرغبة 
بانتـزاع الخلاصة الجيوسياسـية من قائمة 

الأولويات».
وشـدد علـى ان «لا مـكان لسياسـة الكيل 
بمكيالين» التي تفرضها التقلبات السياسـية 

أو الرغبات الذاتية لهذه الدولة أو تلك.
وأشـار لافروف إلى انه من الصعب إدراك 
لماذا يحـاول أعضاء المجتمـع الدولي البحث 

عـن حلـول وسـط بـين السـلطات اليمنيـة 
والمعارضـة، رغـم وجـود نزاعـات مسـلحة 
جديـة في البـلاد، في الوقت الـذي يقوم فيه 
عـدد من البلـدان ذات الثقل بحـث المعارضة 
السـورية على مقاطعة الحوار وعلى تأجيج 
المواجهات، ورفض حتى مناقشة الإصلاحات 
«الواقعية» التي أطلقها الرئيس الأسـد، وإن 

جاءت متأخرة.
وكرر ان روسـيا تدين العنف في سورية، 
لكنهـا تعتبـر أي تدخـل في شـؤون سـورية 

الداخلية غير مقبول.
وأوضـح «لقد أعلنا هـذا الموقف بوضوح، 
بمـا فـي ذلـك التصويـت فـي مجلـس الأمن 

الدولـي بشـأن إصـدار بيـان خـاص حـول 
المسألة السورية».

ان  لافـروف  قـال  الليبـي،  الشـأن  وفـي 
تقريـر  علـى  قـادر  وحـده  الليبـي  الشـعب 
مصيـره، مشـيراً إلـى ان «المهمـة الرئيسـية 
التـي وضعها مجلس الأمن في قـراراه كانت 
حمايـة السـكان المدنيين، وقام حلف شـمال 
الأطلسـي»الناتو» بتنفيـذه.. لكننـا واثقون 
من انه لا يجوز تطبيق العدالة واللاشـرعية 
على حـد السـواء». واعتبـر ان التجربة في 
العراق وأفغانسـتان وحتى في ليبيا نفسـها 
تظهر ان «الشعوب وحدها تقرر مصيرها في 

نهاية المطاف».

لافروف: روسيا ضد «المعايير المزدوجة» وثمة دول تدفع المعارضة 
لمقاطعة مناقشة إصلاحات «واقعية» اقترحها الأسد

■ نيقوسـيا  ـ ا ف ب: تنظـم مجموعـة مـن 
سـتوكهولم  فـي  السـبت  الاكـراد  الناشـطين 
مؤتمـرا يهـدف الـى تعزيز الـدور الكـردي في 
الحركـة الاحتجاجية فـي سـورية الرامية الى 
اسـقاط نظام الرئيس بشـار الاسـد، حسـبما 

اعلن القائمون عليه الجمعة.
وسيناقش المؤتمر، الذي سيمتد على يومين 
«تأطير الطاقـات الكردية في الخارج وتصعيد 
دور الكـرد فـي ثورة سـورية»، بحسـب بيان 

للمنظمين. 
وقال عضو اللجنة التحضيرية محمد سيدا 
في البيان «إن عدد المشاركين سيتراوح بين 60 
و70 شـابا كرديا أغلبهم من النشـطاء في دول 

الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية 
ودول الخليـج العربيـة، إضافـة إلـى نشـطاء 

يقيمون في دول الإتحاد السوفييتي سابقا». 
«رؤى  البيـان  بحسـب  المؤتمـر  وسـيقدم 
واضحة ومشاريع عملية لتفعيل الدور الكردي 
فـي الداخل والخارج، بما يسـاهم في إسـقاط 
نظام بشار الأسـد، والانتقال السلمي للسلطة 
إلى الشعب، ومن ثم إقامة دولة مدنية تعددية 

ديمقراطية». 
كمـا سـيقدم «خريطـة طريـق تؤمـن حـلا 
سياسـيا عـادلا لقضية الشـعب الكـردي وفق 
والمواثيـق  والعهـود  المتحـدة،  الأمم  شـرعة 
قـدم  علـى  البـلاد  شـؤون  وإدارة  الدوليـة، 

فـي  الأخـرى  القوميـات  كافـة  مـع  المسـاواة 
سورية». 

وكان الرئيس السـوري بشـار الاسـد اعلن 
بداية نيسـان (ابريل) الماضـي اصلاحات كان 
اولها اصدار مرسـوم يمنح الجنسـية لسـكان 
مـن اصل كردي حرمـوا منها اثـر احصاء مثير 

للجدل جرى في 1962. 
واتخـذت الحكومة انذاك هـذا القرار بحجة 
ان مجموعات مـن الاكراد دخلـت بصورة غير 
مشـروعة مـن دول مجـاورة ولا سـيما تركيـا 
واسـتقرت فـي محافظة الحسـكة العـام 1945 
دوائـر  فـي  اسـمائها  تسـجيل  مـن  وتمكنـت 

النفوس السورية بصورة غير قانونية. 

ناشطون اكراد يجتمعون في ستوكهولم
 لتعزيز الدور الكردي في «الثورة» السورية

عمان ـ 

من خالد يعقوب عويس:
القـوات السـورية داهمـت  ان  قـال سـكان 
منـازل فـي مدينة حمـاة امس الخميـس لليوم 
الثانـي وذلـك بعد سـاعات من اعـلان المحامي 
العام للمحافظة في تسـجيل مصور نشـر على 
موقـع (يوتيـوب) اسـتقالته احتجاجـا علـى 

القمع الدموي للمظاهرات في الشوارع.
وفشلت خمسة اشـهر من الاحتجاجات في 
الاطاحـة بالرئيـس بشـار الاسـد الـذي ورث 
الحكـم عن ابيـه ويحظى بولاء صفـوة قواته 
المسـلحة التـي تضـم فـي معظمها اعضـاء من 

الاقلية العلوية التي ينتمي اليها.
لكـن ما يشـجع المتظاهرين سـقوط الزعيم 
الليبي المخلوع معمر القذافي وتزايد الضغوط 
الدولية على سـورية بما في ذلـك حظر يعتزم 
الاتحـاد الاوروبـي فرضه علـى صناعة النفط 
السـورية مـن شـأنه ان يعطل مصـدرا حيويا 
للدخل. وقال سـكان في حمـاة ان قوات الامن 
ومسـلحين موالـين للحكومـة الذيـن يعرفون 
بالشـبيحة داهمـوا منـازل خـلال الليـل فـي 
منطقتـي الصابونيـة والمرابـط بعـد ان القـى 
جنود تعززهم الدبابات القبض على عشـرات 
من الاشـخاص في حيـين اخريـن بالمدينة في 

الليلة السابقة.
وقـال ناشـط محلـي يدعى حيـدر لرويترز 
بالهاتف «السكان يردون بالهتاف (الله أكبر) 
من النوافذ واسـطح المبانـي. الليلة (الماضية) 
هنـاك المزيـد مـن المداهمـات العشـوائية على 
عكـس مـا فعـل الجيـش امـس (الاول) عندما 
دخل منازل معينة للبحث عن نشـطاء مشتبه 

بهم وفقا لقائمة مسبقة.»
وشـنت القوات السـورية عملية عسـكرية 
إسـتمرت 10 أيـام فـي حمـاة فـي بدايـة آب 
مئـات  علـى  القبـض  وألقـت  (اغسـطس) 

الاشخاص.
وقـال المحامـي العـام لمحافظـة حمـاة إنـه 
اسـتقال لأن قـوات الأمـن قتلـت 72 محتجـا 
وناشطا خلال احتجازهم في السجن المركزي 
علـى  العسـكرية  الحملـة  عشـية  بالمحافظـة 

المدينـة في 31 مـن تموز (يوليـو). وأضاف أن 
420 شـخصا آخرين قتلوا في العملية ودفنوا 

في مقابر جماعية بمتنزهات عامة.
التسـجيل  فـي  العـام  المحامـي  وأضـاف 
المصور الذي بثه نشـطاء «أنـا القاضي عدنان 
محمـد البكـور المحامي العـام سـابقا لمحافظة 
حماة.. اصرح لكم بأنني اسـتقلت من منصبي 
احتجاجـا علـى ممارسـات النظام الوحشـية 

بحق المتظاهرين السلميين.»
وقال محام مسـتقل ان الشخص الذي ظهر 
فـي التسـجيل هو البكـور ونفى ايضـا تقارير 
بـأن  أفـادت  حكوميـة  إعـلام  وسـائل  بثتهـا 

جماعات مسلحة خطفته هذا الأسبوع.
وقالت وكالة الأنباء السـورية الرسمية إن 
بـث القنـوات التلفزيونية الاخباريـة للفيديو 
الخـاص بالبكـور «دليـل جديد على إفلاسـها 

المهني.»
ونقلـت الوكالـة عـن محافـظ حمـاة انس 
ناعـم قوله «المحامي العام بكـور أجبر من قبل 
خاطفيـه علـى تقـديم معلومـات كاذبـة لطالما 
سـعت تلك القنوات الفضائية لترويجها حول 
تصفيـة مواطنين بحمـاة وذلك ضمـن أهداف 
الحملة الإعلامية ضد سورية مما يشير إلى أن 
تلك القنوات أصبحت شريكا في الجرائم التي 
ترتكبهـا المجموعـات الإرهابية ضـد المواطنين 

الأبرياء في سورية.»
وعـين الأسـد ناعـم بعـد أن أقـال المحافـظ 
داعيـة  كبيـرة  احتجاجـات  عقـب  السـابق 

للديمقراطية في حماة.
فسـيكون  البكـور  اسـتقالة  تأكـدت  واذا 
هـذا اول مسـؤول كبيـر ينشـق علـى الأسـد 
خـلال الاحتجاجـات الشـعبية. وتقـول الأمم 
المتحـدة إن اكثر من الفي مدنـي قتلوا منذ بدء 

الاحتجاجات في آذار (مارس).
المتحـدة  الولايـات  عبثـا  يحـاول  وفيمـا 
والاوروبيـون التوصـل الـى تفاهم فـي الامم 
المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري، 
اعتبـر الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الاربعـاء ان الرئيـس السـوري «ارتكـب ما لا 
يمكـن اصلاحـه» ضد حركـة الاحتجـاج التي 

انطلقت في 15 اذار (مارس) في بلاده. 
والعقوبـات  الاحتجاجـات  رغـم  ولكـن 

الغربيـة فان النظام السـوري مـا زال متصلبا 
المتظاهريـن  لقمـع  قواتـه  ارسـال  ويواصـل 
بشكل شبه يومي في سورية حيث قضى 2200 
شـخص معظمهـم مـن المدنيـين خلال خمسـة 
اشهر من الاحتجاجات، حسب الامم المتحدة. 

المؤتمـر  خـلال  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
باريـس  فـي  الفرنسـيين  للسـفراء  السـنوي 
ان  اعتقـد  ان  السـوري  النظـام  «يخطـىء 
شـعبه يحميـه. الرئيـس السـوري ارتكب ما 
لا يمكن اصلاحه. فرنسـا وشـركاؤها ستفعل 
كل مـا هو ممكـن قانونيا مـن اجـل ان تنتصر 
الحريـة  الـى  السـوري  الشـعب  تطلعـات 

والديموقراطية». 
لأن  بأسـف  «اشـعر  سـاركوزي  واضـاف 
يتحمـل  لا  زال  مـا  الدولـي  الامـن  مجلـس 
مسؤولياته تجاه المأساة السورية» في اشارة 
الى معارضة روسيا والصين في مجلس الامن 
الدولـي تعزيـز العقوبـات ضـد نظـام بشـار 
الاسـد.  ولكنه اسـتبعد ايـة مبادرة فرنسـية 
اخرى خـارج الاطار القانوني لـلامم المتحدة. 
وقـال «علينـا ان نعمل جاهديـن للتوصل الى 

تفاهم وتعزيز العقوبات». 
الاميركيـة  الادارة  نـددت  ناحيتهـا،  ومـن 
بـ»عمليـات تعذيـب فظيعـة» فـي السـجون 

السورية. 
واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد «ان حكومـة تقتـل وتعـذب 
مواطنيها وخصوصا الاطفال لا يمكن لاي كان 
مـن بيننـا ان يعتبرهـا شـرعية»، مذكـرة بان 
عشـرة من السـجناء الذين قضوا في السجن 

هم بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة. 
ومـن المتوقـع ان يفرض الاتحـاد الأوروبي 
عقوبـات على صادرات النفط السـورية قريبا 
لكـن شـركات النفـط الاوروبيـة تراهـن فيما 
يبدو على ان الأسـد سـيتغلب علـى الضغوط 

الاقتصادية المتنامية.
هـذا  سـورية  الـى  ناقـلات  عـدة  وتبحـر 
الاسبوع لتسـليم كميات من الوقود او تحميل 
النفـط الخـام. وعلـى النقيض فان الشـركات 
نفسها وافقت قبل اشهر على تزويد المعارضين 
الليبيين لمعمـر القذافي بالوقـود املا بان هذه 
سـقط  اذا  بالنفـع  عليهـم  سـتعود  المسـاندة 

ساركوزي يعتبر ان الرئيس السوري ارتكب «ما لا يمكن اصلاحه»

القوات السورية تقتحم حماة واستقالة مسؤول احتجاجا على القمع 

جثمان احد الشهداء الذي قتل تحت التعذيب اثناء الاعتقال

الزعيم الليبي.
وصرح الأسـد مـرارا بأنه يكافـح عملاء ما 
قـال انـه مؤامـرة خارجية لتقسـيم سـورية. 
وتنحـي السـلطات باللائمـة علـى «جماعـات 
إرهابيـة مسـلحة» فـي معظـم أعمـال العنـف 
وسـفك الدمـاء وتقـول إن اكثـر مـن 500 مـن 

افراد الجيش والشرطة قتلوا. وطردت دمشق 
وسائل الإعلام الأجنبية مما يجعل من الصعب 

التحقق من الأحداث في البلاد.
وفـي مدينة دير الزور بشـرق سـورية قال 
نشـطاء محليون ان طفلة عمرها ست سنوات 
امهـا  واصيبـت  قتلـت  خليـاوي  رمـا  اسـمها 

بجـروح عندما اطلق الشـبيحة نيـران بنادق 
فـي حي الجـورة لمنـع احتجاجـات بعد صلاة 

العشاء.
وفي محافظة إدلب الشـمالية قتل شـخص 
واصيب خمسة آخرون بجراح حينما اقتحمت 
قوات الجيش والأمن قرية الرملة حسبما ذكره 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفـي مدينة درعـا الجنوبية شـاركت بضع 
مئـات من النسـاء يرتدين ملابس سـوداء في 
مسـيرة حملن خلالها لافتات تطالب بسـقوط 

الاسد.
(رويترز)

السياسـي  الناشـط  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
والمعـارض السـوري ميشـيل كيلـو ان المعارضـة أعادت 
الشـارع السـوري إلـى السياسـة وحققت وحـدة الرأي، 
مشيراً إلى انها مشتتة في الخارج لكنها موحدة بالداخل.

وذكر كيلو باتصال مع قناة «روسـيا اليوم» من دمشق 
ان المعارضة السورية كانت موحدة عندما رفضت الذهاب 
الى اللقاء التشـاوري الذي دعت إليه الحكومة السورية، 
موضحـاً ان المعارضـة الخارجيـة مشـتتة لكـن الداخلية 
تتمتـع برؤيـة موحـدة وبأهداف واحـدة ووسـائل عمل 

واحدة أيضاً.
ونفى أن يكون الخارج يحرض المعارضة على استعمال 
العنـف، وشـدد «اننـا لا نسـتعمل العنـف»، موضحـاً أن 
المعارضـة الداخلية لم تطالب حتى الآن بإسـقاط النظام، 
وتتحـدث عن حوار وعن حل توافقي وعـن نظام انتقالي 

يقود البلاد إلى الديمقراطية.
وقـال ان الأصـوات التـي سـمعت مؤخـراً تتحدث عن 
حماية دولية جاءت بسـبب يأس النـاس من وقف القمع، 
معتبـراً أن الأمـور أضحت أبعد من القبـول بالإصلاحات، 
بيـد ان السـبيل الوحيـد للخـروج مـن المأزق هـو طاولة 
الحوار بناء علـى برنامج حقيقي يؤدي الى نظام انتقالي 

يقوم على أساس الحرية.
وأضـاف كيلو «نحـن والنظـام.. نحن وحـزب البعث 
لسـنا بحالـة مـن الديمقراطيـة والإنفتـاح علـى بعضنـا 
البعض»، مشددا على ان الحل الوحيد هو الحوار «وليس 

الدبابة ولا القوة ولا الشبيحة ولا المخابرات».
وتوقع بحسب تحليله الشـخصي انه بمجرد أن يأخذ 
مجلس الأمـن الدولي قـراراً بحماية المدنيين واسـتخدام 

ميشيل كيلو: المعارضة في الخارج 
مشتتة لكنها موحدة بالداخل

ميشيل كيلو

حق التدخل الإنسـاني، فسـتكون هناك إجراءات سريعة 
لكل أنواع التدخل في سورية.

وذكر كيلو ان المعارضة ومنذ 10 أعوام تطالب بالحوار 
وكان جواب السلطة «من أنتم.. أنتم من تمثلون.. الشعب 
السـوري كله معنـا»، وتابع قائلاً «هذا مـا كان يقوله أهل 

النظام بمن فيهم الرئيس (السوري بشار الأسد)».

■ لندن ـ يــو بي اي: قال المرصد 
الســوري لحقوق الإنسان إن جهاز 
امــس  اعتقــل  الجويــة  المخابــرات 
الخميس، المعارض الســوري البارز 
حســن زهــرة مــن منزلــه بمدينــة 

السلمية في محافظة حماة.
وقــال المرصــد المعــارض ومقرّه 
بريطانيــا، إن «المعــارض زهرة (67 
عاماً) سجين سياسي سابق بتهمة 
الإنتماء إلى حزب العمل الشيوعي، 
واعتقل أكثر من مرة خلال الأشــهر 
الماضيــة بتهمة تنظيــم التظاهرات، 
ويعانــي مــن ربــو وانتفــاخ رئوي 

وارتفاع ضغط الدم».
الســلطات  «اســتمرار  وأدان 

الأمنية الســورية بممارسة سياسة 
الإعتقال التعسفي بحق المعارضين 
السياسيين ونشطاء المجتمع المدني 
والمتظاهريــن  الإنســان  وحقــوق 
الســلميين على الرغم من رفع حالة 

الطوارئ».
الفــوري  بـ»الإفــراج  وطالــب 
عــن زهــرة وكافــة معتقلــي الرأي 
والضمير في الســجون والمعتقلات 

السورية».
وكان المرصــد المعارض حذّر في 
بيان الأربعاء من «مخاطر حقيقية» 
تهدد حياة الناشطين، نزار آل رشي 
والقعقاع المغيــر وطارق عبد الحي، 

المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

المرصد السوري: إعتقال المعارض 
حسن زهرة في مدينة السلمية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6912 الجمعة 2 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 3  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6912 Friday 2 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

■ عواصم ـ وكالات: افادت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية 
الخميس ان فرنسـا قد تكـون ابرمت اتفاقا مـع المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبـي فـي بدايـة النـزاع يمنحهـا 35٪ مـن النفط 
الليبـي، فيما قال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه ان «لا 

علم له» بذلك.
وحصلت الصحيفة على رسـالة تحمل تاريخ 3 نيسان/ابريل 
موجهـة من المجلس الوطني الانتقالـي الى امير قطر ويقول فيها 
المجلس انه وقع «اتفاقا يمنح 35٪ من اجمالي النفط الخام الى 

الفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا». 
وردا علـى سـؤال لاذاعـة «آر تـي ال» الخميـس، قـال وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي الان جوبيـه ان «لا علـم لديـه بمثـل هذه 

الرسالة». 
واضاف ان «المجلس الوطني الانتقالي قال بشـكل رسمي انه 
سـيمنح الافضلية في مجال اعادة الاعمار للذين ساندوه، وهذا 
مـا يبدو لي امـرا منطقيا وعـادلا»، مكررا انه لا «علـم له باتفاق 

رسمي» في هذا الشان. 
وقال «لسنا الوحيدين. الايطاليون والامريكيون موجودون 

هناك». 

من جانبه نفى ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة 
التي تمثل الثوار الليبيين، الخميس في باريس ان يكون المجلس 
وقع مع فرنسـا وثيقـة تتيح لها الحصول علـى 35٪ من النفط 

الليبي، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس.
ورد منصور سـيف النصـر الموفد الخـاص للمجلس الوطني 
الانتقالـي الى باريس علـى ذلك بالقول «لم اسـمع بهذه الجبهة 

على الاطلاق». 
والهيئـة القيادية للثوار الليبيين معروفة منذ شـباط/فبراير 

تحت اسم المجلس الوطني الانتقالي فقط. 
والاشـارة الوحيدة الى «جبهة تحرير» علـى الانترنت تعود 
لهـذه الرسـالة المؤرخـة فـي الثالـث مـن نيسـان/ابريل والتي 
نشـرتها صحيفة «ليبراسـيون» الخميس وتنتشـر منذ اسابيع 

على شبكة الانترنت. 
وردا على سؤال على هامش اجتماع نقابة اصحاب العمل في 
فرنسـا، قال رئيس مجلس الادارة المدير العام لشـركة «توتال» 
الفرنسـية ايضا انه ليس على علم باتفاق بين فرنسـا والمجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي. واعلـن كريسـتوف دو مارجـوري 
«ال35٪، لست على علم بذلك»، موضحا ان مجموعته موجودة 

«في ليبيا منذ ما قبل الثورة». 
واضاف «اولويتنا هي ان نتمكن من العمل على اعادة تشغيل 
المنشـآت التي كنا مسـؤولين عنها» وليس «التحدث عن الحرب 

واخذ حصة الاخرين». 
ومـن لندن اكد ممثل المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي جمعة 
القماطي ان الاتفاقيات المستقبلية بشان استغلال النفط الليبي 
سـتمنح «على قاعدة الاستحقاق وليس على اساس المحسوبية 

السياسية». 
وليبيـا، الدولـة التي تحتـل المرتبـة الرابعة من حيـث انتاج 
النفـط في القـارة الافريقية (بعـد نيجيريا وانغـولا والجزائر) 
كانت تصدر قبل الثورة ضد نظام معمر القذافي 80٪ من نفطها 

الى اوروبا وخصوصا الى ايطاليا وفرنسا. 
وتملـك ليبيا اكبر احتياطـات نفطية في افريقيـا مع 44 مليار 
برميـل وهي بذلك تاتي قبل نيجيريـا بكثير (37,2 مليار برميل) 
والجزائر (12,2 مليارا). والشـركات الكبرى المتواجدة في ليبيا 
هـي الايطاليـة ايني والفرنسـية توتـال والمجموعـات العملاقة 

الانكلو-ساكسونية بي بي وشل واكسون-موبيل. 
وليبيـا ضاعفـت صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي تقريبـا في 

غضـون بضع سـنوات من 5,4 مليارات متـر مكعب في 2005 الى 
اكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا بحسب 
منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبـك) وذلك بفضل انبوب للغاز 
الـى ايطاليـا. وتقـدر احتياطاتهـا من الغاز بــ1540 مليـار متر 

مكعب. 
وفي بداية اب (اغسـطس)، تعهد المجلـس الوطني الانتقالي 
باحتـرام «كل العقود المالية والنفطية المبرمة ابان نظام القذافي 

طالما تولى الحكم بطريقة انتقالية». 
ياتي ذلك فيما تسـتعد بريطانيا لإرسـال مسؤولين تجاريين 
إلى ليبيا لضمان حصول شـركاتها على عقـود نفطية وصفقات 
أخـرى مـع الحكومـة الجديـدة، وعدم تفويـت الفرصـة لصالح 

الشركات الصينية والروسية.
وقالت صحيفـة «دايلي تليغراف» امس الخميس إن روسـيا 
والصـين، اللتـين لم تدعما تدخل منظمة حلف شـمال الأطلسـي 
(ناتـو) فـي ليبيـا ولـم تعترفـا حتـى الآن بالمجلـس الوطنـي 
الإنتقالـي، سـتحاربان للحفاظ على عقودهمـا المربحة بمجالي 

الطاقة والبناء في ليبيا.
ميخائيـل  افريقيـا  إلـى  الروسـي  المبعـوث  أن  واضافـت 

مارغيلـوف أكـد أن بـلاده، التـي حصلـت على عقـود بمليارات 
الـدولارات بمجالات التسـلح والطاقـة والبنيـة التحتية خلال 
حكـم العقيـد معمر القذافي، لا تريد أن تخسـر فـي ظل الحكومة 

الجديدة وتعتزم حماية مصالحها في ليبيا. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن هيئة الإسـتثمار والتجـارة في 
الحكومـة البريطانية سترسـل فريقـاً إلى طرابلس فـي القريب 

العاجل.
ونسبت إلى مسؤول وصفته بالبارز في الحكومة البريطانية 
اللاعبـين  مـن  كانـت  البريطانيـة  النفـط  شـركات  «إن  قولـه 

الرئيسيين في ليبيا، وترغب في العودة إلى هناك».
وبـدأت الحكومـة البريطانيـة في نقل مـا قيمته مليـار جنيه 
اسـترليني من الأمـوال الليبية المجمدة إلـى طرابلس عن طريق 
الجو بعد حصولها على موافقة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومة 

الجديدة على تسيير أمور الدولة. 
واعلـن وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ أن الأمول 
«ستسـاعد على تلبيـة الغحتياجات الإنسـانية الملحة، وغرس 
الثقة في القطاع المصرفي، ودفـع رواتب العاملين بالقطاع العام 

وتحرير السيولة في الإقتصاد الليبي».

بريطانيا ترسل مسؤولين تجاريين لطرابلس لضمان حصول شركاتها على عقود نفطية 

انباء عن اتفاق بين المجلس الانتقالي وباريس يمنحها 35٪ من النفط الليبي

المتمـردون  يؤكـد  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الليبيون الذين سيطروا مؤخرا على طرابلس 
انهم اسلاميون معتدلون، مستبعدين امكانية 
ان تكـون حركتهـم مخترقة من قبـل جماعات 

منظمة وجهاديين مقربين من تنظيم القاعدة.
وقـال معـاون رئيـس الاركان لـدى قـوات 
الثـوار اللواء سـليمان محمود «يوجـد لدينا 
بعص العناصـر المتطرفة، لكـن ليس بمعناها 

الصحيح كما في افغانستان واليمن». 
يسـمى  ممـا  خطـر  يوجـد  «لا  واضـاف 
بالمتطرفـين في ليبيـا نظرا للحمـة القوية بين 
مقومـات المجتمـع واعتداله. وفي آخـر الامر، 

بيننا وبين الفكر الآخر صناديق اقتراع». 
وتتركـز الانظـار على عبد الحكيـم بلحاج، 
وهو احد قادة الثوار الذي اشـرف في 23 اب/

اغسـطس على اقتحـام باب العزيزيـة، معقل 

معمر القذافي في قلب طرابلس. 
وكان بلحـاج ظهر على قنـاة الجزيرة التي 
منحتـه لقب «الشـيخ»، متحدثا باسـهاب عن 
تبنيـه للعمليـة التـي ادت الى طـرد «الطاغية 

القذافي» من طرابلس. 
الفرنسـية  الصحيفـة  وبحسـب 
«ليبيراسيون»، فان عبد الحكيم بلحاج اسس 
في السـابق الجماعة الجهادية الليبية المقاتلة 
القريبـة من القاعـدة. وكان اعتقـل على ايدي 
وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي 
آي ايـه) قبل ان يسـلم الى نظـام القذافي في 

العام 2004. 
وفند المتحدث باسـم الثوار الليبيين العقيد 
احمد عمر باني الاحد هذه الاتهامات، قائلا ان 
«عبـد الحكيم بلحاج يدير المجلس العسـكري 

في طرابلس». 

واضاف خلال مؤتمر صحافـي في بنغازي 
(شـرق) ان بلحـاج «يشـاطر الثـوار الليبيين 

حلم بناء دولة ديموقراطية». 
وتابـع «نحن مسـلمون معتدلـون، والذين 
يقولـون ان هناك عناصـر ارهابية او اصولية 

في ليبيا بعيدون عن الحقيقة». 
واسـتبعدت فرنسـا بدورها وجـود علاقة 
حالية بـين عبد الحكيـم بلحاج والاسـلاميين 

المقربين من القاعدة. 
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية الاربعاء 
«نحـن لا نبدي هذا القلق. حصـل ان التقى به 
احـد القـادة العسـكرييين الكبـار المقربين من 
رئيـس الدولـة (الجنـرال بنـوا بوغـا) اخيرا 
وتمكـن مـن تكويـن راي شـخصي لا يتطابق 

ابدا» مع هذه الاتهامات. 
تظهـر  ان  الطبيعـي  «مـن  انـه  واضـاف 

حساسـيات عـدة تجـاه القوات التـي حررت 
ليبيـا، وهناك مسـلمون يمارسـون اسـلامهم 
وهذا امر طبيعي، مثل (رئيس المجلس الوطني 
الانتقالي) مصطفى عبد الجليل الذي لا نصفه 

ابدا بالاسلامي». 
وتابع المصدر في الرئاسة الفرنسية انه «قد 
تظهر جماعات صغيرة، لكننا متاكدون من ان 
هذه الجماعات لن تشـكل اي تهديد ولن تمثل 

جزءا مهما من الشعب الليبي». 
مـن  الكثيـر  هنـاك  قلقـين.  «لسـنا  واكـد 
المجلـس  فـي  مؤمنـون  وهنـاك  التخيـلات، 
الوطني الانتقالي، الا انهم ليسوا اسلاميين»، 
مذكرا بـان «خريطـة الطريـق» بالنسـبة الى 
المرحلـة الانتقاليـة المعتمـدة من قبـل المجلس 
الوطنـي تقـوم على حمايـة الحريـات العامة 

والدينية. 

وفي خطبـة عيد الفطر صبـاح الاربعاء في 
سـاحة الشـهداء فـي طرابلـس والتـي كانت 
تسمى في السابق الساحة الخضراء، اكد امام 

الصلاة مرارا على اعتدال الليبيين. 
وقال «لا اريد ان اسـمع كلام القذافي بشان 
تهديـد القاعـدة، نحـن هنـا جميعا مسـلمون 

ونحن دولة مسلمة وقرآنية وسنية». 
وتابـع «للغـرب ديانتـه وحريتـه، وبيننـا 
وبينهـم تعاون ولكن يجـب ان يحافظ كل منا 

على ثقافته وديانته». 
وحذر نظام القذافي مـرارا من خطر تنظيم 

القاعدة على ليبيا في حال سقوطه. 
وكان نظام القذافي اتهم تنظيم القاعدة في 
30 تموز/يوليـو بالوقوف خلف اغتيال القائد 
العسـكري للثوار الليبيين اللـواء عبد الفتاح 

يونس. 

جوبيه يرى ان الجزائر تتبنىالثوار الليبيون مقتنعون بان ليبيا محصنة ضد تنظيم القاعدة
 «موقفا ملتبسا» بشأن ليبيا

■ باريـس ـ ا ف ب: صـرح وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه الخميـس ان 
الجزائـر تبنـت «موقفا ملتبسـا» خلال النزاع فـي ليبيا وعبر عن اسـفه لعدم اعتراف 

السلطات الجزائرية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
مـن جهة اخرى، قال جوبيه ان فرنسـا حصلت لتوها علـى موافقة للافراج عن 1,5 
مليار يورو من الاصول الليبية المجمدة سـيتم تحويلها الى المجلس الوطني الانتقالي، 

وذلك قبل ساعات من انعقاد مؤتمر باريس حول مستقبل ليبيا. 
واضـوح جوبيـه للاذاعـة الخاصـة «ار تـي ال» ان هـذا المؤتمـر سيسـمح بالقول 
للمجلـس الانتقالي «قدموا لنا خطتكم. كيف سـتبنون الديموقراطية واطلعوني على 
احتياجاتكـم».  مـن جهة اخرى، وردا على سـؤال عـن موقف الجزائر قـال جوبيه ان 

«الجزائر تبنت في كل هذه القضية موقفا ملتبسا وهذا اقل ما يمكن ان يقال». 
واضـاف «ذهبت بنفسـي لاتحدث الـى الرئيس (عبـد العزيز) بوتفليقـة واكد انه 
سـيقدم مسـاعدة انسـانية. آمل ان يتحقق ذلك»، مشيرا الى ان السـلطات الجزائرية 

نفت ان تكون سلمت القذافي اي اسلحة. 
ونفـى وزير الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي الخميس وجـود اي «التباس» في 
موقـف بلـده موضحـا ان الجزائر مسـتعدة للاعتراف بالسـلطات الانتقاليـة الليبية 

عندما تشكل حكومة تمثيلية تراعي كل حساسيات المناطق في البلاد. 

الاتحـاد  رفـع  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
 28 عـن  عقوباتـه  الخميـس  الاوروبـي 
«كيانـا اقتصاديـا» ليبيـا بينهـا موانىء 
وبنـوك وذلـك للمسـاعدة علـى نهوض 
اعلنـت  مـا  بحسـب  مجـددا،  الاقتصـاد 

وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون.
«اليـوم  بيـان  فـي  اشـتون  وقالـت 
رفـع الاتحـاد الاوروبـي التجميـد الذي 
كان مفروضـا علـى 28 كيانـا ليبيـا. وان 
هدفنا يتمثـل في توفير مـوارد للحكومة 
الانتقاليـة والشـعب الليبي والمسـاعدة 

على اعادة تنشيط الاقتصاد» الليبي. 
عقوبـات  رفـع  عـن  الاعـلان  وجـاء 
الاتحـاد الاوروبـي قبيـل افتتـاح مؤتمر 
«اصدقـاء ليبيـا» الـذي ينظمـه الرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس. 
موانـىء  التجميـد  رفـع  ويشـمل 
وشـركات فـي قطاعـي الطاقـة والبنوك 
بحسب ما اوضحت اشتون. وسيتم نشر 
اسماء الكيانات ال 28 المعنية الجمعة في 

الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. 
«الاتحـاد  ان  اشـتون  واضافـت 
ضـوء  فـي  سـريعا  تحـرك  الاوروبـي 
التطـورات علـى الميـدان» مضيفـة «انـه 
اشـارة واضحـة علـى تصميـم الاتحـاد 
الاوروبـي علـى القيـام بـكل ما بوسـعه 
والسـلطات  الليبـي  الشـعب  لدعـم 
الانتقاليـة خـلال المرحلـة الانتقالية» لما 

بعد عهد القذافي. 
ووعـدت بان يبقى الاتحـاد الاوروبي 
«شريكا قويا وملتزما» مع ليبيا الجديدة 
وانه سـيواصل دراسة «كافة الاجراءات 
الممكنـة» لدعـم ليبيا.  وفـي المجموع فان 
عقوبـات الاتحـاد الاوروبـي ضـد نظام 

معمر القذافي طالت نحو 50 كيانا.  
من جانبه اعلن رئيس جنوب افريقيا 
جاكـوب زومـا ان بـلاده المسـتاءة مـن 
تدخـل حلف شـمال الاطلسـي فـي ليبيا 
لن تشـارك في مؤتمـر باريس المخصص 

لاعادة اعمار هذه الدولة الخميس.
وقـال زومـا خـلال زيـارة دولـة الـى 
النـروج «نحن مسـتاؤون» مـن الطريقة 
التي تم فيها تفسـير القرار 1973 الصادر 
عن مجلـس الامن الدولي لشـن ضربات 

جوية في ليبيا. 
واضاف في تصريح صحافي «اذا كان 
يجب استخدام اجراءات عسكرية، فذلك 
للمساعدة على حماية سكان قد يكونوا، 

حسبما علمنا، قتلوا». 
تم  حمايتهـم  مـن  بـدلا  «لكـن  وتابـع 
القصف والتغطية الجوية اتاحت للفريق 

الاخر (الثوار) التقدم». 
وقبل سـاعات من مؤتمر باريس الذي 
ينظـم تحت اشـراف فرنسـا وبريطانيا، 
كـرر زوما القول ان عمليـة اعادة الاعمار 
فـي ليبيا يجـب ان تتم في اطـار الاتحاد 

الافريقي والامم المتحدة. 
وفـي اطار الاتحـاد الافريقـي حاولت 
ترفـض  تـزال  لا  التـي  افريقيـا  جنـوب 
الاعتـراف بالمجلـس الوطنـي الانتقالي، 
القيام بوسـاطة بين القذافـي والمتمردين 

لكنها بقيت بدون 
الوطنـي  المجلـس  زعمـاء  واجتمـع 
الانتقالـي الليبـي الـذي أطـاح بالزعيـم 
المخلـوع معمـر القذافي مع زعمـاء العالم 
امس الخميس لوضع خطة لإعادة إعمار 
البـلاد بعـد 42 عاما مـن اليوم الـذي قاد 
فيه القذافـي انقلابا اسـتولى بعده على 

السلطة في البلاد.
ويستضيف الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي ورئيس الـوزراء البريطاني 
أثمـرت  اللـذان   - كاميـرون  ديفيـد 
مغامرتهمـا بقيـادة التدخـل الغربـي في 
ليبيـا هذا الأسـبوع بالاطاحـة بالقذافي 
دولـة   60 مـن  وفـودا  السـلطة-  مـن 
ومنظمـة عالميـة. ويركـز جـدول الأعمال 
المزدحـم للاجتماع الذي يسـتغرق ثلاث 
سـاعات علـى إعـادة البنـاء السياسـي 

والاقتصادي وترغـب القوى الغربية في 
تجنب الأخطاء التـي ارتكبت في العراق 
بعد الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
لكن المحادثات التـي تجرى على الهامش 
ربمـا تكشـف الصـراع المبكر علـى فرص 

النفط والمرافق والبنية الأساسية.
وقـال الان جوبيـه وزيـر الخارجيـة 
الفرنسـي لإذاعـة ار.تـي.ال إن الأولوية 
هي مسـاعدة المجلس الوطنـي الانتقالي 
وإعـادة  الإنسـانية  بالاحتياجـات 
إمـدادات المياه والوقـود والكهرباء لكنه 
قال إن فرص الاسـتثمار تأتي في المرحلة 

الثانية.
وقال للإذاعة «تعلمون أن هذه العملية 
في ليبيا تكلفت كثيرا. إنها أيضا استثمار 
في المسـتقبل لأن ليبيـا الديمقراطية بلد 
والأمـن  الاسـتقرار  وسـيتيح  سـيتطور 

والتنمية في المنطقة».
وسـتتركز انظار العالم على مصطفى 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  الجليـل  عبـد 
رئيـس  جبريـل  ومحمـود  الانتقالـي 
اللجنـة التنفيذيـة بالمجلـس بينما يتيح 
مؤتمر «أصدقاء ليبيا» للمجلس الوطني 
الانتقالي أول منبر عالمي لمخاطبة المجتمع 
الدولـي بعـد اسـبوع من سـيطرة قواته 
على العاصمة الليبيـة وطرد القذافي من 
مقره. وافتتح عبد الجليل رئيس المجلس 
بعـرض  المحادثـات  الانتقالـي  الوطنـي 
خارطـة الطريـق للمجلس والتي تشـمل 
وضع دسـتور جديد وإجـراء انتخابات 
خـلال 18 شـهرا وسـبل تجنـب عمليات 
الانتقام. وسـيلقي لاحقـا كلمة في مؤتمر 
صحفي مسـائي مشـترك مع سـاركوزي 

وكاميرون.
وحضرت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتـون المحادثـات إلى جانب 
زعمـاء أوروبيين وأفارقـة وزعماء حلف 
شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي. كما سيكون هناك ممثلون عن 

روسـيا والصـين اللتـين عارضتـا تدخل 
حلف شمال الاطلسي.

وحصلت الولايات المتحدة وبريطانيا 
علـى إذن مـن الأمم المتحـدة لتفـرج كل 
منهمـا عـن 1.5 مليـار دولار مـن الأصول 
الليبيـة المجمـدة وحصلـت فرنسـا على 
موافقة للإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 
مليار دولار) من إجمالي 7.6 مليار يورو.

وربما تتخذ دول أوروبية أخرى نفس 
الإجـراء فـي حـين ان المحادثـات ليـس 
مـن المفتـرض أن تثمر عن وعـود تمويل 
لكـن ربمـا تكـون هنـاك وعـود ببعـض 
المسـاعدات أو القـروض لإعانـة المجلس 
الوطني الانتقالي الذي يستخدم الأموال 
التـي تم الإفراج عنها في وقت سـابق في 

فرنسا لشراء القمح.
وذكرت مصادر فـي الاتحاد الأوروبي 
أن الاتحاد الذي أرسـل نحـو 150 مليون 
إلـى  الإنسـانية  المسـاعدات  مـن  يـورو 
ليبيا يسـتعد لمسـاعدة المجلـس الوطني 
الانتقالـي فـي مجـال العدالة والشـرطة 

والأمن والتعليم والإدارة المالية.
يصـرون  مسـؤولين  ان  حـين  وفـي 
علـى أن اجتمـاع باريس يتعلـق بضمان 
الاسـتقرار السياسـي في ليبيـا واتخاذ 
إجـراءات مختلفة عما حـدث في العراق 
بعد الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
الفرنسـية  الشـركات  فـإن   2003 عـام 
تخطـط لإرسـال بعثـة تجاريـة لتقييـم 
الوضـع هنـاك للحصـول على عقـود في 

مجال إعادة الإعمار.
وإلى جانب المسـتقبل الكبير للتنقيب 
عـن النفـط فـإن نهايـة الصـراع الـذي 
اسـتمر سـتة أشـهر يفتـح فرصـا كبيرة 
وإعـادة  الأساسـية  البنيـة  لشـركات 
الإعمـار والكهربـاء والاتصـالات والمياه 
تحـدي  فـي  ترغـب  والتـي  والسـياحة 
الوضـع المميز الـذي تمتعت به شـركات 

إيطالية خلال حكم القذافي الطويل.

الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  ووعـد 
بمكافـأة الدول التي قامـت بدور رائد في 
دعم انتفاضتـه على القذافـي. وفي حين 
ان باريس أرسلت ممثلي شركات لتقييم 

الوضـع فإن بريطانيا لا تعتـزم إيفاد أي 
بعثات قبل انتهاء الصراع تماما.

وقال جون هاميلتون وهو مدير شركة 
(كروس بـوردر انفورميشـن) للأبحاث 

والنشـر «يبدو أن بريطانيا دائما تتباطأ 
في الخروج من قيودها لكننا نجيد العمل 
فـي السياسـات العامـة» مشـيرا إلى ان 
قطـاع البنوك في ليبيا سـيكون محتاجا 

أيضا بشدة للتنمية.
وأضـاف «إذا أمكـن لأحدهـم ان يقول 
إن طرابلـس آمنة.. سـيخرج الناس إلى 

هناك في أسرع وقت ممكن».

جنوب افريقيا لن تشارك بمؤتمر باريس وتبدي استياءها من حملة الناتو

الاتحاد الاوروبي يرفع العقوبات عن 28 كيانا اقتصاديا ليبيا واجتماع قوى عالمية وزعماء ليبيا الجدد لإعادة الإعمار

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اخذت احتجاجات اجتماعية باحدى المناطق النائية بالمغرب 
طابعا اثنيا، لدخول ناشطين امازيغ على خط هذه الاحتجاجات 

التي تقول التقارير انها لا زالت مستمرة.
وقـال بيان للكونغـرس العالمي الامازيغي ان قبيلة أيت سـي 
أحمـد أحمـد تقـوم منذ يـوم الجمعـة الماضـي باعتصـام مفتوح 
بمنطقـة «اغـرم اوسـار» القريبـة مـن خنيفـرة وسـط البـلاد 
احتجاجا على نهب «شـركة توسييت المنجمية» لخيرات المنطقة 
التـي عملت علـى تفقيـر المنطقة الغنيـة بالمعادن النفيسـة دون 

استفادة الساكنة من أي خدمة.
واوضح البيان الذي ارسـل لـ»القدس العربي» ان السلطات 
بدل فتح حوار مع السـاكنة وممثليهم قصد إيجاد حلول مرضية 
للمعنيـين، أقدمت على اعتقال سـتة معتصمين بعد أن أشـبعتهم 
شـتما وضربـا وتعنيف النسـاء والأطفـال أطلقت سـراح اثنين 
منهم يوم الأحد وقدمت كلا من أيوكو مصطفى، أيوكو الحسـين، 
شـعبان محمـد وأكضـا الحسـين الـذي يمثـل القبيلـة بالمجلس 
القـروي للحمام وهو فـي نفس الوقت عضو المجلـس الفيدرالي 
للكونغريس العالمي الامازيغي وفاعـل في العديد من الجمعيات 
المحليـة إلـى غرفـة الجنايات بمكنـاس بتهم تجمع ما بـين ما هو 
جنحـي وما هـو جنائي، ومـن ذلك عرقلـة حرية العمـل، إغلاق 

طريق عمومية، ورشق القوات العمومية بالحجارة. 
وقـال السـكان ان المنطقـة مـا تـزال «تشـتعل» بـين الفينـة 
والأخرى، بالمسيرات والوقفات والبيانات تضامنا مع الضحايا، 
والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبمساءلة المتورطين في 
الهجوم ضد السكان. وتستغل الشركة المنجمية تويسيت مناجم 
عـوام منذ عـام 1996 بثلاثة مواقـع إنتاجية (جبل عـوام، إغرم 
أوسار وسـيدي احمد واحمد)، حيث يتم استخراج الأطنان من 
معدن الرصاص والزنك والفضة، ومعادن أخرى بما فيها الذهب 

حسبما هو متداول بشدة.
ويقـول الاهالـي انـه لا نصيـب لهـم مـن ثـروات منطقتهـم 
سـوى الغبار والحيف والقمـع، والمعاناة مـن العطش والتلوث 
وجفـاف الآبار والعيـون، والأضرار الصحية والبيئية، بسـبب 
أعمـال حفـر الأنفاق المنجميـة، والمـواد المتفجرة التي تسـتعمل 
فـي حفر هـذه الأنفاق، بالاضافة الـى المواد الكيماويـة التي يتم 
بها غسـل المعادن، وتأثير ذلك على الغطاء النباتي والمسـاحات 
الزراعية والدواب والمواشـي التي تعتبر من المصادر الأساسـية 

والاقتصادية لحياة السكان.
وأفادت المصادر أن أهالي المنطقة وأسر المعتقلين وبعض عمال 
مناجم عوام نظموا مسـيرة حاشـدة بمدينة مريـرت إلى جانب 
حركة 20 فبراير، جابت شـوارع المدينة بمؤازرة فعاليات مدنية 
وسياسية وحقوقية ونقابية من مريرت وخنيفرة، كما تم تنظيم 

مسـيرة أخـرى من مريـرت إلى المنطقـة المحاصـرة تطالب برفع 
الحصار والإفراج عن المعتقلين، وفي تصعيد آخر دخل حشد من 
سـكان قبيلة سـيدي احمد واحمد، خلال ليلة القدر، في اعتصام 
مفتوح من أجل إثارة انتباه الرأي العام لقساوة الوضع، وتحدى 
ناشـطو الجمعيـة الوطنية لحملة الشـهادات المعطلـين بمريرت 
الحصار واجـراءات المنع ونظمـوا قافلة تضامنيـة نحو المنطقة 
المحاصـرة  وفي وجود تخوفات من اتسـاع رقعـة الاحتجاجات 
لتشـمل القرى المجاورة، تبقى جميع المؤشـرات تنذر بأن أجواء 

التوتر مرشحة للتصاعد في أية لحظة.
واعـرب المكتـب الدولـي للكونغـرس العالمـي الامازيغـي عن 
اسـتنكاره الشديد للهجوم على المواطنين واعتقال البعض منهم 
وطالـب بإطلاق سـراحهم فورا وتحديدا عضـو المكتب الفدرالي 

الدولي للكونغريس العالمي الامازيغي الحسين أكضا.
والسـلطات  توسـييت»  «شـركة  الامازيغـي  المكتـب  وحمـل 
مسـؤولية مـا وصلـت إليـه المنطقـة من توتـر وعدم الاسـتقرار 
مـع المطالبـة بحل مشـاكل السـاكنة وتلبيـة مطالبهـم العادلة و 

المشروعة في جو من المسؤولية و الحوار.
وطالـب برفـع الحصـار عـن المنطقـة لكـي تعـود الأمـور إلى 
طبيعتها و السـاكنة إلى ممارسـة أنشـطتها كما دعا كافة القوى 
الحية بالمنطقة للعمل على دعم ومؤازرة المعتقلين والساكنة فيما 

وصفه ب»المحنة».

الكونغرس الامازيغي: السلطات اعتقلت 6 معتصمين واعتدت عليهم بالضرب وعنفت النساء والأطفال

ناشطون امازيغ يدخلون في اعتصام مفتوح في وسط المغرب
الرباط ـ «القدس العربي»:احتجاجا على «نهب» شركة لخيرات منطقتهم

معـارض  مغربـي  يسـاري  حـزب  ابـدى 
اسـتغرابه من بيـان للحكومـة المغربية هاجم 
بالانتخابـات  تشـكك  وجهـات  اشـخاص 

التشريعية القادمة.
وقال المكتب السياسـي للحزب الاشتراكي 
انه يسـتغرب المضمون و للأسلوب التهديدي 
لبيـان للحكومـة صـدر يـوم الاثنـين الماضـي 
«هاجم الجهات والأشـخاص التي تشـكك في 
نزاهة الانتخابات القادمة ووضعهم في خانة 

أعداء الوطن».
واعتبر الحزب أن الحكومة من خلال بيانها 
«تصـادر الحق فـي إبداء الـرأي فـي القضايا 
السياسـية للبلاد معيدة بذلك إنتاج أسـاليب 

بالية ومتجاوزة».
ولـم يذكر بـلاغ الحـزب او بـلاغ الحكومة 
حـزب العدالـة والتنميـة الاصولـي المعارض 
وهو المعنـي بهما بالدرجة الاولـى بعد اطلاق 
عـدد مـن قادتـه تصريحـات تشـكك بنزاهـة 
الانتخابـات التشـريعية المقـرر اجراؤها يوم 
25 تشـرين الثاني/نوفمبر القادم ان كان عبر 
الصحـف او فـي اجتماعات رسـمية مـع وزير 

الداخلية. 

 وقالـت الحكومـة المغربيـة فـي بـلاغ بعـد 
اجتماعهـا يـوم الاثنين الماضي أنـه في الوقت 
الذي تعمل فيه على تنزيل مضامين الدسـتور 
الجديـد الـذي صـادق عليـه الشـعب المغربي 
بأغلبية سـاحقة، وتفعيـل التوجيهات الملكية 
بشـأن توفير المناخ السـليم، وتوسـيع مجال 
التشـاور والحوار البناء مـع مختلف الفرقاء 
السياسـيين، بغية الوصول إلـى توافق حول 
الإصلاحات السياسية والقانونية، استعدادا 
للإسـتحقاقات الانتخابية المقبلـة، بما يضمن 
شـفافيتها ونزاهتهـا انبـرت بعـض الجهـات 
والأشـخاص، بكيفيـة غير مقبولـة ولا تُعرف 
مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، 
مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات، 
وذلك بنبرة لا تخلـو من تهديد، وهو ما يخدم 
في واقـع الأمـر أعـداء الوطـن والديمقراطية 

والانفتاح.
وحذر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في خطاب القاه نهاية اب/اغسطس الماضي من 

التشكيك الاستباقي لانتخابات ونتائجها.
للحـزب  السياسـي  المكتـب  بـلاغ  وأكـد 
الاشـتراكي الموحـد أن «إرسـاء أسـس عملية 
انتخابيـة سـليمة يكون فـي مقدورهـا إعادة 
الثقـة في المؤسسـات، يسـتوجب بالضرورة 

توفرهـا علـى شـروط النزاهـة أهمهـا جعـل 
العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة وطنية 
مسـتقلة، ووضـع لوائـح انتخابيـة جديـدة 
على أسـاس البطاقة الوطنية، وتحمل الدولة 
لمسـؤولياتها كاملة فـي إعمال القانـون ومنع 
إفسـاد  مـن  الانتخابـات  وتجـار  الفاسـدين 
العملية الانتخابية، وأضاف أن كل المؤشـرات 
الحاليـة تـدل وبشـكل واضـح على اسـتمرار 
نفـس منطـق وشـروط الانتخابات السـابقة 
التـي عرفـت «تزويـر لـلإرادة الشـعبية ومن 
اختـلالات عميقـة بمـا فـي ذلـك خلـق ودعـم 
الأحزاب الإدارية، والاسـتعمال الواسع للمال 

من طرف المفسدين».
جلسـات  يقاطـع  الـذي  الحـزب  وأعلـن 
المشـاورات التـي تجريهـا وزارة الداخلية مع 
الاحـزاب لترتيـب الاسـتعدادات للانتخابات 
واسـتقرارها  البـلاد  مصلحـة  «أن  القادمـة 
وتقدمها يسـتوجب بناء الدولـة الديمقراطية 
الحداثية بما يؤسس لقواعد الملكية البرلمانية 
ويضمن حقوق الإنسـان في أبعادها الشاملة 
ويوفر شـروط عملية سياسـية سليمة تفضي 
إلى ربط القرار السياسـي بصناديق الاقتراع 
السـلطة  علـى  الديمقراطـي  التـداول  وإلـى 

وإعمال آليات المحاسبة والمراقبة».

الحزب الاشتراكي المغربي يستنكر بيانا حكوميا 
يهاجم جهات شككت بالانتخابات البرلمانية القادمة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يصافح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال استقباله لحضور مؤتمر باريس
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العقيـد  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
معمـر القذافـي الخميـس انه لن يسـلم 
نفسـه وانـه «سـيواصل القتـال» وذلك 
في تسـجيل صوتي جديد بـث تلفزيون 
الرأي فـي دمشـق مضمونه في شـريط 

اخباري على الشاشة.
وقال القذافي بحسـب الشـريط «لن 
نسـلم انفسـنا (..)، ونحن لسـنا نساء 

وسنواصل القتال». 
ودعـا القذافـي فـي مناسـبة الذكرى 
الثانيـة والاربعـين لثـورة الفـاتح مـن 
سـبتمبر التـي اوصلتـه الـى السـلطة، 

انصاره الى الاستمرار «بالمقاومة». 
وقـال «حتـى لو لـم تسـمعوا صوتي 
اسـتمروا بالمقاومـة» مشـيرا الى وجود 
«خلافات بين حلف العـدوان وعملائه» 
في اشـارة الـى حلف شـمال الاطلسـي 

والثوار الليبيين. 
وياتـي ذلك فيما يبدأ فـي وقت لاحق 
فـي باريـس اجتمـاع للاسـرة الدوليـة 
لتلتف حول فرنسـا وبريطانيا من اجل 
بدء العملية الانتقالية الديموقراطية في 

«ليبيا الحرة». 
وكان اثنـان من أبنـاء الزعيم الليبي 
الهارب معمـر القذافي ادليا بتصريحات 
مختلفـة للغايـة للصحافـة حـول مـدى 
اسـتعدادهما للاستسـلام، فيمـا بدا أن 
القـوات التابعـة للثوار ألحقـت الهزيمة 

تقريبا بالموالين للقذافي. 
دعـا  القذافـي  السـاعدي  أن  وتـردد 
خـلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» مسـاء 
الأربعاء إلى وقف إراقة الدماء، مشـيرا 
إلى استعداده للاستسلام مقابل ضمان 

سلامته. 
غير أن شبكة «سي إن إن» الإخبارية 

سـيف  شـقيقه  عـن  نقلـت  الأمريكيـة 
الإسـلام فـي نفس المسـاء دعوتـه التي 
وجههـا إلى مـا تبقى من قـوات حكومية 
لــ «مهاجمة العدو حيثما كان»، قائلا إن 

«النصر قريب». 
وقـال كل منهمـا إنهمـا تم تفويضهما 
للتحـدث باسـم أبيهمـا معمـر القذافي، 
الذي لم يتسن التأكد من المكان الموجود 
فيه، رغم أن سـيف الإسلام قال إن أبيه 
على ما يرام ويعيش في إحدى ضواحي 

العاصمة. 
واضـاف سـيف الاسـلام فـي كلمـة 
اذاعتها قناة تلفزيونية يملكها سوريون 
«نحـب نطمئن النـاس.. نحن صامدون 

والقائد بخير».
وتحدى سـيف الاسـلام حلف شمال 
الاطاحـة  فـي  سـاعد  الـذي  الاطلسـي 
بوالده من خلال تقديم دعم جوي لمقاتلي 

المعارضة قائلا ان القتال سيستمر.
واضاف يقول ان على جميع المقاتلين 
المؤيدين لوالـده ان «يتحركوا الان... لا 
بد من اسـتنزافهم (حلف الاطلسي) ليل 
نهار حتى تنفد قواتهم. نحن مستمرون 

في المقاومة حتى النصر».
ومضـى يقول ان هناك 20 ألف جندي 
موالـين للقذافـي جاهـزون للدفـاع عن 
مدينـة سـرت في حالـة الهجـوم عليها. 
وسـرت هـي المعقـل الرئيسـي الاخيـر 

الباقي للقذافي. 
وقال سـيف الاسـلام في اشـارة الي 
مقاتلي المعارضـة «تفضلوا الدخول الي 

سرت». 
وقال ايضا ان حلف الاطلسـي يساند 
الان عضـوا سـابقا فـي تنظيـم القاعدة 
قال انه عين فـي منصب رفيع بالعاصمة 

طرابلـس مضيفـا «سـتندمون على هذا 
ندما كبيرا جدا».

العسـكرية  الشـؤون  مسـؤول  اكـد 
للثـوار الليبيـين الخميـس ان قواته في 
طرابلس وغيرها مـن المناطق «في حالة 
تاهب»، مشيرا الى ان «الاعتداء محتمل 
فـي اي وقـت» مـن قبـل موالـين لمعمـر 

القذافي.
تصريـح  فـي  الحريـري  عمـر  وقـال 
شـيء  «كل  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
ممكـن ان يحـدث. كلنـا في حالـة تاهب 
والاعتـداء محتمـل فـي اي وقـت لكننـا 

لسنا خائفين». 
ونفـى الحريري وقـوع تفجيرات في 
العاصمة نتيجة سيارات مفخخة، قائلا 
ان «انفجـارا واحدا وقـع الاربعاء وقلنا 
انـه حدث عـن طريق الخطا واستشـهد 
فيه اربعة من الثوار»، وسـط شـائعات 
موالـون  يسـتهدف  ان  امكانيـة  عـن 
للقذافي الثوار في العاصمة بالسيارات 

المفخخة. 
وقال الحريري في تصريحه لفرانس 
بـرس اليـوم ان «كلام سـيف الاسـلام 
بـاي  تنبـئ  لا  والشـوارع  لـه  معنـى  لا 
ان  علـى  مشـددا  عسـكرية»،  تحـركات 

«الوضع هادئ جدا». 
واكـد المسـؤول العسـكري ان الثوار 
«يسـيطرون حاليا على 75 الى 90 بالمئة 
مـن اراضي ليبيـا ما عدا سـرت وامكان 

محدودة اخرى». 
واعـرب عن املـه في ان «يسـتجيب 
النـاس لندائنا قبل يوم السـبت»، وهو 
التاريخ الـذي حدده المجلـس الانتقالي 
للموالين للقذافي في سرت، مسقط راس 
الزعيـم الليبي، للاستسـلام قبل دخول 

المدينة بالقوة. 
ويعتقـد الثوار الذين حـددوا كأولية 
لهـم اعتقـال القذافـي وابنائـه بعـد 42 
عاما من الحكم بلا منازع، ان القذافي قد 

يكون لجأ الى سرت. 
واعلن متحدث باسـم الثوار الليبيين 
فـي بنغـازي الخميـس لوكالـة فرانس 
الثـوار  حددهـا  التـي  المهلـة  ان  بـرس 
للاستسـلام  القذافـي  لمعمـر  للموالـين 
قبـل السـبت تحت طائلـة بـدء عمليات 

عسكرية، مددت اسبوعا.
وقال محمد الـزواوي «لقد اعطيناهم 
اسـبوعا اضافيـا. ان سـرت ليـس هدفا 
للمسـارعة»  مبـرر  ولا  اسـتراتيجيا 
للاستيلاء عليها موضحا ان المهلة كانت 
تشـمل ايضا المناطق في جنوب ووسط 
البـلاد. وتبـدا مهلـة الاسـبوع الجديدة 

السبت، بحسب المصدر ذاته. 
انفسـنا  نمنـح  ان  «نريـد  واضـاف 

الوقت للتقدم في المفاوضات». 
وتابع «نحـن نفضل ان نجبرهم على 
الاستسـلام مـن خـلال قطـع تزويدهـم 

بالماء والكهرباء». 
الانتقالـي  المجلـس  رئيـس  وكان 
مصطفى عبـد الجليل حدد الثلاثاء مهلة 
تنتهي السـبت لانصـار القذافي في آخر 

معاقلهم وبينها سرت، للاستسلام. 
ويقـول الثـوار ان المفاوضات لا تزال 
جاريـة مـع زعمـاء قبائل هـذه المدن في 

محاولة لجعلها تستسلم دون قتال. 
وقـال عبـد الجليـل الثلاثـاء «نحـن 
نفضل كافـة المبـادرات التي تـؤدي الى 
حل سـلمي لكن قد ينتهي الامر بعمليات 
عسـكرية» معربا عن املـه في «الا تكون 

هناك حاجة للجوء الى القوة». 

تباين في آراء اثنين من أبناء العقيد حول استعدادهما للاستسلام 

القذافي «لن يسلم نفسه» و«سيواصل القتال»... وسيف الاسلام يتحدى «الناتو» 
الثوار «في حالة تأهب» تحسبا «لاعتداء» ويمددون المهلة لاستسلام الموالين

ثوار ليبيون يرفعون علامة النصر على احد الصواريخ (سام 5) التي دمرتها قوات الناتو

■ الجزائر ـ وكالات: ذكـرت صحيفة جزائرية امس الخميس 
أن العقيـد الليبـي معمـر القذافـي كان موجودا بمدينـة غدامس 

وحاول الدخول مع بعض أفراد عائلته إلى الجزائر. 
وكانـت الجزائـر أعلنـت عن دخـول صفيـة، عقيلـة القذافي، 
وابنتـه عائشـة وابنيه محمد وهانيبـال وأبنائهم إلـى أراضيها 

صباح الاثنين الماضي. 
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» الصـادرة باللغة الفرنسـية امس 
الخميس عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئاسـة الجزائرية إن 
القذافـي كان موجودا برفقة بعض أفـراد عائلته بمدينة غدامس 
القريبـة مـن الحـدود الجزائريـة وحـاول التفـاوض للدخـول 
إلـى أراضيهـا من خـلال اتصالـه هاتفيـا بالرئيس عبـد العزيز 

بوتفليقة. 
وأوضحـت المصـادر أن بوتفليقـة ربما يكون رفـض الرد على 
مكالمة القذافـي، حيث اعتذر أحد مستشـاري بوتفليقـة للقذافي 
وقال له إن الرئيس غير موجود وإنه مشغول بالأحداث الأخيرة 
التي تشهدها البلاد (الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف 

الأكاديمية العسكرية بشرشال). 
ولفتت إلى أنها ليسـت المرة الأولى التـي يحاول فيها القذافي 
أو مبعوثـون عنه الاتصال بالرئيس بوتفليقة لإجراء مفاوضات 
محتملـة. كمـا أكـدت أن دخول بعـض أفـراد عائلـة القذافي إلى 
الجزائـر تم بموافقـة وضمانات بعض أعضـاء المجلس الانتقالي 

الليبي.  

وأشـارت صحيفـة «الوطـن» إلـى أن السـلطات الجزائرية لا 
تسـتبعد أن يتحالـف القذافـي مع تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 

الإسلامي كآخر الحلول.   
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجيـة الجزائـري مراد مدلسـي 
الخميـس ان الجزائر مسـتعدة للاعتراف بالسـلطات الانتقالية 
الليبيـة عندمـا تشـكل حكومـة تمثيليـة تراعي كل حساسـيات 

المناطق في البلاد.
وقال مدلسـي للاذاعة الفرنسـية اوروبا-1 قبل سـاعات من 
افتتاح مؤتمر حول مستقبل ليبيا في العاصمة الفرنسية «ليعلن 
المجلس الوطني الانتقالي حكومة جديدة تمثل كل مناطق البلاد. 
وعندما يفعل ذلك سنعترف به».  ودعت فرنسا الجزائر لحضور 
المؤتمر علـى الرغم من موقفها «الملتبس» حيـال الوضع في ليبيا 

على حد قول وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه. 
واوضـح مدلسـي ان «المجلس الوطنـي الانتقالـي لديه ارادة 
للتطويـر ولمنـح مزيد مـن الحرية للشـعب الليبي»، مشـيرا الى 
ان الجزائر شـعرت بالاسـتياء خصوصا من التدخل العسـكري 
الاجنبي الذي قادته فرنسا وبريطانيا وادى الى سقوط القذافي.  
واضاف «اذا كانت لينا مشكلة مع الطريقة التي تعالج بها المشكلة 

فهي مرتبطة خصوصا بحساسيتنا حيال مسألة السيادة». 
مـن جهـة اخـرى، قـال مدلسـي الخميـس ان الجزائـر التـي 
اسـتقبلت عددا من افراد عائلة معمر القذافي، لم تفكر اطلاقا في 
اسـتقبال الزعيم الليبي نفسـه.  وقال مدلسي للاذاعة الفرنسية 

اوروبا-1 ان «فرضية ان يأتي القذافي ويدق بابنا (..) لم تطرح 
لدينا».

الـى ذلك انتقـد حزبـان جزائريـان معارضان قـرار الحكومة 
السـماح بدخـول أفـراد مـن أسـرة العقيـد معمـر القذافـي إلـى 

الجزائر.
وقـال حزب التجمع من أجل الثقافـة والديمقراطية (علماني) 
في بيـان امس الخميـس إن ''إيواء أفـراد من عائلـة القذافي يعد 
رسـالة مفادها أن أي تفكير بالتغيير لا جدوى منه»، وأن ''النظام 
لا يخشى من أن يرهن بقاءه باستغلال الأوضاع التي توفرها له 

ساحة إقليمية مضطربة». 
وقـال البيـان إن ''السـلطة الجزائريـة التـي تحـس بالهزيمـة 
فعـلا لا تملك لا القـوة ولا المصداقية الضروريـة للإعتراض على 
محاكمة أسـرة القذافي عندما يقتضي الأمر ذلك.. ستتعامل بهذا 
الملـف بنفـس الإزدواجيـة التي تميزهـا بملف مكافحـة الإرهاب 
التي ما انفكت تذكر بأضراره وعقيدته عبر سياسة خبيثة وغير 
مسـؤولة». وأضـاف أن «حـكام الجزائـر تحولـوا إلـى مضيفين 
لورثة مستبدين مطاردين لضمان هامش من التفاوض في سوق 
الرهائـن، ليلتحقـوا بالعصابـات المتخصصة في هـذه التجارة 

اللئيمة».
ودعـا الحـزب الذي كان إلـى وقت قريب حليـف الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة الجزائريين إلى ''التمسـك بالأمـل والرجوع إلى 
المبـادئ والقيـم التـي قادت شـعبنا إلى التحـرر.. وهو سـبيلنا 

الوحيـد للخـروج مـن كابوس طالمـا أفـرغ المجتمع مـن حيويته 
وزعزع استقرار الدولة».

مـن جهة ثانية اعتبر حزب عهد 54 (نسـبة إلى ثورة التحرير 
الجزائريـة 1954-1962) فـي بيـان أن «إيـواء أفـراد مـن عائلة 
الدكتاتور الليبي هو بمثابة فعل جاء لمسح أحد المبادئ الأساسية 
للشـعب الجزائري والتي دفع من أجلها ثمنـا باهظا، وهو الدعم 

الثابت لجميع الشعوب المضطهدة».
الجمهوريـة  لرئاسـة  سيسـجل  «التاريـخ  إن  البيـان  وقـال 
الحاليـة أن الموقـف الأخيـر الـذي تبنته ليس سـوى حرمان من 
المبادئ الأساسـية التي كانت مكتوبة بحـروف من الدم في بيان 

1 نوفمبر 1954».
وأشـار الحـزب إلى أنه سـاند الثـورة الليبية منـذ انطلاقها، 
مؤكـدا بأنـه سـيحافظ علـى علاقـة جيدة مـع المجلـس الوطني 
الإنتقالي الليبي، معتبرا أنه «ليس باسـتطاعة أحد أن يذهب في 

الاتجاه المعاكس للتاريخ ما عدا الدكتاتوريين». 
يذكر أن الجزائر اعلنت أنها وافقت على دخول زوجة القذافي 

صفية وابنته عائشة وولديه محمد وهانيبال لدواع إنسانية.
وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن تنسيقية طوارق ليبيا 
أن 200 ألـف من الطوراق الليبيين يتهددهـم الموت بعد تعرضهم 
لتصفية الجسـدية يوميا منذ سـقوط طرابلس في يـد المعارضة 

الليبية.
وطالـب بيان نشـره الموقـع الإلكترونـي للتنسـيقية المجلس 

الإنتقالـي الليبـي وحلـف الناتـو وكل العالـم بضـرورة حماية 
المدنيين الطوارق من التجاوزات، طبقا لاتفاقيات جنيف.

وقـال البيـان إن ''الطـوارق يتعرضـون يوميـا للتصفيـة فـي 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس منـذ سـقوطها''، مؤكدا أن ''شـهادات 
أخـرى تم اسـتقاؤها من مخيمـات اللاجئين في منطقـة الدبداب 
الحدوديـة مـع الجزائـر تؤكـد تعـرض الطـوارق إلـى تهديدات 
بالإبـادة الجماعيـة في جنوب ليبيـا خاصة مـن منطقة غدامس 

الليبية».
وحسـب التنسـيقية، فإن الثوار الليبيين توعدوهم بالإنتقام 

بسبب ما أسموه دعمهم لنظام القذافي.
وأشـار البيـان إلى أنـه تم إقحام الطـوارق بالقـوة من طرف 
نظـام القذافـي في الصـراع الليبي، بحيـث أنه في بدايـة الأزمة 
أجبـروا على القيام بمظاهـرات تأييد له ليجدوا أنفسـهم بعدها 
فـي جبهة القتال، لافتا إلى أن العديـد من الضباط الطوارق تمت 

تصفيتهم في ثكنات القذافي بسبب رفضهم قمع المتظاهرين.
وأكد البيان أن آلاف الجنود الطوارق قتلوا خلال قصف الناتو 
لمدينـة مصراتـة، وأن العديـد منهم عملـوا للإلتحـاق بالمعارضة 
الليبيـة وأنـه كان هنـاك تعاون بين الطـوراق والثـوار بمناطق 
الزنتـان ونالـوت، فضـلا عـن اجتماعـات عقـدت بـين المجلـس 

الإنتقالي الليبي وممثلي الطوارق في جنوب ليبيا.
وكانـت تقارير إخبارية جزائرية تحدثت أمس عن دخول 500 

من الطوراق إلى الجزائر هروبا من المعارك.

مراد مدلسي: مستعدون للاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا ولن نستقبل العقيد

حزبان جزائريان ينتقدان قرار الحكومة السماح بدخول اسرة القذافي

الجزائر ـ من لمين شيخي

 وماري لويس جاماشيان:
يرجع قـرار الجزائـر بإيواء أفـراد من 
أسرة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي 
الى مخاوف قياداتها الدفينة من أن تحيي 
الثورة في جارتها ليبيا عنف الإسـلاميين 
فـي  سـنوات  قضـت  الـذي  المتشـددين 

محاربته.
لعزلـة  بتعرضهـا  الجزائـر  وجازفـت 
دبلوماسية حين سـمحت لزوجة القذافي 
واثنـين مـن ابنائـه وابنتـه بالفـرار الـى 
أراضيهـا لكـن حكومتهـا أظهـرت أنهـا لا 
تخشـى السـباحة ضد تيـار الـرأي العام 

الدولي حيث تتعرض مصالحها للخطر.
ووصـف المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
الـذي يحكم ليبيا قـرار الجزائر بأنه عمل 
عدوانـي وكانـت هـذه الواقعـة الأحـدث 
في علاقة تـزداد توترا بـين الجزائر وبين 

المعارضة التي أطاحت بالقذافي.
والجزائـر هـي الدولـة الوحيـدة على 
الساحل الشمالي لافريقيا التي لم تعترف 
بالمجلس الوطني وواجهت اتهامات لعدة 
اشـهر بدعم القذافـي في الصـراع الأهلي 

لكنها نفت ذلك.
ويقـوم هـذا العـداء في الأسـاس على 
شـيء واحـد فالجزائـر لـم تكـن راضيـة 
عـن حكـم القذافـي لكنها لا تثق فـي قدرة 
علـى  السـيطرة  علـى  الوطنـي  المجلـس 
تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي 

وهو جناح القاعدة في شمال افريقيا.
وقـال فواز جرجس اسـتاذ سياسـات 
الشـرق الأوسـط بكليـة لنـدن للاقتصاد 
لتلفزيون هيئة الإذاعـة البريطانية (بي.

بي.سـي) «الإسـلاميون يمثلـون مكونـا 
مهمـا للمتمرديـن (الليبيـين) لكـن ليـس 

الإسلاميين المتشددين».
الجهاديـين  مـن  «الكثيـر  وأضـاف 
السـابقين يقولـون إنهم تابـوا ويؤمنون 
بالمجتمع المفتـوح. لكن الواقع هو أن حتى 
الأمريكيين والأوروبيين يسـاورهم القلق 
من وجود قطاع صغير من الإسلاميين بين 

المتمردين».
وقـال عبد الحميد سـي عفيـف رئيس 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة فـي البرلمـان 

بالحـزب  البـارز  والعضـو  الجزائـري 
الحاكـم إن الجزائر تشـترك مـع ليبيا في 
حدود طولهـا آلاف الكيلومترات لهذا فإن 
عليها أن تتعامل مع هذه المسـألة بحرص 
وأن تجعـل مـن امـن الجزائـر اولويتهـا 

القصوى.
وربما قـررت الدائـرة المقربـة للقذافي 
اللجوء الى الجزائر تحديدا بسبب العداء 
بـين الحكومـة الجزائريـة وحـكام ليبيـا 
الجـدد. فعلاقة الـدول المجـاورة الأخرى 
مثـل تونـس ومصـر بالقـوات المناهضـة 

للقذافي اكثر ودا.
وقـال جرجس لبي.بي.سـي «هذه هي 

الوجهة الطبيعية للقذافي».
تشـعر  الخاصـة  لتجربتهـا  ونتيجـة 
الجزائـر بالقلـق مـن عنـف الإسـلاميين 
المتشـددين. وأسـفر صراع بـين الحكومة 
والإسـلاميين المتشـددين بلـغ ذروته في 
التسـعينات عن مقتل ما يقـدر بنحو 200 

الف شخص.
وتراجـع العنـف فـي الأعـوام القليلة 
الماضية مـن خلال توليفة مـن الإجراءات 
الأمنية المشـددة وبرنامـج للمصالحة مع 
الإسـلاميين الذيـن يوافقـون علـى إلقاء 

السلاح.
ونقطة الضعف الأمنية في الجزائر هي 
الصحراء الشاسعة والحدود غير المحكمة 

فـي جنوبهـا. وفـي هـذا الصـدد اعتمدت 
بدرجة كبيـرة على التعاون مـع الجيران 

بما في ذلك ليبيا تحت قيادة القذافي.
الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع  وشـهدت 
تصاعدا فـي الهجمـات الانتحارية رفيعة 
المسـتوى بالجزائر. وفي الأسبوع الماضي 
قتـل 18 شـخصا حـين اسـتهدف مفجران 
ثكنـة فـي غـرب الجزائـر. وأسـفر هجوم 
بقنبلة على مقر للشـرطة فـي يوليو تموز 
عـن مقتل شـخصين كما أدى هجـوم على 
هـدف آخـر تابع للشـرطة عـن إصابة 29 

شخصا هذا الشهر.
ويعتقـد مسـؤولو الأمـن الجزائريون 
أن هـذا قد يكون نتيجة اسـتغلال عناصر 
فـي  للفوضـى  المحلـي  القاعـدة  جنـاح 
ليبيـا لوضـع أيديهم على اسـلحة خاصة 

المتفجرات البلاستيكية.
القذافـي  إن  أمنيـون  خبـراء  ويقـول 
حصـل علـى كميـات مـن هـذه المـادة من 
تشيكوسلوفاكيا إبان الحرب الباردة وإن 

الحصول عليها الآن ربما يكون سهلا.
وقال مصدر حكومي جزائري لرويترز 
الأسبوع الماضي «نريد التأكد من أن حكام 
ليبيـا الجـدد منخرطـون في القتـال ضد 
القاعدة بمنطقتنا. هذا أساسـي للعلاقات 

الجيدة».
وربمـا أغضبـت الجزائـر حـكام ليبيا 

عائلـة  بدخـول  سـمحت  حـين  المؤقتـين 
القانـون  يخالـف  لا  هـذا  لكـن  القذافـي 

الدولي او عقوبات الأمم المتحدة.
وقـال رئيس تحرير صحيفـة لا نوفيل 
ريبوبليـك الموالية للحكومـة عبد الوهاب 
دجاكـون إن الجزائـر دولـة ذات سـيادة 

وتستقبل من تشاء.
مـن  إن  لرويتـرز  قائـلا  وأضـاف 
اسـتقبلتهم ليست لهم صلة بالصراع وإن 
الجزائـر أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة 

بان جي مون فضلا عن الليبيين أنفسهم.
وقال سـعد جبار وهو محـام جزائري 
مقيم فـي المملكة المتحدة وكان مستشـارا 
لحكومـة القذافـي إن اسـتقبال الجزائـر 
للزعيـم الليبـي المخلـوع نفسـه سـيكون 
مبـررا اذا كان سـيؤدي الى سـرعة إنهاء 

القتال في ليبيا.
للقذافـي  سـمح  اذا  أنـه  وأضـاف 
بالاسـتمرار حيـث هو فـإن هـذا يعني أن 
بوسـعه مواصلـة عمليـات التخريـب او 

عمليات العنف لتقويض الأمن.
واستطرد قائلا إنه لو كان في الجزائر 
فـإن بوسـع الجزائريـين السـيطرة عليه 
ومنعه من ممارسة اي نشاط في الأراضي 

الليبية.
ولن تنشـغل الجزائر كثيـرا برد الفعل 
الدبلوماسـي السـلبي فـي الغـرب لأنهـا 

كانت في هذا الموقف من قبل.
لقـد عاملتها الولايات المتحدة واوروبا 
مـع  صراعهـا  بسـبب  لسـنوات  بجفـاء 
الإسـلاميين الـى أن أصبح للغـرب قضية 
مكافحـة  فـي  بـدأ  حـين  معهـا  مشـتركة 
الإسـلاميين المتشـددين بعـد هجمـات 11 

سبتمبر ايلول 2001 على مدن امريكية.
المحاضـر  صديقـي  العربـي  وقـال 
المتخصص في سياسـة الشـرق الأوسـط 
بجامعة اكسـتر في بريطانيـا إن الجزائر 
لديهـا عقـدة العالـم الثالث التـي تجعلها 
الخارجيـة  سياسـتها  خـلال  مـن  تتفـرد 

وتحدد مصالحها.
وتابع أن الجزائر قـادرة على أن تفعل 
هـذا لأنهـا واحدة مـن أقل الـدول اعتمادا 

على المساعدات الخارجية في المنطقة.
لكن موقـف الجزائر مـن ليبيا ينطوي 

على مخاطرة.
ويفضل حكام الجزائـر الا يعودوا الى 
العزلـة الدولية التي عاشـتها بلادهم في 
التسـعينات والتـي يعتبـر رئيسـها عبد 
العزيـز بوتفليقة أن التخلـص منها واحد 

من اكبر إنجازاته.
تشـعل  أن  مـن  خطـر  هنـاك  أن  كمـا 
سياسـتها تجـاه ليبيـا الـرأي العـام فـي 

الداخل.
وانتقـد عدد مـن الصحافـة الجزائرية 
المشاكسـة الحكومة لعدم تأييدها للحركة 
وتابـع  ليبيـا.  فـي  للقذافـي  المناهضـة 
المواطنون الجزائريـون الصراع عن كثب 
العالـم  ويسـاورهم شـعور عـام يسـود 

العربي وهو أن القذافي مستبد.
وقال جبـار المحامي الجزائـري إنه اذا 
تم الإعلان عن وجود القذافي في الجزائر 
فربمـا تندلع اعمال شـغب وربما يسـتغل 

الناس هذا كعذر للاحتجاج.
وقال جرجس من كلية لندن للاقتصاد 
إنه يرى أن النظام الجزائري يرتكب خطأ 
فادحـا ويسـيء التقدير بشـدة وتابع أن 
النظـام نفسـه ليـس محصنا ضـد الزخم 

الثوري في العالم العربي.
ويرى محللون آخرون أن هذا ينطوي 
على نوع من المبالغـة. وبعد أعمال العنف 
التـي مـروا بها فـي التسـعينات فـإن قلة 
اسـتعداد  لديهـم  الآن  الجزائريـين  مـن 
للقيـام بانتفاضـة خاصـة بهم علـى غرار 

انتفاضات «الربيع العربي».

مخاوف امنية وراء إيواء الجزائر لعائلة القذافي
■ صوفيـا ـ ا ف ب: حذرت المفوضة 
جيورجيفـا  كريسـتالينا  الاوروبيـة 
الخميـس من انتهـاك حقوق الانسـان 
فـي ليبيا وقالت في مقابلـة مع الاذاعة 
العامة البلغاريـة ان الاتحاد الاوروبي 
للسـلطات  مطلقـة»  ثقـة  يمنـح  «لـن 

الجديدة في ليبيا.
واكـدت المفوضـة المكلفـة المسـاعدة 
الدمـاء  اراقـة  بـدات  «اذا  الانسـانية 
مجـددا فـي ليبيـا، فسـنعارض ذلـك. 
موقـف الاتحـاد الاوروبي تجـاه من لا 
يحترمـون القانـون سـيكون الموقـف 

ذاته الذي اتخذ تجاه معمر القذافي». 
رايتـس  هيومـن  منظمـة  واوردت 
ووتش ان شـهر آب/اغسـطس الماضي 
شـهد ارتـكاب بعـض الثـوار الليبيين 
عمليات نهب وحرائق اجرامية وسـوء 

معاملة لمدنيين. 
والثلاثـاء الماضـي، اشـارت منظمة 

العفـو الدولية مـن جهتها الـى حالات 
سوء معاملة خصوصا تجاه اشخاص 
يشتبه في انهم قاتلوا الى جانب قوات 
القذافـي خصوصـا مـن بـين اصحـاب 
البشـرة الداكنة والمتحدرين من بلدان 

جنوب الصحراء الافريقية. 
ان  الاوروبيـة  المفوضـة  واكـدت 
«الاتحاد الاوروبي يقبل الحكم الجديد 
فـي ليبيا، لكـن الثقة فيه لـن تكون بلا 
تحفظ». واضافت «نحن نتابع بانتباه 
التغييرات في ليبيا. انها افضل طريقة 

لمساعدة الشعب الليبي». 
وذكـر الاتحـاد الاوروبـي الاربعـاء 
الدولـي  القانـون  احتـرام  بضـرورة 
ذكـرت  حـين  فـي  الانسـان  وحقـوق 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر ان 
«مئـات» الاسـرى وبينهـم مرتزقة، تم 

اعتقالهم من قبل الثوار. 
وشـددت المفوضة في مقابلة اخرى 

مع اذاعة فوكس الخاصة على «ضرورة 
السـيطرة علـى الوضع الانسـاني في 

طرابلس». 
وقالـت «هنـاك نقـص فـي الادويـة 
الاساسـية في الكثير من المستشفيات، 
هناك نقص فـي المحروقـات، وبالتالي 
هناك اضطراب في مسـتوى النقل (..) 
كمـا ان الكثير من مخـازن الذخيرة تم 
نهبهـا، ولا نعرف من بحوزته القذائف 
الاليـة  والبنـادق  اليدويـة  والقنابـل 
والرصـاص».  وتحدثـت المفوضـة عن 
«اطفـال يلهـون فـي الشـارع وبايدهم 
قنابـل يدويـة» مضيفـة ان «جمع هذه 

الذخائر امر بالغ الاهمية». 
واعربت عن املها في «ان يتم تجاوز 
المرحلة الانسـانية سريعا» مشيرة الى 
ان «ليبيا ليسـت بلدا فقيرا» وتملك «ما 
يكفـي مـن المـوارد للاسـتثمار من اجل 

تعافيها وتنميتها». 

مسؤولة اوروبية تحذر
من انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا

■ بيجينغ ـ يو بي اي: قالت الصين إنها جاهزة للبقاء 
علـى اتصـال وثيـق مـع المجلـس الوطنـي الإنتقالي في 

ليبيا.
«شـينخوا»  الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
امـس الخميـس عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
«ما شاتشـو» قولـه إن «الصـين تعلق أهميـة كبرى على 
الوضعية المهمة ودور المجلـس الوطني الإنتقالي في حلّ 
المسـألة الليبية». وقال «ما» إن «الصين مستعدة للحفاظ 
على اتصال وثيـق مع المجلس الوطني الإنتقالي والتقدم 

بالعلاقات الصينية- الليبية بثبات».
وتشـارك الصين اليـوم كمراقـب في مؤتمـر «أصدقاء 

ليبيا» الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وأضـاف «مـا» إن الصـين تدعـم جهـود كلّ الأطـراف 
لإعادة الإستقرار الى ليبيا والدفع باتجاه عملية انتقالية 
سلسـة، مشيرا الى إن الصين «مسـتعدة للعب دور فعال 

بإعادة بناء ليبيا لمصلحة الطرفين».
يشـار إلى أن الصين لم تسـتخدم حق النقـد (الفيتو) 
في مجلس الأمـن الدولي ضد القرار رقم 1973 الذي أتاح 
اسـتخدام القوة لحماية المدنيين فـي ليبيا على الرغم من 
معارضتها لاحقاً هجمات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسـعى الصين إلى المحافظة علـى مصالحها في ليبيا 

وعلى الأخص بمجال النفط.

الصين مستعدة للمحافظة على اتصال وثيق
معمر القذافي قد يكون في بني وليد مع المجلس الوطني الإنتقالي الليبي

■ بنغــازي (ليبيا) ـ ا ف ب: قال عبد الحفيظ غوقة نائب 
رئيــس المجلــس الوطني الانتقالــي الليبي الخميــس لوكالة 
فرانــس برس ان معمــر القذافي قد يكون موجــودا في بني 
وليد جنوب شــرقي العاصمة الليبية، غير ان هذه المعلومات 

لا تزال غير مؤكدة.
وقال غوقة «لدينا معلومات تتعلــق بوجود القذافي منذ 
يومــين في مدينة بني وليد لكن هــذه المعلومات ما زالت غير 
مؤكدة» مشــيرا الى اشتباكات والى وجود الثوار قرب هذه 

المدينة.  
واوضح «ما زالت الاشــتباكات في منطقة بني وليد، لكن 

الثوار يتقدمون نحو بني وليد». 
وجرت الاربعاء اشــتباكات متقطعة بــين الثوار وانصار 

القذافي على الطريق الرابط بين زليتن شرقي طرابلس وبني 
وليد التي تقع ابعد ب 70 كلم الى الجنوب وتعتبر من معاقل 

القذافي. 
وتقع بني وليد في اقليم مصراتة وهي معقل قبيلة ورفلة 

اقوى قبائل ليبيا وتعد نحو مليون نسمة. 
وكثف الحلف الاطلســي ضرباته على بني وليد وســرت 
المعقل الاخر لمعمر القذافي والتي تقع على الساحل بعد 360 
كلم شــرقي العاصمة طرابلس. ويستعد الثوار الذين اعطوا 
مهلة تنتهي السبت لانصار القذافي لوضع السلاح، للهجوم 
على سرت التي يشكون في لجوء القذافي اليها وهم ياملون 
في اثناء ذلك ان تؤدي المفاوضات مع زعماء عشــائر سرت 

الى استسلامها بشكل سلمي. 
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الحكومة تدرس إنشاء 
محافظة ثالثة في سيناء

يتابـع مجلـس الوزراء فـي اجتماعـه المقبل ، دراسـة إنشـاء محافظـة ثالثة في 
سـيناء تسـمى محافظة وسـط سـيناء حيث ان هـذه المنطقـة فقيرة جـدا لوقوعها 
بـين محافظتـين وبعيدة عـن التنمية، وطلب عدم بيـع المواد الخـام الخاصة بالمواد 
المحجريـة على مختلـف انواعها وبيعهـا مصنعة لتعظيـم العائد والاسـتفادة منها 
حيـث انها مواد ذات ندرة، وضخ المياه في ترعة السـلام بمـا لا يؤثر على الزراعات 
المثمرة، ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التي تخدم البيئة في سيناء، وتحفيز 
البنوك لتمويل الاسـتثمارات في شـبه جزيرة سـيناء وزيادة الموازنة الاستثمارية 
للمشـروعات بمحافظتي سـيناء.كما يتابع المجلس تنفيذ مقترحات الوزارات حول 
الاسـاليب القانونيـة لتنميـة سـيناء وتلبيـة احتياجـات أبنائهـا .وتشـمل تحديد 
حصة مناسـبة لأهل سـيناء لشـغل وظائف العمالة في الشـركات التابعة للحكومة 
والقطاع الخاص، وتحديد بعض المسـاحات داخل المحميات لاستغلالها في اغراض 
واستخدامات أخرى تنموية وخدمية، والسماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء 
والبناء عليها، وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، 
وسـرعة إنهـاء إجـراءات إقامة جامعـة خاصة في جنـوب سـيناء، وتطوير طريق 

العائلة المقدسة.

مبارك وولداه والعادلي يعودون للقفص
تسـتأتف محكمة جنايـات القاهرة الاثنـين القادم نظر قضية «قتـل المتظاهرين» 
المتهم فيها الرئيس السـابق حسـني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي 
وعدد من كبار مسـاعديه. تجري المحاكمة بدون بث تليفزيوني تنفيذاً لقرار المحكمة 
الذي كانت قد اصدرته في الجلسـة الماضية وقالت فيه إن وقف البث جاء «للصالح 
العام». يجتمع مبارك ونجلاه والعادلي ومسـاعدوه في الجلسـة القادمة في قفص 
الاتهام ثانية تنفيذاً لقرار المحكمة ضم قضية مبارك والعادلي.. حيث يحاكم الرئيس 
السـابق والعادلي ومسـاعدوه بتهمة «قتل المتظاهرين» بينمـا يحاكم علاء وجمال 
بتهمـة «اسـتغلال النفـوذ».. فـي حـين يحاكم مبـارك ورجل الأعمال حسـين سـالم 
المتحفظ عليه في أسبانيا في قضية أخرى أمام نفس الدائرة وهي «تصدير الغاز إلى 
إسـرائيل».. كما يناقش دفاع مبارك ونجليه ما جـاء حول تحريات الرقابة الإدارية 
عن «فيلات شـرم الشـيخ» والتـي تضمنها قرار الاتهـام الذي أعدتـه النيابة العامة 
حـول بيع حسـين سـالم هذه الفيـلات لنجلي الرئيس. كما تشـهد الجلسـة القادمة 
تقديم جلسـات جديدة من طرفي هيئة الدفاع حول كشـوف هيئة الاسعاف المصرية 
عـن أعـداد الوفيـات والمصابـين بجميع المحافظـات خـلال الأحداث التـي صاحبت 
ثـورة 25 يناير. أشـارت مصادر إلى أن هيئة الدفاع عـن المدعين بالحق المدني أعدت 
«ردوداً» سـتقدمها امـام المحكمة حول مـا أثاره دفاع عدد من المتهمـين من أن عناصر 

أجنبية شاركت في اطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين.

6 أبريل تشكل لجانا لمراقبة المسؤولين
أعلـن محمـود عفيفي منسـق المكتب الإعلامي لشـباب  6  ابريـل ،  أن الحركة بدأت 
بالقليوبيـة أولـى فعاليات «حملة مشـكلتك إيه» والتي تهدف الى معرفة المشـكلات 
العامـة التـي تواجـه المحافظـة، والبحـث مـع المواطنـين عـن حلـول جذريـة لهذه 
المشـكلات، ثم بعـد ذلك تعرض هذه الحلول على المسـؤولين الذين بدورهم سـوف 

يسعون الى تطبيق هذه الحلول.
وأشـار الى أن الحركة سوف تشكل هيئة رقابة شعبية على هؤلاء المسؤولين من 
أعضائهـا، وذلك لضمان جدية المسـؤول في السـعي لحل هذه المشـكلات، كما قامت 
مجموعـة من أعضاء الحركة بمدينة شـبين القناطر ببدء الحملة عـن طريق النزول 
الـى أهالي مدينة ومركز شـبين القناطر وقـرى كفر طحا والشـوبك وطحانوب وتم 
التعامـل مع المواطنـين لعرض المشـكلات العامة التـي تخص المدينة وهـذه القرى، 

ومناقشتهم في بعض الحلول التي يمكن أن تعرض أيضا على المسؤولين.

اسرة الاسلامبولي 
تطالب بالعفو عن قاتل السادات

طالبت أسـرة الشيخ محمد شوقي الاسـلامبولي -  القيادي بالجماعة الاسلامية 
والشـقيق الأكبر لخالد الاسـلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السـادات بالإفراج 
الصحـي عنه من سـجن العقرب، أو وضعه تحـت الملاحظة الطبيـة، وذلك على إثر 
تعرضـه لأزمـة صحية أمس. وأبدى خالد- نجل شـوقي الاسـلامبولي دهشـته أن 
الذي أسـعف والده هو أحد زملائه في السـجن نظرا لأن طبيب السـجن في إجازة 
عيـد الفطر، وأوضح أنه خلال زيارته لوالده مسـاء أمـس الأول كان في حالة إعياء 
وإجهـاد شـديدين. وأضاف أن والـده كان يعاني مـن أزمات قلبية قبـل مجيئه إلى 
القاهـرة من إيران الأحد الماضي، مشـيرا إلى أن السـلطات الإيرانية قد سـمحت له 
بالعلاج في مستشـفياتها. وكان محمد شـوقي الاسـلامبولي قد تم إيداعه السـجن 
علـى ذمة قضيـة العائدين من أفغانسـتان المحكوم عليه فيها بالإعـدام، وذلك لحين 

استئناف الحكم وإعادة محاكمته من جديد.

 الجماعة الاسلامية تهنئ المصريين بشمس الحرية
قالت الجماعة الاسلامية في بيان لها تحت عنوان الله أكبر.. ذهب الظلم وسطعت 
شـمس الحرية، وذلك في أول عيد تستقبله مصر بعد ثورة 25 يناير، وعقب الافراج 
عن معظم قياداتها بالسـجون انه عندما يذكر الاسـلام كنظام، فيعني ذلك أنه يسع 
كل المسـلمين وغير المسـلمين، وأكدت أن الاسلام يحفظ حقوق الأغلبية والأقلية، ولا 

يعرف الغدر ويحافظ على العهود والمواثيق، ويهتم بالإبداع والتنمية.
وأكـدت الجماعـة الاسـلامية ضـرورة أن يعود التشـريع بعـد الثورة إلى شـرع 
الله، مشـيرة إلى أنه ليس من الوفاء التنكر لشـريعته بعد أن منّ الله علينا بنجاح 
الثورة، موضحة أن الأهوال التي عاشـها الشـعب في ظل النظام السابق ترجع إلي 
تنحية الدين. وأعلنت الجماعة رفضها أي ضغوط خارجية تفرض نظاما لا يعبر عن 
هوية المصريين وشددت على ضرورة ألا يحدث تمديد للفترة الانتقالية، وأن تتولى 
سـلطة مدنية منتخبة في أسـرع وقت. وطالبت المجلس العسـكري بأن يصدر قرارا 

بالعفو الشامل عن بقية السجناء السياسيين.

خناقة سلفية بسبب سرقة اصوات الأعضاء
اتهـم حزب الفضيلة السـلفي حـزب الأصالة السـلفي بـ»اغتصـاب 3500 توكيل 
خـاص بـه»، مهـددا باللجـوء للقضـاء لحسـم الأمر.وطالـب حـزب الفضيلـة وفقاً 
لصحيفـة «الشـروق»، أمس أعضاء ومؤسسـي حزب الأصالة بـرد التوكيلات التي 
اغتصبها بعض أفراده، الذين يأبون إلا أن يقفوا ضد مسـيرة الحزب، وهذه ليسـت 
أخلاق الاسـلام والمسـلمين».وأضاف الحزب: «ونحن إذ نطالبهم بذلك، نشـهد الله 
أنهـم كان معهـم أكثر مـن 3500 توكيل خاصة بحـزب الفضيلـة، وأن العناد فقط هو 
الـذي يعمي عن الحق ويصد عن سـواء السـبيل، ونؤكد أننا لـن نضم لحزبنا من لا 
يريد أن يكون معنا، كما نؤكد أننا نحتفظ بحقنا وحق أعضائنا في سلوك كل السبل 
الشـرعية والعرفية والقانونية لرفع الظلم». وكان حـزب الأصالة انبثق في الأصل 
مـن حـزب الفضيلة السـلفي، تحت التأسـيس، بعـد اختلافات بين رئيـس الحزب، 
اللـواء عادل عبـد المقصود، ووكلائه المؤسسـين الذين أرادوا إدمـاج حزبي «البناء 

والتنمية» المحسـوب على الجماعة الاسلامية، و»السلامة والتنمية» المحسوب على 
جماعة الجهاد، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحزب فآثر الانسـحاب، حسب قوله. 
ووافقت لجنة شـؤون الأحزاب رسـميا على تأسـيس حزب «الأصالة» ذي المرجعية 
السـلفية، والذي يستند في مرجعيته الاسلامية للشـيخ محمد عبد المقصود عفيفي 
شـقيق رئيس الحزب، بالإضافة إلى الشـيخ محمد حسـان الذي أكـد دعمه للحزب 

ومرجعيات سلفية أخرى.

توقعات بصراع بين السلفيين والاخوان على الناخبين
تسـود توقعـات واسـعة في الاسـكندرية بـأن تشـهد الفتـرة المقبلـة اختلافات 
حـادة خاصة بالنسـبة للقائمـة الانتخابيـة الموحدة التـي أعلن عنها سـابقا حزب 
الحريـة والعدالة الذراع السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين بأنها سـتضم جميع 
التيـارات الدينية، خاصة بعدمـا أكد خوضهم الانتخابات والمنافسـة على 5 ٪ من 
المقاعـد وليـس30 ٪ فقط مخالفـين ما أعلنوه مـن قبل. وأثار ذلك غضـب التيارات 
الأخرى، وعلى رأسهم السـلفيون والأحزاب وائتلافات الثورة باعتبار أن الإخوان 
سيحصدون أغلبية المقاعد مقدما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية سواء بالشعب أو 
الشـورى. ودعا ذلك الجماعة السـلفية بمختلف تنظيماتها إلى إعداد قائمة مستقلة 
بعيدا عن الإخوان والقوى السياسية، خاصة أن أقطاب وقادة السلفيين يرددون أن 
وجودهم في الشارع أقوى بكثير عن وجود الإخوان والأحزاب، خاصة أن الإخوان 
خاضـوا الانتخابات لدورتـين متتاليتين وحصدوا مقاعد كثيرة ولـم يقدموا جديدا 

على الساحة السياسية أو الخدمية وإنما نفس الأفكار والاساليب التقليدية.

اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين تسللوا للتحرير
شـهد ميدان التحريـر منتصف ليل الأربعاء، اشـتباكات متقطعـة بالحجارة بين 
قوات الجيش وعشـرات المتظاهرين الذين دخلوا حديقة الجزيرة الوسطى بميدان 
التحرير.بـدأت الأحداث عندما توجه عشـرات المتظاهرين إلى الحديقة التي ترابط 
فيهـا قـوات الأمن المركزي منذ فض اعتصـام التحرير ونجحوا فـي دخولها ورددوا 
هتافـات مؤيدة للثـورة ومنتقـدة لأداء الحكومة والمجلس العسـكري، كمـا طالبوا 
القـوات بإخلاء ميدان التحرير مردديـن هتافات «يا قوات حفـظ النجيلة.. روحوا 
سـينا بـلا نيلة»، و»قتلـوا إخواتنا علـى الحدود.. يـا نجيب حقهم يا نمـوت زيهم» 
وقد تدخلت قوات الجيش والشـرطة العسـكرية التي أنـذرت المتظاهرين بضرورة 
إخلاء الحديقـة وعندما لم يمتثلوا أصدر ضابط برتبة عقيـد أمراً للقوات بإخلائهم 
بالقـوة فتدافع المتظاهرون إلى الطريق بينما بقيت القوات داخل الحديقة.. تسـبب 
حجـر ألقي على قوات الجيش المتمركزة في الميـدان في حصار ميدان التحرير حيث 
انتشرت القوات في الساعات الاولى من صباح ثالث ايام العيد في كل الميدان وقامت 
بسـد المداخل الرئيسية تحسبا لأي تطورات وقامت بالقبض على بعض الاشخاص 

المشتبه فيهم وظهرت عربات الجيش بشكل كثيف. 

حزب النور السلفي يصر على عزل
 جواسيس الأمن من الجامعات

طالـب حـزب النور السـلفي الدكتور عصام شـرف رئيـس مجلس الـوزراء ود .  
معتـز خورشـيد وزيـر التعليم العالي بسـرعة إنجـاز الوعـود التـي قطعوها على 
أنفسـهم بتغيير القيادات الجامعية بداية أغسطس الماضي وأن يتم عزل عمداء أمن 
الدولة والحزب الوطني الموجودين حاليا في مواقع القيادة وطالبوا رئيس مجلس 
الوزراء أن يقف بجوار أسـاتذة الجامعة واتحادات الطلاب ضمانا لتحقيق مطالب 
ثورة25 يناير. وطالب الدكتور يسـري حماد عضو الهيئـة العليا لحزب النور وزير 
التعليم العالي بسـرعة انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خاصة بعد أن 
أظهر الاسـتبيان الذي قام بإجرائه وزير التعليم العالي على مستوى الجامعات أن 
80 ٪ مـن أسـاتذة الجامعات مع اختيار عمداء الكليات ورؤسـاء الجامعات بنظام 
الانتخاب المباشـر. وأشـار إلى أن وزير التعليم العالي تباطأ في إجراء الانتخابات 
قبل بدء العام الدراسـي الجديد تحت ضغط عدد من رؤسـاء الجامعات الموجودين 
حاليـا فـي مناصبهـم والذيـن هـدد بعضهـم باللجـوء إلى القضـاء للاسـتمرار في 
مناصبهم بالرغم من أن الشـرعية الثورية تقتضي حل جميع المؤسسـات والمجالس 
القياديـة التـي وضعها النظام السـابق والتي ظهـر جليا أنها قامت بإفسـاد الحياة 

الجامعية وأدت إلى تدهور العملية التعليمية.

المشروع النووي المصري يتعرض لمؤامرة
مـا زالـت علامات الاسـتفهام تنطلـق على ألسـنة الكثيرين حول أسـباب اخفاق 
المشـروع النـووي المصري. من جانبـه قال خبير الشـؤون النوويـة والطاقة، كبير 
المفتشـين بالوكالـة الدولية للطاقـة الذرية (سـابقا) د.ابراهيم على العسـيري، ان 
البرنامـج النـووي المصـري يتعرض لمخطط داخلـي وخارجي. وأضاف العسـيري 
في حوار مع «الشـروق» أن «قلة من الذين يدعون أنهم علماء في المفاعلات النووية 
يهولـون في تصويـر مخاطرها ويروجـون للشـائعات حولها»، مضيفـا أنهم بذلك 
يهـددون الامـن القومـي ويتطوعون بإهـداء العدو ما يدعـم مزاعمهم مـن أن مصر 
ليسـت مؤهلة لامتلاك التكنولوجيا النووية». واتهم العسـيري «علماء» لم يسمهم 
بأنهـم يزرعون في نفوس المواطنين مخاوف غيـر مبررة من الطاقة النووية لدفعهم 
الـى معارضة مشـروع محطات القوى النووية، وقال العسـيري إن إسـرائيل أبدت 
انزعاجهـا فـي يونيو الماضي، أثناء أحـد اجتماعات الأمان النووي فـي مقر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا، استنادا إلى ما نشر في وسائل الإعلام المصرية عن 
تسـربات إشـعاعية وتلوث بمواد نووية من مفاعلات الأبحاث المصرية، ودعت الى 

تدخل دول العالم لإيقاف المفاعلات النووية بمصر.
 

لماذا يلعن السلفيون الليبراليين على المنابر؟
تنتـاب أوسـاط الليبراليـين حالة من الغضـب العارم بسـبب قيام أحد مشـايخ 
الاسكندرية مؤخراً بالدعاء على الليبراليين بالموت. وقد أعرب الكاتب فهمي هويدي 
في «الشروق» عن رفضه لهذا الاسلوب قائلاً: اتمنى أن تقوم منابر المساجد بدورها 
فيمـا ينفع الناس ويسـتخلص منهم أفضل مـا فيهم. إلا أنني أتفهـم موقف الخطيب 
الـذي أنزل جـام غضبه علـى العلمانيين والليبراليـين، ورغم أننـي لا أعرف الرجل 
ر بهم ويشار إليهم بمختلف عبارات  لكنني أتصوره واحدا من الذين يهانون ويشـهَّ
التحقير والازدراء من جانب أغلب المثقفين الليبراليين والعلمانيين. وإذا كان هؤلاء 
قد وظفوا المنابر الإعلامية لهذه المهمة طوال السـنوات التي خلت، فقد نعذر خطيب 
أي مسـجد إذا مـا اعتلى بدوره منبرا وتوجـه إلى الله بالدعاء علـى الفريق الآخر، 
مسـتخدما نفس السلاح الذي يوظفه الآخرون، مع اختلاف الوجهة بطبيعة الحال، 
علمـا بأن الأولين جيش منتشـر على ما لا حصر له من المنابـر الإعلامية، في حين أن 
من انبرى من الآخرين كان واحدا فقط فيما نعلم. ليس عندي دفاع عما فعله خطيب 
المسـجد، لكنني وقد تمنيت أن يقابل السـيئة بالحسـنة كما يفعل أهـل الكرم، أتفهم 
موقفـه وقلة حيلته، ولجوءه إلى مقابلة السـيئة بسـيئة مثلها سـيرا على نهج أهل 

العدل.

المفتي: شاهدنا هلال العيد وليس كوكب زحل
أكـد د. علـي جمعة مفتـي الجمهورية رفضه التشـكيك في رؤية هلال شـوال وان 
مـا يحاول البعـض اثارته حول تلك القضية وتناقلته وسـائل اعلام سـعودية نقلا 

عن الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السـعودية 
بعدم مقدرتها على رؤية هلال شـهر شوال مساء 
الاثنـين، وأن مـا تم رصده ليلة تحـري هلال عيد 
الفطـر المبارك يرجـح كونه كوكب زحـل لظهوره 
إلى جنوب الشـمس عقب غروبها..قال المفتي في 
تصريحات لـ «الجمهورية» إن اللجان الشـرعية 
الثمانـي التابعـة للـدار اتفـق أغلبها علـى رؤية 
الهلال بل ان بعضها شاهد الهلال بالعين المجردة، 
وأنه يربأ بالمسؤولين في المملكة أو في دار الافتاء 
بمصـر مـن التعـدي على ديـن اللـه بالنقـص أو 

الزيادة وتحمل ذنوب عباد الله تعالى».

حزب العدل يتهم تنظيم اولاد 
مبارك بالاعتداء على مقره

شـنته  الـذي  الاعتـداء  العـدل  حـزب  أدان 
عناصـر تدعي انتماءها لما يعرف بـ «تنظيم أبناء 

مبـارك» ،  علـى مقر الحـزب ببني سـويف، ووصف هـذا الاعتداء بـالهمجـي مطالبا 
الجهـات الامنيـة بملاحقتهم لينالـوا جزاءهم الرادع. واصدر الحـزب بيانا ذكر فيه 
ان أهالي بني سـويف فوجئـوا بمحاولة اقتحام مقر العدل بمدينة بني سـويف من 
قبـل عدة اشـخاص، يدعـون انتماءهم لما يعـرف بـتنظيـم أبناء مبـارك فجر أمس 
الأول، واسـتخدموا الاسـبراي لتشـويه لافتة حزب العـدل، وكتبوا عليهـا باللون 
الاسـود حسني مبارك ريس غصب عنكم وبنحبك يا ريس فيما كتبوا على الحوائط 
مبارك ريس إلى الأبد، لكن سـكان المنطقة تصدوا لهم وحاولوا الإمساك بهم، لكنهم 
لاذوا بالفـرار. ووصـف الحزب هـذا التصرف بالهمجـي، مؤكدا انه سـيتخذ جميع 
الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لملاحقة هـؤلاء، وطالب الجهات الامنيـة بملاحقتهم 
لينالـوا جزاءهـم الرادع بسـبب ما قاموا به مـن ترويع وارهاب وصـل لاقتحام مقر 

الحزب وتشويه جدرانه ولافتاته بهذه الشعارات.

إتهام سوزان مبارك 
بسرقة اموال مرضى السرطان

شبح الحبس الاحتياطي ودخول سجن النساء بالقناطر يطارد من جديد سوزان 
ثابت بعد القرار الذي أصدرته نيابة الأموال العامة العليا باستدعائها للتحقيق معها 
خـلال الأيام القادمة في البلاغ الذي تقدم به مصطفى بكري عضو البرلمان السـابق 
يتهمها فيه بالاسـتيلاء على تبرعات صندوق علاج أورام الأطفال. أصيبت سـوزان 
بانهيار نفسـي الأمر الذي دفـع زوجتي نجليها هايدي راسـخ وخديجة الجمال إلى 
استدعاء 3 أطباء نفسيين ونصحوها بعدم مشاهدة التليفزيون أو قراءة الصحف.

وفي سـجن طرة اسـتقبل جمال وعلاء مبـارك خبر اسـتدعاء والدتهما بصدمة، 
حيث اجهشا بالبكاء كما تشير صحيفة «المساء» خوفا من حبسها احتياطيا وتسرب 
الخبر الى والدهما وتزداد حالته سوءا، وسارعا إلى د. فتحي سرور رئيس البرلمان 
المنحل لسؤاله حول موقف والدتهما القانوني ، فيما التقى فريد الديب محامي أسرة 
الرئيـس المخلوع بسـوزان فـي منزلها بمصـر الجديـدة وتم اعداد المسـتندات التي 

ستقدم خلال التحقيق الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاده.

اللي هيرش الجيش بالميه 
حجازي هيرشه بالدم

ومـن معارك الأمـس الصحافية تلك التي يشـنها الكاتب وائل قنديـل في جريدة 
«الشـروق» والذي حمل بشـدة على الداعية صفوت حجازي الـذي خلع عليه رتبة 
العقيد لكونه هدد وتوعد كل من تسـول له نفسـه بالهجوم او السخرية من الجيش 
قائلاً»اللي هيرش الجيش بالميه هنرشـه بالدم».. يقول قنديل كان غريبا ومسـتفزا 
أن يتحـدث الشـيخ صفوت حجـازي بعد صـلاة العيد فـي ميدان التحرير بلسـان 
عسـكري مبين ليشـدد دون أن يحدد الشـيخ من المقصود «بـرش الجيش بالميه» بل 
ترك المسـألة مفتوحة علـى كل الاحتمالات على نحو أغضـب كثيرين ممن يناضلون 

من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن النشطاء السياسيين.
وكان حريا بالشـيخ أن يكون واضحا ومحددا وهو يهتف بحماس معلنا تطوعه 
فـي خدمة الجيـش، فيقول للجموع إنه يتحـدث عن الوضع على الحـدود مع العدو 
الصهيونـي، وفي هذه الحالة لن يختلف على كلامه أحد، بل ربما كان الخلاف حول 
أن هـذا الـكلام قديم جدا ومعاد ومكـرر إلى درجة الملل، خصوصـا أن تجربة أحداث 
الحدود أعادت تأكيد حقيقة سـاطعة في وجـدان كل المصريين وهي أنه عندما يكون 
هنـاك خطـر خارجي فـإن 85 مليون مصـري يتحولون إلـى محاربـين يتحول لون 

دمائهم من الأحمر إلى الكاكي.

اقترب موعد القصاص من قتلة المتظاهرين
بعـدأن أمضى رمـوز النظام البائـد العيد فـي زنازينهم يعودون للظهـور مجدداً 
خلال الاسبوعين الماضيين حيث تبدأ محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر الحالي 
نظر أولى جلسـات محاكمة 52 متهما على رأسـهم صفوت الشـريف وفتحي سـرور 
حيـث قاموا بالاعتـداء على المتظاهرين السـلميين فـي ميدان التحريـر يومي 2 و 3 
فبرايـر الماضيين والمسـماة بموقعة الجمـل مما أدى إلى قتل 41 شـهيدا وإصابة أكثر 
من ألف آخرين .. تعقد الجلسـة برئاسـة المستشار مصطفى حسـن عبد الله رئيس 

المحكمة وعضوية المستشارين محمد مسعد المليجي وأنور رضوان . 
كان المستشار محمود السـبروت رئيس هيئة قضاة التحقيق في وقائع الاعتداء 
علـى المتظاهريـن فـي ميـدان التحرير أحـال كلا مـن صفوت الشـريف ( 87 سـنة) 
وماجد الشـربيني أمـين التنظيم بالحزب السـابق ومحمد الغمـراوي وزير الإنتاج 
الحربي السـابق وأمين عام الحزب السـابق وفتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب 
السـابق ومحمـد أبوالعينـين عضـو مجلـس الشـعب بالأضافـة لأكثر من عشـرين 
قياديـاً بالحزب الوطني المنحل.. وجـه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا انقسـامهم 
لفريقين الفريق الأول منهم من اركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب 
الحاكم والسـلطتين التشـريعيين والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا اسماءهم 
في أحضان النظام السـابق ورعايته وان تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشـاء 
للترويج له وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1 فبراير 1102 أراد الفريق 
الأول الدفـاع عن بقاء النظام السـابق اسـتمرارا لمواقعهم فيـه وأراد الفريق الثاني 
تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يسـتمروا تحت عبـاءة النظام معتقدين ان الأمر 

سيستتب له عقب ذلك الخطاب.

هل يعادي المجلس القومي للمرأة الثورة؟
الكاتبة حسن شاه اكتشفت أن المجلس القومي للمرأة الذي كان يعتبره الكثيرون 
الذراع الطولى لسوزان مبارك ما زال يدين بالولاء لها، وتساءلت حسن في صحيفة 
«الأخبار»: هل سمع مواطن واحد من الشعب المصري صوتا للمجلس القومي للمرأة 
منـذ قامت ثورة يناير 1102 ؟هـل ظهرت الامين العام لهذا المجلس مثلا في الميدان مع 
الثوار؟ هل رفع اعضاء المجلس لافتة واحدة باسم المجلس الذي يقال انه يمثل المرأة 
المصرية لمؤازرة الثوار ومطالبهم العادلة؟ هل شـجب أحد من المسـؤولين والعاملين 
فـي المجلـس عمليات القتل الجماعي للثـوار في ميدان التحريـر وميادين مدن مصر 
المختلفـة واصابة الآلاف منهم بعاهات مسـتديمة مثل العمى والصم والشـلل الخ .. 
لقد مرت أكثر من سـتة أشـهر منذ اعلن الرئيس المخلوع تنحيه عن الرئاسـة ومرت 
بمصـر من يومها احـداث خطيـرة ومليونيات متعددة ومـع ذلك لم يفتـح الله على 
امـين المجلس أو احد العاملين فيـه بكلمة واحدة تدل على انهم يؤيدون أو على الاقل 
يتعاطفـون مع ثـورة الشـعب المصـري .. والحق ان معهـم عذرهم في هـذا الصمت 
الغريـب، ذلك ان السـيدة سـوزان ثابـت زوجة الرئيس السـابق مبـارك كانت هي 
رئيسة المجلس .. وهي التي اختارت الامين العام للمجلس الدكتورة فرخندة حسن 

.. وهذه الاخيرة اختارت بدورها معظم اعضاء المجلس الثلاثين .

المعتمرون أمضوا العيد
 في البحث عن حقائبهم بالمطار

سـادت حالة من الغضب بين المعتمرين العائديـن على طائرات الخطوط الجوية 
السعودية بعد أن قضوا اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك بحثا عن حقائبهم ضمن 

الأمتعـة الملقاة أرضا بصالـة (4) المخصصة بمطار القاهـرة الدولي لتفريغ الحقائب 
المتخلفـة أو مازالت في المملكة العربية السـعودية.. فيما أكـد الطيار مصطفى لطفي 
كمـال وزيـر الطيران المدنـي أن الاتصالات مسـتمرة مـع الجانب السـعودي لإنهاء 
أزمة تخلف الحقائب خلال يومين حيث اسـتمرت مشكلة تخلف الحقائب وان كانت 

بنسبة اقل.
واسـتقبل مطـار القاهـرة الدولي امس 43 رحلـة طيران قادمة من جـدة والمدينة 

المنورة من بينهم 20 رحلة للخطوط السعودية و23 رحلة لمصر للطيران.
وفي السياق ذاته رفض 25 معتمرا مصريا النزول من طائرة الخطوط السعودية 
القادمـة مـن جدة، بعد هبوطها في مطـار القاهرة امس اعتراضا على سـوء الخدمة 
والمعاملـة من قبل الشـركة السـعودية تجاه المعتمريـن المصريين وتركهـم في عراء 
مهبـط الطائـرات بمطار جـدة لمدة يومـين، حيث أصـر المعتمرون على عـدم النزول 
من الطائرة وطالبوا بصعود المسـؤولين اليهم داخـل الطائرة وتحرير محاضر ضد 

الشركة السعودية.
وقـام أحد ضباط الشـرطة المتواجديـن بالمهبط بالصعـود للمعتمرين وتهدئتهم 

وطالبهم بالنزول للتمكن من تحرير المحضر خارج الطائرة.

أبو الفتوح يتهم الاخوان
 بتمزيق لافتاته الدعائية

أشـار أنصار للمرشـح المحتمل في انتخابات الرئاسـة عبد المنعم أبو الفتوح بأن 
حملـة دعم وتأييد أبوالفتوح لاعتـداءات «إخوانية» حيث مـزق أعضاء من جماعة 
الإخـوان لافتات التهنئة بالعيد الخاصة بأبو الفتـوح في أكثر من محافظة واعتدوا 
بالضرب على أعضاء بالحملة، وهو ما تم تسـجيله في عدد من محاضر الشرطة في 
محافظـة الغربيـة، فوجئ أعضـاء حملة دعم وتأييـد أبو الفتوح، بعـدد من أعضاء 

جماعة الإخوان يمزقون لافتات التهنئة بعيد الفطر الخاصة به بميادين المحافظة.
وتكررت الاعتداءات الإخوانية حين حاول مسـؤولو حملتـه الانتخابية التغلب 
علـى تمزيق اللافتات بالكتابـة على الحائط، حيث حاول أعضـاء بجماعة الإخوان 
منعهم من الكتابة بالقوة واستنكر مدير حملة أبو الفتوح، الدكتور محمد الشهاوي، 
قيـام أفراد من شـباب الإخوان بتمزيـق اللوحات بالإضافة إلى الاعتداء الجسـدي 
علـى أعضـاء الحملة أثناء قيامهم بتعليـق اللافتات في ليلة العيـد وأثناء توزيعهم 

منشورات دعائية في بعض ساحات الصلاة.

فلول مبارك يتسللون
 للانتخابات البرلمانية

رصـد قياديون فـي الاخوان المسـلمين وأحزاب عـدة حالة من الحـراك بين فلول 
الحزب الحاكم المنحل من اجل المشـاركة في الانتخابـات البرلمانية المقبلة من جانبه 
قال عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية، صفوت عبد الغني، اتفقنا في التحالف 
الديمقراطي من أجل مصر التي أعلنت الجماعة الانضمام له مطلع الاسبوع الجاري، 
علـى مقاطعة جميع الاسـماء التـي انضمت للحـزب الوطني المنحـل، والتي تحاول 
الآن الدخـول للحياة السياسـية من خلال الأحزاب الجديدة واسـتخدامها كأبواب 
خلفية، وأضاف: «لن نسـمح لهم باسـتخدام هذه الأحزاب و العودة لإفساد الحياة 

السياسية من جديد».
وأضاف عبد الغني أن الجماعة سـتدفع ببعض أعضاء مجلس شـوراها لخوض 
الانتخابـات البرلمانية القادمـة، فيما أكدت مصادر من داخـل الجماعة خوض عبود 
الزمـر وعصام دربالة الانتخابات القادمة..من جهة أخرى، اسـتبعد إبراهيم إصدار 
المبادئ الدسـتورية من قبل المجلس العسـكري بعد العيد قائلا: «لا أتصور أن يصدر 

شيء خاص بالمبادئ الدستورية بعد الرفض الشعبي لها في الشارع المصري».

24 الف مدون يقاطعون فيلم «شارع الهرم»
دعـا 24 ألف مـدون على الفيس بـوك لمقاطعة فيلم “شـارع الهرم» لمـا يحمله من 
إسـفاف كما يـرى أعضاء هـذه الصفحات.. اكد هـؤلاء ان العمل يتضمـن إيحاءات 
جنسـية وألفاظا خادشـة للحياء، ومشـاهد جنسية وإسـفافاً، وأكد مدشنو العديد 
من الصفحات أن السـبب في مقاطعة «شارع الهرم» يعود إلى أنه يجمع بين الرقص 
والغناء بطريقة مسـفة، وتسـاءلوا: هـل هذه هي مصـر التي نريدها بعـد الثورة؟ 
وأضافـوا: «النـاس دي بتاخد ملايين في حاجـات هايفة ليه؟» النـاس دي لما قامت 
الثـورة كانوا ضدها.. ودلوقتي ركبوا الموجة وبقوا معاها.. وقتكوا انتهى خلاص.. 
مصر مش بلد الهلس والغناء والهيافة.. لازم نفوق بقى».وجاءت تعليقات المشاركين 
مؤيدة لهذا الرأي، وهو أن المصريين بعد ثورة يناير لا بد أن يتغيروا ويصبحوا أكثر 
وعيـاً وتقدماً، وأيضاً لابد أن نكون أكثـر إيجابية حتى نكون أفضل ولابد أن نرفض 
أن يسـتخف أي حـد بعقولنا ويكون لـكل واحد فينا دور ويقاطع هـذا الفيلم ويغير 
القنـاة التي تعرض إعلانه حتى يتم منع عرض الإعـلان، إضافة إلى مقاطعة أعمال 

المشاركين في هذا العمل».

عمرو مصطفى: حركة 6 ابريل إسرائيلية
الملحـن عمرو مصطفى احد القلائـل الباكين على مبارك والذي يواجه عزلة كبرى 
بسـبب عدائه للثـورة وتهديده بالهجرة مـن مصر.. قال الملحن عمـرو مصطفى في 
برنامـج «كـش ملـك» مع الإعلاميـة هبـة الأباصيري على قنـاة الحيـاة، إن حركة 6 
إبريل هي اسـرائيلية وقامت بتسمية نفسها بهذا الاسم للسخرية من نصر 6 اكتوبر 
وللتلويـح أن نصر اكتوبر كان كذبة وخدعة خاصة أن شـهر إبريل معروف عنه أنه 
شـهر الكذب. وقال مصطفى إن 6 إبريل اختارت هذا اليوم تحديدا لاسـمها لتربط ما 
بـين «كذبة إبريـل» ونصر «6 أكتوبر»، لتؤكـد أن نصر 6 أكتوبـر كان «كذبة إبريل».

وتعـرض عمرو لهجوم واسـع واعتبره أنصار الثورة بأنه أفظـع من القذافي طالب 
البعض الاعلاميين بالتوقف عن استضافته في وسائل الاعلام لانه يؤثر على صحة 
الانسـان، وامتلأت بعض التعليقات الغاضبة بالسـب بسـبب هجومـه المتكرر على 

الثورة ورموزها. 

قتل أمه وخبأ جثتها تحت السرير
شهدت مدينة الزقازيق  جريمة بشعة .. تجرد موظف بالطب البيطري من مشاعر 
الرحمة والشـفقة وقتل أمه العجوز .. خنقها بالايشـارب واخفى جثتها اسفل سرير 
بحجـرة نومـه وابلـغ  عـن اختفائها في ظـروف  غامضة وخـرج مع اشـقائه  يبكي  
غيابهـا ويبحـث معهم عنها .. تحللت الجثة فانتشـرت الرائحة الكريهـة فقام المتهم 
بالقائهـا امـام باب منزل والدته وعثر عليها اشـقاؤه فسـارع بايهامهم أن مجهولين 

قتلوها . 
تلقـى اللـواء محمد ناصـر العنتري مدير أمـن الشـرقية اخطارا من اللـواء عبد 
الـرؤوف الصيرفـي مدير المباحث ببلاغ  جمال منصور «50 سـنة »، موظف بمديرية 
الطب البيطري باختفاء امه وردة عبد الحليم سويلم «70 سنة » في ظروف  غامضة، 
وانه  يبحث عنها بمعاونة اشقائه في كل مكان دون جدوى وعثر هو واشقاؤه على 

جثتها بعد 4 أيام من  غيابها . 
تبـين للرائد جاسـر زايـد رئيـس مباحث قسـم اول الزقازيـق ان الابـن الموظف 
طلـب من أمـه العجوز نقودا فرفضت وحدثت مشـادة كلامية بينهمـا هددها خلالها 

بالانتقام. 

مبارك يعود للقفص.. وسوزان متهمة بالسطو على اموال مستشفى السرطان.. المعتمرون المصريون تعرضوا لمحنة بالسعودية.. والجيش يشتبك مع متظاهرين في التحرير

صراع سلفي اخواني على أصوات الناخبين.. المفتي ينفي أن يكون قد شاهد زحل بدلاً من هلال العيد
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

لم يهنأ المصريون بكعك العيد حتى وجدوا أنفسهم أمام معارك صاخبة بين مختلف القوى السياسية التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلة في مشــهد شــديد الاختلاف على الجماهير التي كممها مبارك طيلة ثلاثة عقود وســحب منها شــهادة الأهلية متهماً إياها بأنها قاصر على 
ممارســة الديمقراطية التي اعتبرها منافقو الرئيس المخلوع خطراً على الصحة العامة ليظل المصريون طيلة العقود الماضية مجرد شــاهد على تطور 
العالــم عبر انظمة حكم ديمقراطيــة بينما قدر عليهم أن يقبعوا في حضانة مبارك بوصفه الأب الأدرى بمصلحة شــعبه للنهاية..النخب السياســية 
والأحزاب بدورها بدأت الاســتعداد والنزول للشــارع مما جعل الســلفيين على وجه التحديد بين نارين نار التعامل بمنطق السياسة التي لا تعرف 
الأخلاق او الصدق، وإما الانســحاب بهدوء من الســاحة والعودة للمساجد وترك السياســة لأهلها، فأي الطريقين سوف يسلك الفريق الذي يرفع 
شعار توادوا تراحموا.. صحف الأمس كشفت عن أن السلفيين وسائر التيارات الاسلامية مصممة على عدم ترك الكعكة بكاملها للفصائل الأخرى 
وهو ما ادخلها في صراع على اصوات الناخبين. ومن تقارير الأمس ما له علاقة بالســيدة الأكثر حزناً في مصر وربما المنطقة العربية بأســرها ألا 
وهي ســوزان مبارك التي تواجه شبح دخول سجن القناطر بسبب بلاغ جديد يتهمها بالسطو على التبرعات الخاصة بمستشفى سرطان الأطفال. 

ومن موضوعات الأمس استمرار أزمة المعتمرين والخلاف على هلال العيد حتى بعد رحيله والعديد من القضايا الأخرى:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الانظمة الديكتاتورية تتحدث بلغة متشابهة ومصالحها ضيقة ومحددة وتفهم ان الديمقراطية وصفة لزوالها

تنفيذ حقنا التاريخي على المستوى البعيد يرتبط أيضا بفهمنا العميق بان مستقبلنا متعلق بعلاقاتنا مع العالم العربي المجاور وليس مع العالم البعيد الذي تتغير 

تسفي برئيل

■ هرعنـا. فجـأة وقـع علينـا الالهـام 
بـأن مصـر تديرهـا «طغمـة عسـكرية». 
فوجئنـا ايضـا فـي ان نكتشـف، بعد 33 
سنة من السـلام، بأننا وقعنا على اتفاق 
السـلام مـع دكتاتـور اغتيـل وواصلنـا 
فيـه مـع الدكتاتـور الـذي خلفـه. والآن 
هذا السـلام يوشـك علـى التحطـم، لان 
الدكتاتـور ذهـب والطغمة جـاءت. الآن 
تقف اسـرائيل، مرتعدة متحفزة تحصي 
الايام حتى انفجار اتفاق كامب ديفيد. إذ 
في اسرائيل يعتبر اتفاق السلام كمقدمة 
للحـرب. حتى لـو مرت 100 سـنة اخرى 

على توقيعه – فهو تهديد.
اذا هاكـم الحـل: بـدلا مـن الهـرع كل 
صباح على سـماع التصريحات المصرية 
عـن «اعـادة النظـر» فـي اتفاقـات كامب 
ديفيـد، بـدلا مـن الانتظار بقلـق اللحظة 
التـي تعلـن فيها مصـر عن طلبهـا تغيير 
بنفسـها  اسـرائيل  فلتبـادر  الاتفـاق، 
الـى الغـاء اتفاقـات السـلام مـع مصـر 
ومـع الاردن ايضـا، الـى ان تقـوم فيهما 
دكتاتوريـة  أو  حقيقيـة  ديمقراطيـة 
حقيقية، من النوع الذي تعرف اسـرائيل 

العمل معه.
مـع أننـا كنـا نريـد حقـا أن تواصـل 
فـي مصـر الطغمـة العسـكرية، برئاسـة 
الجنرال طنطاوي، ادارة الامور وألا تدع 
ميدان التحرير يقرر من يقف على رأسها. 
المصريـين  المواطنـين  مـع  السـلام  ان  إذ 
أغلـى بكثيـر مـن السـلام مـع الطغمة أو 
مـع الدكتاتور. الشـعب يريد السـلام مع 
الفلسـطينيين، الانسـحاب مـن المناطق، 
ترسـيم الحـدود وباقي المطالـب التي لم 
يطالـب بهـا الدكتاتوريـون. ولكن كيف 

يمكـن مواصلة العيش بسـلام مع الطغم 
العسكرية التي تطيع صوت الشارع؟.

الحقيقة هي أننا بالـذات نحب الطغم 
العسـكرية. فـي تركيـا أحببنـا الطغمـة 
بـدون  الطائـرات  منـا  اشـترت  التـي 
طيـار، رممـت الدبابـات وتعاونـت فـي 
مجـال الاسـتخبارات. ولكـن الآن تقـف 
علـى رأسـها «طغمة مدنية»، «اسـلامية» 
انتخبت بشـكل ديمقراطـي. ومرة اخرى 
المفاجـأة. يتبـين أن الديمقراطية ايضا لا 
تُحدث العجب. بل انها خطيرة للعلاقات 
بين الدول. في مصر أحببنا حسني مبارك 

لانه كان جزءا من المؤسسـة العسـكرية، 
وهكـذا ايضا انور السـادات قبلـه. الملك 
حسـين اعتمـد علـى الجيش عندمـا وقع 
علـى اتفـاق السـلام مـع اسـرائيل ولـم 

يتشاور مع الجمهور الاردني.
العسـكرية،  الطغـم  أحببنـا  نحـن 
فـي الـدول العربيـة أو فـي تشـيلي، في 
لأن  وذلـك  اثيوبيـا.  فـي  أو  الارجنتـين 
الطغم العسـكرية تتحدث بلغة مشابهة، 
وهي تفهـم الواحدة الاخـرى، مصالحها 
ضيقة ومحددة، وهـي تحتقر المواطنين، 
دولهـا  سـتنهار  بدونهـم  بـأن  واثقـة 

نحـو الفوضـى، وأن السياسـة المدنيـة، 
للتحطـم.  وصفـة  هـي  الديمقراطيـة، 
الطغم تعمل باسـم قيمة منشـودة، أعلى 
مـن كل قيمـة اخـرى: الأمن. كل مـا تبقى 
الرفـاه،  خدمـات  الصحـة،  – التعليـم، 
حقـوق المواطـن – لا يمكنهـا ان تكون إلا 

اذا ضمنت الطغمة الأمن.
«الشـعب والجيش يد واحدة»، هتف 
المتظاهرون في ميـدان التحرير. طغمتنا 
كانـت تتـوق لأن تفقع جـادة روتشـيلد 
كالفقاعة. وأن يرفع المواطنون بنظاراتهم 
المدورة وبناطيلهم الثلاثة ارباع، بعضهم 

لـم يخـدم فـي الجيـش، بعضهـم يدخن 
حشـائش ممنوعة، أيديهـم عن صندوق 
سـجل  تفسـير  عـن  ويكفـوا  الطغمـة 
الميزانيـة المقـدس دون تخويـل مـن أحد 
وبالأسـاس ما فـي هذا السـجل من بنود 
أمنيـة. وهـي تريد، مثلمـا فـي التحرير، 
أن يرفـع الجمهور يافطات حمـراء تقول 
«الشـعب والجيـش يـد واحـدة»، ولكن 
حسـب تفسـيرها. ألا يدس الشـعب يده 

في جيب الجيش.
توجـد  اسـرائيل  فـي  لمصـر،  خلافـا 
طغمتـان عسـكريتان – تلـك التـي تُعين 
وهـذه التـي تنتخـب. تلـك التـي تصمم 
بفضـل  للدولـة  الداخليـة  السياسـة 
الميزانيـات الهائلـة التي تجبيها لنفسـها 
وهـذه التـي تصـادق لتوأمها علـى هذه 

الميزانيات.
 تلـك التـي تخرج الـى الحـرب دفاعا 
عـن الوطن وهذه التي تقرر ما هي حدود 
الوطـن التي على الجيش ان يدافع عنها. 
فـي مصـر الطغمـة العسـكرية لا تمـوه 
نفسـها، حتى عندما تنتقل الى الوزارات 
الحكوميـة. مـن يحمـل رتبـة عسـكرية 
يواصـل التباهـي بهـا حتى فـي «الحياة 
المدنية». في اسـرائيل ازدواجية الطغم، 
الاولـى تلبس البزات والرتب والثانية – 
البدلات وربطات العنق. ولكن هؤلاء هم 

ذات الجنرالات.
الطغمـة  ذات  آخـر.  كشـفا  وهاكـم 
التـي تديـر الآن مصـر مـا كانـت لتأخـذ 
الحكم لولا الثـورة المدنيـة التي أطاحت 
بالنظام السابق. مصر لم تمر في انقلاب 
عسـكري، بل مدني. الجيش هو الذي مد 
اليـد للمواطنين. ولكن هـذه مصر، وهي 
لـم تشـكل لنـا نموذجـا فـي أي وقت من 

الاوقات. فقد كانت دكتاتورية.

هآرتس 2011/9/1

حلف الطغم.. يحتقرون شعوبهم
زلمان شوفال

■ لا توجـد ثـورات مفرحة، ولكن في الاسـاس تكاد لا توجد 
ثورات ناجحة، ولا سـيما اذا قايسنا النتيجة بالنوايا الاصيلة 
لمحدثيها. الثورة الفرنسـية لم تنتج «حرية، مسـاواة وأخوة»، 

بل ارهاب، حروب ودكتاتورية (متنورة نسبيا) لنابليون.
 الثـورة الشـيوعية فـي روسـيا ولدت أحـد الانظمـة الاكثر 
اجراما واسـتعبادا في التاريخ الحديث، أما الثورة الاسـلامية 
للخمينـي فجلبت نظام آيـات الله وقمع كل بـادرة ديمقراطية، 
حقوق انسـان وما شـابه فـي ايـران. ومثلما كتب الفيلسـوف 
البريطانـي الايرلنـدي فـي القـرن الثامن عشـر ادمونـد براك: 

«الثورة تأكل أبناءها». 
هذا يوشـك على ما يبدو أن يكون ايضا مصير الربيع العربي 
وثورة التحرير (الامر الذي لم يمنع، بالطبع، منظمي الاحتجاج 
الاجتماعي في اسـرائيل مـن ان يرفعوا يافطة كتـب عليها «من 

التحرير حتى روتشيلد...»). 
منصـة  مـن  هتفتـا  اللتـان  واوروبـا،  المتحـدة  الولايـات 
الجمهـور، أرفقتـا بمتظاهـري ميـدان التحرير تيجان فرسـان 
الديمقراطيـة والحربة بروح جيفرسـون ومونتسـكيو. اوباما 
يرى في ما يجري مبررا لسياسـته العاطفة تجاه العالم العربي 
والاسلامي. مع الاختلاف ان في هذه الاثناء صفع الواقع وجوه 
المتفائلـين والربيـع العربي آخذ بسـرعة لان يصبح صيفا وثمة 
من يقول شـتاءا، طويلا ومهـددا، نتائجه قد تكون مختلفة جدا 

عن النتائج التي تمناها الغرب. 
عناويـن الصحف الغربية تتحدث اليـوم عن «صيف قائظ» 
وعن «أزمة دولية»، وأقل بكثير عن الربيع العربي وعن المسيرة 
التـي لا يمكـن ايقافها، زعمـا، نحـو الديمقراطيـة. الاحداث في 
سـورية وفـي ليبيـا أيضـا لا تقلـل بالضـرورة من أجـواء هذه 
الصحـوة: مع كل المبرر للتطلع الى اندثار حكم عائلة الاسـد في 
سورية، يشـحب أكثر فأكثر حين يدور الحديث هناك عن صدام 
دينـي وقبلي وليس بالـذات عن صراع في سـبيل الديمقراطية 
الغربيـة. اما الحـرب الاهلية فـي ليبيا فلم تدر بالـذات انطلاقا 
مـن التطلع نحـو الديمقراطية، بل اسـاس على السـيطرة على 
مصادر النفط (أفلم تسـألوا أنفسكم لماذا قرر الناتو التدخل في 

ليبيا الغنية بالسائل الاسود، وليس في سورية؟).

ولكـن للتطورات فـي مصر، مثلمـا رأينا في الاونـة الاخيرة 
قد تكون آثار اسـتثنائية من ناحية دولية، ولا سـيما من ناحية 

اسرائيل. 
الاحتمال فـي أن يتمكن النظـام الانتقالي الحالـي في مصر، 
او ذاك الذي سـيقوم هناك بعد الانتخابات من التصدي بنجاح 
لمشـاكل مصر الاساسـية، يقترب مـن الصفر. فاعالـة 85 مليون 
نسمة هي مهمة شبه مسـتحيلة، ومثلما كتبت «الايكونومست» 
فان 700 الف شـاب مصري ينضمون كل سـنة الى سوق العمل. 
اذا لم يجدوا رزقا فمن شـأن الامر أن ينتهي باضطراب واسـع. 
كما أن من يحاولون التقليص من خطورة الوضع يعترفون بانه 
في معظم الاحتمالات سيصبح الاسلاميون على أنواعهم الجهة 
السياسـية الرائدة في مصر. وهؤلاء يواسـون أنفسـهم بالامل 
في الا يقلب الاسـلاميون رأسـا علـى عقب قواعـد الديمقراطية 

«كونهم عانوا بأنفسهم من الحكم الدكتاتوري في الماضي».
ولكن سـواء المراقبين الاكثر تفاؤلا أم المتشائمين لا يختلفون 
في انه سواء نبع الامر من انعدام الوسيلة لحل المشاكل الحقيقية 
أم لاسباب سياسـية ودينية تنغرس عميقا في قلوب الجماهير 
العربيـة، العـداء لامريـكا ولاسـرائيل والتأييد للفلسـطينيين 
سـرعان مـا يصبحان قاسـما مشـتركا للربيـع العربـي. كما أن 
ردود الفعـل المتطرفة الاولـى على الحادثـة العنيفة على حدود 
سـيناء، المظاهرات ضد اسـرائيل والتصريحات حـادة اللهجة 
للمرشـحين للرئاسـة في مصر تدل على ذلـك. ومثلما قال محمد 
بسيوني، السـفير المصري السابق في اسـرائيل والرجل الذي 
يؤيد السلام، فان «ردود الفعل كانت نتيجة السياسة الجديدة 

في مصر والتي تعكس الرأي العام هناك». 
لقد تصرفت اسـرائيل إذن بحكمة وبمسؤولية في خطواتها 
السياسـية في أعقاب الحادثـة. ولكن واضح أنه يـكاد لا يكون 
هنـاك احتمـال في أن تعـود العلاقـات بيننا وبـين القاهرة الى 
سـابق عهدها في المستقبل المنظور، هذا إذا عادت على الاطلاق. 
هـذا الواقع الجديـد يسـتوجب بالتأكيد مراجعة اسـتراتيجية 
متواصلـة مـن جانبنـا. كان يمكـن ان نأمـل في أن تسـتخلص 
المخيمات الصيفية الاحتجاجية، في ضوء ما يجري ويعتمل في 
محيطنا الاستنتاجات وتعود الى أرض الواقع. في هذه الاثناء 

هذا لم يحصل، وخسارة.

اسرائيل اليوم 2011/9/1

الشرق الاوسط: لا توجد ثورات مفرحة

عكيفا الدار

■ بنيامـين نتنياهـو يعرف علـى أي حـال، بانه طالما 
يدور الحديث عن ظهور غني بوسائل الاعلام، خطاب في 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة مثـلا، لا حاجة للطلب 
مـن شـمعون بيرس مرتـين كي يضحـي بنفسـه من أجل 
الامة. رجـل يعرف عن كثب فخامة الرئيس منذ عشـرات 
السنين قال لي ذات مرة، ان بيرس يتميز بميزة فريدة من 
نوعها. فهو يعرف دوما كيف يرتب لنفسـه الواقع حسب 

احتياجاته في ذاك الوقت.
وعليـه، يمكـن لبيـرس ان يقنـع نفسـه بسـهولة بان 
الشـعب يريد أن يسـافر في الشـهر القادم الـى نيويورك 
كـي يمثـل رئيس الـوزراء فـي الجمعيـة العموميـة التي 
سـتعلن عـن الدولـة الفلسـطينية. ولكـن هذه المـرة من 
المتوقـع لبيـرس ان يواجه معارضة نشـطة في اوسـاط 
دائـرة المقربين منـه. «كيف يمكـن لبيرس أن يعـد العالم 
بان نتنياهو يتجه نحو حل الدولتين على اسـاس حدود 
67، حـين يكون هو نفسـه فقد منذ زمن بعيـد ايمانه بنية 
نتنياهـو الوصول الى مثل هذه التسـوية؟»، قال أحدهم 
واضـاف: «هل يمكـن للرئيس أن يكـرر ما قالـه في ربيع 
2009 في مؤتمر ايباك في واشنطن في أن «رئيس الوزراء 
نتنياهو يريد أن يصنع التاريخ والسـلام يوجد في رأس 

اهتمامه»؟. 
بالفعل، نتنياهو يصنع التاريخ. في ورديته في رئاسة 
الـوزراء من المتوقع للجمعيـة العمومية للامم المتحدة ان 
تعترف باغلبية هائلة بدولة فلسـطينية مستقلة. صيغة 
مشروع القرار، التي تبلورت في الاونة الاخيرة في قيادة 
فتح، ترمي للسـماح ايضا لدول اشـكالية، مـن ناحيتهم، 
مثـل المانيا، ايطاليـا، هولندا وتشـيكيا ان تؤيد او تمتنع 
عـن التصويـت. هذه الصيغة سـتجعل مـن الصعب على 
الولايات المتحدة وجزر مارشل، بل وعلى اسرائيل ايضا 
ان تعلل تصويتها ضد مشـروع القرار؛ بدلا من الاعتراف 
بفلسطين بحدود 67، سيشار بان الحدود الدائمة ستتقرر 
في المفاوضات مع اسرائيل، على اساس حدود 4 حزيران 

67. هـذا النهج مكـن من تجنيد تأييد شـخصيات مركزية 
من التيار السياسـي المعتـدل في حمـاس، الذين يدعون 
بان الاعتراف بحدود 67 قبل التوقيع على الاتفاق الدائم 

هو تنازل مسبق على مطلب حق العودة. 
بعض مـن اولئك الاشـخاص كانوا وقعـوا على ورقة 
موقـف اسـتراتيجي جديـد، أعدهـا اكثـر مـن خمسـين 
شخصية من الحكم، الباحثين والمستشارين الفلسطينيين 
 The) من اعضاء المجموعة الاستراتيجية الفلسطينية –
Palestinian Strategic Group). وهـذا هو ذات المحفل 
الـذي وضع فـي 2008 وثيقة أوصت القيادة بنقل سـاحة 

النزاع الى الامم المتحدة. 
الوثيقة الجديدة تعرض الاسـتراتيجية الفلسـطينية 
قبيل التصويت في الامم المتحدة وغداته. بين المشـاركين 
فـي ورشـات العمـل التـي اجرتهـا المجموعـة في السـنة 
الاخيـرة في اريحا، فـي غزة وفي اسـطنبول كان الرجل 
الـذي كان وزير المالية في حكومة حماس في الضفة، عمر 
عبدالـرازق، ووزيـر التعليم في ذات الحكومـة، د. ناصر 
الشـاعر. الى جانبهما جلس مسـؤولون فـي فتح، بينهم 
مقربـون من محمـود عبـاس ـ وزير الخارجية الاسـبق، 
د. نبيل شـعث، والمستشار الكبير د. محمد شتيه. ويوقع 
علـى الوثيقـة ايضـا مـن كان المراقـب الفلسـطيني فـي 
الامم المتحـدة ناصر القـدوة، نائب أمين سـر فتح ووزير 
الاتصـالات د. صبـري صيـدم ووزيـر الاقتصاد الاسـبق 

ورجال الاعمال مازن سنقرط. 
الوثيقـة بـان «الوحـدة  كُتّـاب  المقدمـة يؤكـد  ومنـذ 
المصالحـة،  بمحادثـات  تتعـزز  التـي  الاسـتراتيجية»، 
هـي أحد الشـروط المركزية لبلـورة اسـتراتيجية فاعلة. 
نقطـة منطلـق الوثيقة هي أنه في ضـوء تصلب الحكومة 
في اسـرائيل، فـان خيار تسـوية النزاع عبـر المفاوضات 
المباشـرة – الطريق الذي تبنته القيادة الفلسطينية على 
مـدى 20 سـنة كف عـن أن يكون قائمـا. معظـم الاعضاء 
أيدوا خيار الدولة الفلسـطينية المسـتقلة فـي حدود 67، 
وعاصمتهـا القدس، وتسـوية عادلة تحقق حـق العودة 

للاجئين الفلسطينيين وحقهم في التعويض.
وتسـتبعد الوثيقة امكانيـة بقاء الوضـع الراهن، في 

ظل مفاوضات لا نهاية لها، تحت رعايتها توسع اسرائيل 
المسـتوطنات وتخلد الاحتلال. ويشطب واضعو الوثيقة 
من جـدول الاعمال ايضـا خيـار الدولة الفلسـطينية في 

حدود مؤقتة مع سيادة مؤقتة، بسيطرة اسرائيلية. 
اذا كانـت اسـتراتيجية الكفاح الدبلوماسـي من أجل 
الاسـتقلال الفلسـطيني ـ بما في ذلك العقوبات، التوجه 
الى المحكمـة الجنائية الدولية والمقاومة غير العنيفة على 
نمـط الثورات في مصـر وفي تونس ـ لن تحـدث التغيير 
في الوضـع، فان المجموعة توصي بالانتقال الى ما تعرفه 
الوثيقة بانه Plan B: حل السـلطة الفلسـطينية واعادة 
المسـؤولية عن مصير سـكان الضفة الى اسرائيل. وهم لا 
يتجاهلون الثمن الذي سـيدفعه جمهورهم لقاء ذلك، في 
ظل التساؤل بانه «أي خيار محترم سيبقى في ايدينا؟».

اذا تبـين بان هذا الخيار ليس في متناول اليد، يوصي 
واضعـو الوثيقـة بالسـعي الـى نمـوذج الدولـة ثنائيـة 
القوميـة، او الدولة الديمقراطية الواحـدة، هو فارق بين 
المواطنـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين. خيـار آخر هو 

الاتحاد الكونفدرالي بين الاردن والدولة الفلسطينية. 
ويوصـي واضعـو الوثيقـة بالايضاح لاسـرائيل بان 
عليهـا أن تكف عن خطة الانسـحاب احـادي الجانب من 
الضفة، فـي ظل تقييد حركـة الفلسـطينيين، وان تتخلى 
ايضا عن حلم ضم غزة الى مصر والضفة الى الاردن. وهم 
يأملـون في أنـه قد يفهم الجيـران بان البدائـل الحقيقية 

لتسوية متفق عليها اسوأ بكثير من ناحية أمنية. 
معظم المشـاركون في ورشة العمل تحفظوا من الكفاح 
المسـلح ضد الاحتلال الاجنبي وبالاسـاس من استخدام 
العنـف ضـد المدنيـين. ولكنهـم يحـذرون مـن أن تغييـر 
الاسـتراتيجية من السعي الى الاسـتقلال السياسي الى 
المواجهـة علـى نمـط الكفـاح ضـد الابرتهايد فـي جنوب 
افريقيا (المعنى، دولة واحدة للشـعبين) سيخدم المحافل 
المتطرفـة في المنطقة. وهم يتفقون على أن «الامر سـيخلد 
النـزاع ويعـرض للخطر ليس فقط شـرعية اسـرائيل بل 
ومجـرد وجودهـا. وهـي في ذلـك لا يمكنهـا ان تلـوم الا 

نفسها.
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صيغة مشروع القرار الفلسطيني الى الامم المتحدة سيجعل صعباً حتى على اسرائيل معارضته اذا كانت تريد السلام

في الطريق الى دولة واحدة

بن درور يميني

■ نظام رهيب آخر سـقط. هذه المرة ليبيا. حتى المتشـائمون 
منا، بالنسبة للعالم العربي، ملزمون بأن يفكروا مجددا. ها هو، 
شـيء ما حقيقي يحصل. المطالبون بالحريـة ينتصرون. ميدان 
التحرير علل للحظة اسمه وأصبح ميدان التحرر. باستيل مصر 
وربما باسـتيل العالم العربي كله. غيـر ان القصة تبدأ فقط. لان 
ورقة الفحص المخبري كانت ولا تزال مكانة المرأة. هناك القصة.

مصر العقد الاخير أصبحت اسـلامية أكثر فأكثر. عندما سمح 
الشـيخ طنطـاوي، رئيـس المؤسسـة الدينيـة الأهم فـي العالم 
الاسـلامي، الأزهـر، لبنـات مؤسسـة التعليـم، وهـو أمـر مذهل 
بحـد ذاته، بازالة النقاب، نال رد فعل شـديد مـن جانب البنات 
أنفسـهن. فقد رفضـن. هذا حصل قبل سـنتين. لم تكـن هذه هي 
السـلطة ولا المؤسسـة الدينيـة التـي فرضـت نزعـة المحافظـة 
الاسـلامية. الطالبـات هن اللواتي طلبن التشـدد. فـي الخلفية، 
بالطبع، كان الاخوان المسـلمون ايضا. فـي تونس كانت القصة 
مختلفـة. السـلطة فرضـت المسـاواة مـن فوق. سـلطة فاسـدة 
وطاغيـة، ولكنهـا مؤيدة جدا للنسـاء. أكثر من 50 فـي المائة من 
النسـاء في الجامعات، 40 في المائة مـن الطاقم الاكاديمي. حظر 
النقـاب كان قبـل وقـت طويـل من فرض هـذا الحظر في فرنسـا 

وبلجيكا.
السـؤال الآن، بالنسـبة للبـؤر الثوريـة الجاريـة الثـلاث – 
تونـس، مصر وليبيا – هو ماذا سـيحصل لمكانـة المرأة. لأن هذه 
هي القصة. لا تحرر بدون تحرير المرأة. من يقمع نصف السكان، 
بمزاعـم التـراث والثقافـة، لا يمكنـه ان يتحـدث عـن الحريـة 

والديمقراطية. هذان أمران لا يسيران معا.
هذا الكفاح لم يبدأ اليوم. نظيرة الدين كانت احدى الثوريات 
الأوائل. فقد نشـرت كتاب «الخمار وإزالـة الخمار». وقررت فيه 
انه يمكن فحص الدول الاسـلامية حسـب مقيـاس الخمار. كلما 
كان هنـاك أكثر، تكـون الدولة أكثر تخلفا وقمعا. ونشـر الكتاب 
في 1928 وأثار جلبة كبيرة. حقيقته، كما ينبغي الاعتراف، تظهر 

جلية حتى اليوم.

أيام الثورة نفسـها، كما تشـير المكافحات النسـويات، كانت 
لحظات نادرة من المسـاواة. الرجال والنسـاء ساروا معا، حتى 
في دولة مثل مصر. غير أن التتمة كانت أقل وعدا بقليل. الانجاز 
الأساس، إن لم يكن الوحيد، للثورة في مصر هو اعتقال الرئيس 
السـابق. هذا ناجع في تنفيس الضغـوط، ولكنه ليس بالضبط 
مـا يـؤدي الى التغيير. لا شـيء في الخطاب المصـري يؤدي الى 
المسـاواة. واذا كان هكذا في مصر، فمشـكوك أن تتمكن ليبيا من 

ان تشكل نموذجا للتغيير.
فـي تونس، كـون مكانة المـرأة كانت هـي الأفضل فـي العالم 
العربـي، فالتخوف هو أساسـا من التغيير الى الاسـوأ. المؤشـر 
الاول والمهدد هو عودة رئيس الحركة الاسـلامية «النهضة» بعد 
ابعاد ومنفى في لندن. هذا ليس مؤشرا مشجعا على مكانة المرأة. 
ويتعاظم التخوف من ان هناك مجتمعات اسلامية كبيرة تعيش 
في ظـروف الحرية المطلقـة. دون نظام قمعي. وهـذه مجتمعات 
تعيـش فـي اوروبا، والاتجـاه هناك مـزدوج: في فرنسـا، مثلا، 
تعمل حركة «لا مومسـات ولا خانعات»، تمثل النسـاء المسلمات 
اللواتـي يطالبن بالتحرر من عـبء المحافظين والأئمة. في معظم 
الدول المجاورة الوضع اسـوأ بقليل. العديد من النسـاء يعشـن 
فـي غيتـوات. الحكم الديمقراطـي يجد صعوبة فـي فرض القيم 
الليبراليـة. الجالية التركية في المانيـا مثلا أكثر محافظة وتدينا 

مما هو دارج في تركيا.
وثمـة اختبـار آخر: الموقف من اسـرائيل. حتـى الآن التزمت 
الاسـلامي وكراهية اليهود سارا معا. سيد قطب، من أهم مفكري 
الاخـوان المسـلمين، كان ايضـا معارضـا حـادا لتحريـر المـرأة 
ولاسـامي في نفس الوقت. هذا خط يميز الكثير من الراديكاليين 
المسـلمين. كراهيـة اسـرائيل ميـزت ليـس فقط الاسـلاميين، بل 
وايضـا معظم المثقفين. أما على مكانة المـرأة فهم لم يكافحوا حقا 

في أي وقت من الاوقات.
هكذا بحيث أني كنت أود أن أشارك في احتفالات التحرر، غير 
أنهـا لم تصل بعد. عندما تبدأ كراهية اسـرائيل في التبدد هناك، 

ومكانة المرأة تبدأ بالتحسن، سيكون هذا حقا سببا للاحتفال.

معاريف 2011/9/1

فتش عن المرأة
عوزي برعام

للتحـول  مـرة  غيـر  بـوش  الرئيـس  روج   ■
الديمقراطي للعالم العربـي. ووبخ الرئيس اوباما 
غيـر مرة الرئيس المصري كي يفتـح نوافذ التهوية 

على الجمهور المصري المقموع. 
معمر القذافي لم يطلـب اليه أن يغير نظامه لان 
العالـم تعامـل معه بانـه «مجنون القريـة» ضرره 
سـيء على أي حال. وقبل سـنتين فقط استسـلمت 
سويسـرا لانـذاره بانـه سـيخرج كل أموالـه مـن 
الدولـة اذا اعتقلـت السـلطات السويسـرية ابنـه 
الـذي كان ضالعا باعمال جنائيـة. وها هو، فجأة، 

في غضون نصف سنة يثور المخلوق على خالقه. 
الشـعوب أخذت مصيرهـا في ايديهـا. هكذا في 
مصر، هكذا في تونـس، هكذا في ليبيا وهكذا ايضا 
سـيكون فـي سـوريا. ويفـرك الغـرب والولايـات 
المتحـدة ايديهـم برضـى. فأمـام ناظريهم تتشـكل 
الجماهيـري  والتطلـع  الطغيـان  تحطـم  عمليـة 
الاصيـل للتحـول الديمقراطـي ينطـوي ايضا على 

خيار بانظمة ديمقراطية حقيقية. 
مـن زاويـة نظـر اسـرائيلية، ثمة مجـال للقلق. 
الحلـف الـذي عقدتـه اسـرائيل مـع ملـوك وطغاة 
لـم يصبـح حلفا بـين النخـب وبالتأكيـد ليس بين 
تؤيـد  جماهيريـة  بنيـة  لدينـا  ليـس  الشـعوب. 
اسرائيل والولايات المتحدة. في هذه المسألة علينا 
أن نأخـذ بالحسـبان ايضـا دور التطـرف الديني، 
العقليـات والتقاليـد المناهضـة لاسـرائيل، ولكـن 
ايدينـا ايضا ليسـت نظيفـة في الوضع الناشـيء. 
فانخـراط اسـرائيل في العالـم العربي ليـس أمرا 
مسلما به. وتنفيذ حقنا التاريخي في بلاد اسرائيل 
على المسـتوى البعيد يرتبط أيضـا بفهمنا العميق 
بان مسـتقبلنا متعلق بعلاقاتنا مـع العالم العربي 
المجـاور وليـس مـع العالـم البعيـد الـذي تتغيـر 

مصالحه بين الحين والاخر. 
إذا مـا ابتعدنـا قليـلا وتجاهلنـا زاويـة النظـر 
الاسـرائيلية، يمكـن الافتـراض بـان الغـرب الذي 

صفـى حكـم القذافـي كفيـل هو ايضـا فـي أن يرى 
الصداقـة التـي اقامهـا مـع زعمـاء الثـورة متعلقة 
الـى  تسـتند  الديمقراطيـة  لان  وذلـك  بشـعرة 
الانتخابـات، والانتخابـات متعلقـة ايضـا برجال 

الدين ولا يمكن تخمين الى أين تتجه الامور. 
لا ينبغي أن ننسـى مـا حصل فـي الجزائر. قبل 
بضع سـنوات جرت هناك انتخابات حرة. وعمليا 
فـاز الاصوليـون المتطرفـون. بعـد يـوم من نشـر 
النتائـج «اخـرج» الجيـش الحركة التي فـازت في 
انتخابات ديمقراطية عن القانون، والعالم العربي 

لم يبكِ الديمقراطية التي انهارت وهي في مهدها. 
وعليه، فان الموقف مما يحصل يسـتدعي نظرة 
ثنائيـة. من جهـة، التحول الديمقراطـي في العالم 
العربـي كفيل بان يـؤدي الى عهد جديـد وايجابي 
في الشـرق الاوسـط. من جهـة اخرى، علـى المدى 
القصيـر تكثـر التهديـدات علينـا ايضـا. حصانـة 
السـلام مـع مصـر ليسـت واضحـة، وكـذا مكانـة 

حماس وحزب الله ليست أمرا مسلما به.
 الديمقراطيـة في العالم العربـي، التي يتوقعها 
النـاس في العالـم العربـي كفيلة بـان تنهار تحت 
عبء التوقعات. ومع ذلك، في الوضع الناشيء من 
الصعب التصديق بان طاغيـة فرد أو عائلة طاغية 
سيواصلون الحكم في العالم العربي الجديد الذي 

يتشكل امام ناظرينا، وعلينا أن نستعد لذلك. 
مسـتقبل العالـم العربـي لا يرتبـط بنـا فقـط، 
السـلام  بمسـتقبل  أيضـا  يرتبـط  فهـو  بالطبـع. 
والاسـتقرار في العالم بأسره، ولكنه يطالبنا نحن 
ايضـا بالتغييـر فـي انمـاط سـلوكنا تجـاه العالم 

العربي. 
المؤكد هـو أن من يؤمن ويعمل مـن اجل «تفكيك 
امكانيـة  علـى  ويتآمـر  الفلسـطينية»  السـلطة 
التحسـين الحقيقـي لعلاقاتنا مـع العالـم العربي، 
ومـن يؤمن فـي اسـتمرار خلـق حقائق مـن طرف 
واحـد مـن جانبنـا، لا يسـاهم بدوره في مسـتقبل 

أفضل في علاقاتنا مع الدول العربية. 

اسرائيل اليوم 2011/9/1

الاستعداد للعهد العربي الجديد
يعقوب بيري٭

■ فـي هذه اللحظـات تمامـا، في شـقة صغيرة في 
عمـان، يجلـس شـاب ابـن 20 أو 25 أمـام الحاسـوب. 
يفتـح صفحتـه علـى الفيـس بـوك ليطلـع علـى آخـر 
تعليقات أصدقائـه. ويتصفح أحد مواقع الاخبار، يقرأ 
عـن المظاهرات في سـورية وعن المعارك فـي ليبيا، بل 
ولعله يضيف تعليقا من جانبه. وبين هذا وذاك يدخل 
الى أحد مواقع الشراء في الشبكة للبحث عن حاسوب 

متنقل بثمن حملة تنزيلات.
في الاشهر الاخيرة يعيش الشرق الاوسط اعصارا 
حقيقيـا. سلسـلة ثورات مدنيـة، معظمها غيـر عنيفة، 
تغيـر وجـه المنطقة مـن الاقصى الـى الاقصـى. أنظمة 
حتـى أمس بدت كجـزر من الاسـتقرار تختفي من على 
مسـرح التاريـخ، اصلاحات مدنيـة تولـد. ولكن هذه 
ليسـت فقط ثورة سياسـية. هـذه أيضا ثـورة اعلام. 
الشـبكات الاجتماعيـة أصبحـت القـوة المركزيـة فـي 
اخـراج الجماهيـر الـى الشـوارع والمياديـن. «الربيع 

العربي» هو أيضا «ثورة الفيس بوك».
«ثورة الفيس بوك» هي فقط قوة محركة للتغييرات 
السياسـية. كما تكمن فيها فرصة اسـتثنائية للتعاون 
الاقتصادي. إذ أن ذاك الشـاب من عمان، الذي يجلس 
أمام الحاسوب في غرفته، ليس مجرد متظاهر محتمل. 
فهـو أيضا زبون محتمل. ورجل الاعمال من دبي، الذي 
يجلـس الان فـي مكتبـه ليطـل علـى الخليـج ويفكـر 
بافـاق جديدة للاسـتثمار هو ايضا شـريك محتمل في 

الصفقات التجارية. 
بالطبـع، الامور ليسـت بهـذه البسـاطة. الاقتصاد 
الموجـه هـو مجـال معقـد جـدا فـي منطقتنـا، سـواء 
بسـبب القيود السـلطوية علـى حرية الفـرد والاعلام 
أم بسـبب القيـود التي تفرضها الشـريعة الاسـلامية، 
مثـل منـع الربا، تجـارة الكحـول، القمـار وما شـابه. 
رغم ذلـك فان الطاقـة الاقتصادية الكامنـة تكاد تكون 
غيـر محـدودة ولا سـيما بفضـل تسـلل الانترنت على 
نحـو كبير الـى منطقتنا. فـي دول الخليـج يبلغ معدل 
الاسـتخدام للانترنـت أعلى حتى من اسـرائيل، حيث 

يبلـغ 88 في المائة في البحرين و 76 في المائة في اتحاد 
الامـارات (مقابـل 75 في المائـة في اسـرائيل). وعليه، 
فالتعاون الاقليمي في المجـالات المختلفة والمتنوعة من 
التكنولوجيا، فـي مجالات البنـوك الموجهة والخلوية 

ومجالات التجارة الالكترونية محتم.
التجـارة الالكترونيـة بـين دول الشـرق الاوسـط 
وداخلهـا توجد في خط بياني متصاعـد. توجد مواقع 
عديـدة ومتنوعـة للتجـارة الالكترونيـة – مثـل عرب 
تريد زون، سـوق وغيرها، واسـتخدامها يزداد بمئات 
في المائة كل سـنة، سواء في أوساط الزبائن الخاصين 
أو التجاريين. والكثير منها، بالمناسبة، مكرسة لمنتجات 
اسلامية (مثلا: إقرأ شوب وسمبلي اسلام). في العديد 
من الدول فـي المنطقة تتطور أعمال بنكيـة الكترونية، 
وبعض البنوك فـي الدول العربية تفـوق في خدماتها 

على الانترنت ما توفره البنوك في اسرائيل.
الموضـوع المالي يسـتدعي أيضا الكثير مـن الحذر، 
وذلـك لان الانترنـت تسـتخدم أيضا كمنصـة لتمويل 
الارهاب بشكل مباشـر وغير مباشر. بعض الجمعيات 
الخيرية الاسلامية اتهمت في أنها تشكل غطاءاً لتجنيد 
الامـوال لحمـاس، حـزب اللـه وغيرهما مـن منظمات 
الارهـاب، وكنتيجة لذلك حظر نشـاطها فـي عدة دول 
غربيـة. ومـع ذلـك، فانفتـاح وتوفـر الشـبكة، في ظل 
الحـرص على مدى الحذر اللازم يشـكلان فرصة طيبة 
وسـهلة نسـبيا لجملة واسـعة مـن التعـاون الاقليمي 
فـي المجالات التي ذكرتها وفـي غيرها من المجالات مثل 

الطاقة، المواصلات، السياحة وغيرها. 
لاسرائيل يوجد مخزون كامل تعرضه على جيرانها 
– في مجال التجارة الموجهة، في المجال المالي وغيرها 
من المجالات. التعاون في الشـبكة المفتوحة لا يسـتلزم 
تسـويات سياسية أو اتفاقات سلام، وعليه فهو أسهل 
مـن التعـاون الذي يسـتوجب مثـل هذه التسـويات. 
ولعـل الدمج بين قـدرة الابتكار واليقظة الاسـرائيلية 
وبين المقـدرات الماليـة والطبيعيـة في الـدول العربية 
يمكنـه أن يحول الشـرق الاوسـط من منطقـة مصابة 

بالعنف والتزمت الى منطقة هادئة ومزدهرة. 
٭ رئيس المخابرات الاسبق
يديعوت 2011/9/1

شرق اوسط موجه

الانظمة الديكتاتورية تتحالف لقمع شعوبها

انتفاضة شعبية ضد اسرائيل ستخدم القوى المتطرفة في المنقطة
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عبد الرحيم سليلي ٭

سعد القرش في «وشم وحيد»: 
صحيفة أحوال المصري في رحلة العذاب والانتقام واستعادة الهوية  

النهـار»  «أول  روايـة  كانـت  البـدء،  فـي   ■
ـس الـذي أرسـى فيه  (2005)، ذلـك العمـل المؤسِّ
القواعـد لثلاثيـة باهـرة مزجـت  القـرش  سـعد 
التاريخـي بالاجتماعـي والأسـطوري مـن قلـب 
قريـة متخيلـة فـي بـر مصـر إبـان أواخـر القرن 
التاسـع عشـر وأوائل القرن العشـرين. أسسـت 
«أول النهار» لتاريخ أسـرة «آل عمران» سيد قرية 
أوزيـر، وهو تاريخ أشـبه بتاريخ الأسـر الكبرى 
فـي التراجيديـات الإغريقيـة بمـا يحفـل بـه من 
مـآس ونبوءات فاجعة اتخذت، فـي حالة أوزير، 
شـكل الأوبئة والمجاعات والفيضانـات التي أتت 
علـى قـرى بكاملها في ظل أجـواء التخلف والفقر 
والجهـل والمرض تحـت حكم الولاة والسـلاطين. 
سـيتابع القـارئ هـذا التاريـخ في الجـزء الثاني 
مـن هـذه الثلاثية الـذي حمل اسـم «ليـل أوزير» 
(2008)، وهـو العمل الذي صور فيه المؤلف بؤس 
قرية أوزير وتفشـي الفساد فيها على مدى أربعين 
عاما من سـوء الحكام وبطاناتهم الفاسـدة (على 
نحـو لا يـدع أي مجال للشـك فـي أن المؤلف اتخذ 
من أوزيـر معادلاً موضوعياً لما جرى في البلاد في 
عقود حديثة من إسـاءة اسـتعمال للسـلطة ومن 
سـلب ونهـب لثرواتها وفسـاد أولي الأمـر فيها). 
فـي الجـزء الثالـث والأخير ممـا يمكـن أن نطلق 
عليه ثلاثية أوزير (على غرار ثلاثية القاهرة، كما 
أطلـق علـى الطبعـة الإنكليزية مـن ثلاثية نجيب 
محفـوظ)، فـي هـذا الجـزء الأخيـر الـذي يحمل 
عنوان «وشـم وحيد» (2011)، ركز سـعد القرش 
علـى الرعيل الأخير من ذريـة آل عمران ممثلا في 
وحيد بن يحيى بن عمران في رحلة عذاب مضنية 
سـوف يتبين القارئ أن المؤلف قصد بها أن تكون 
سـجلا لرحلة العذاب التي خاضها وحيد المصري 
بحثـا عن الخـلاص مـن الـذل والمهانـة ووصولا 
إلى اسـترداده لحريته وهويته بعـد طول عذاب 
(وهـو أيضاً ما يمكـن لنا، عن يقـين، وانطلاقاً من 
إيماننا القـوي بالفكر الثوري للمؤلف (الشـاب) 
الذي ربما سيكشـف لنا عن جوانب منه في كتاب 
يعـده الآن تحـت عنـوان «الثـورة الآن: يوميات 
ميدان التحرير»، أن نسـقطه على ثورة الخامس 
ر المؤلف عمله  والعشـرين من يناير – التي يصـدِّ

بإهداء خاص إلى شهدائها).  
تفتتح «وشم وحيد» بأحد المشاهد المكرسة في 
الذاكرة الجمعية المصرية والتي تحيل إلى عصور 
السـخرة والهـوان والاسـتبداد: مشـهد يحيـى، 
أبو وحيد، وهـو يلقى حتفه مـن الجهد والعطش 
أثنـاء حفر قناة السـويس. وحينما يعصي وحيد 
أمر المشـرف بالتخلص من الجثة، تنشـب بينهما 
مشـادة تسـفر عـن مقتـل المشـرف وفـرار وحيد 
حامـلا جثة أبيـه آملاً في العـودة به إلـى أوزير، 
لكـن هـذا المشـهد لـم يكـن سـوى بداية أوديسـا 
طويلـة عقد فيهـا وحيد العزم علـى الانتقام لمقتل 
أبيه، وليكن ذلك بالتخطيط لاغتيال الباشا حاكم 
البلاد. يتعرف وحيد على أحد الشيوخ في منطقة 
حفـر القناة، حيث يتولى الشـيخ دفـن أبي وحيد 
بينمـا وحيد نفسـه فـي غيبوبة اسـتمرت بعض 
الوقـت، وحينمـا يفيـق مـن غيبوبتـه، ينصحـه 
الشـيخ بالتوجـه إلى مصر المحروسـة (القاهرة) 
هروبا من عيون العسس، وبحثا عن عمه إدريس 
وعمته عائشـة اللذين كان أبـوه قد أخبره بأنهما 

تـركا أوزيـر إلى مصر بعـد أن أتى عليهـا الحريق 
(أي أوزيـر). وقبـل أن يعود وحيد إلـى القاهرة، 
يقوم بمسـاعدة الشـيخ بمحاولة فاشـلة لاغتيال 
«أفندينا» أثناء حضوره حفلا لافتتاح القناة، فقد 
طاشت الطلقة الوحيدة من بندقية وحيد، وأعلن 
أحد رعاة الحفـل أن الطلقة التي فاجأت الحضور 
هـي جزء من الاحتفال. وسـوف يصـل وحيد إلى 
مصر المحروسـة ويتلمس جميع السبل كي يحقق 
هدفه في الانتقام لروح أبيه والاقتراب من سراي 

الباشا أو أماكن تواجده. 
في ختام الرواية تسـنح فرصة مناسبة، حيث 
يقام فـي حديقة الأزبكية حفل موسـيقي يحضره 
الباشـا، ويتمكن وحيد من إطلاق رصاصتين على 
موكـب الباشـا (انظـر المقتطف)، لكنـه يغيب عن 
المشـهد بعد ذلـك قرابة أربعين عامـا (ربما قضاها 
وحيـد سـجينا أو هاربـا أو تائهـا). كل مـا نعلمه 
في ختام الرواية أنه يعـود إلى بيته القديم حيث 
زوجتـه هند التي كانـت الصدفة قد دفعت بها إلى 
طريقـه وهو علـى مشـارف المحروسـة، وصارت 
هند له سـندا وعونا فـي البحث عـن عمه وعمته 
(اللذيـن لـم يعثـر عليهمـا أبـداً علـى أي حـال). 
وشـكلت مغامـرات هنـد ووحيد وقصة عشـقهما 
الجـارف صفحـات غنية بالسـرد البليغ والآسـر 
الممـزوج بلمحـات مـن تاريـخ مصـر الاجتماعـي 
القديم في إطار الرحلة المضنية التي قام بها وحيد 
بها بحثا عن جذوره وإصراراً على الانتقام لروح 

أبيه التي أزهقت أمام عينيه.
تتصـدر «وشـم وحيد» عبـارة تقول: قـال ابن 
بطوطة حين زار مصر: «يسـتبد العسكر والشعب 
يئن تحـت وطأة الحكم، ولا يهتـم الأقوياء بذلك، 
والعجلة تدور». ولعـل هذا المقتطف يلقي الضوء 
على الشـكل والمضمـون اللذين سـار المؤلف على 
فاصطبـغ  الروايـة،  أحـداث  سـرد  فـي  هديهمـا 
سردها ببصمة شـيخ الرحالة المسلمين بما اشتهر 
بـه كأشـدهم عناية بذكـر أحوالهـم (ومعاناتهم) 
الاجتماعيـة. وتجـدر في هـذا المقام الإشـارة إلى 
أن مـن بـين مؤلفات سـعد القـرش كتـاب في أدب 
الرحـلات بعنوان «سـبع سـماوات»، والـذي فاز 
في العام 2009/2008 بجائزة ابن بطوطة للرحلة 

المعاصرة. 
علـى أنـه يمكـن القـول، عمومـاً، ان  «ثلاثيـة 
أوزير» هي مأساة إغريقية مصرية بنكهة ألف ليلة 
وليلة، حيث حفلت بما حفـل به ذلك العمل التليد 
من حكايات آسرة وسرد جميل عن بني البشر في 
سـعيهم الدائب سـواء نحـو المجد والسـلطان أو 
المغامرة والعشـق بما انطوت عليه تلك الحكايات 
مـن مؤامـرات وخطـوب وحيـل حيرت وأسـرت 
ألبـاب البشـر وجعلـت من ألـف ليلة وليلـة عملاً 

خالداً على مر الزمن.  
يكرس المؤلف في شـخصية «وحيد» شخصية 
المصري البسـيط بخصاله الأساسـية التي عرف 
ن فـي اعتدال،  بها مـن طيبة وعـزة بالنفس وتديُّ
وهذه الخصلة الأخيرة بالذات يركز عليها المؤلف 
في مواقـف كثيرة يتعـرض لها وحيد فـي أزماته 
المتتاليـة، فهـا نحن نـراه يتسـاءل في أحـد هذه 
المواقف:»كيـف تنقبـض رحمة الله التي وسـعت 
كل شـيء، فتصبـح أضيـق مـن حفـرة؟ وكيـف 
يرضـى أن يتـرك الضعفـاء يتجرعـون الهـوان؟ 
حتـى لـو كان النعيـم مثواهـم  فـي جنـة عرضها 
موتى لم يصـلِّ عليهم أحد، فاضت أرواحهم، وهم 
ينظرون إلى السـقاء على بعـد خطوة، ينتظرون 

شـربة ماء. عبروا عطاشى إلى جنة لا يريدون إلا 
أن تكون خالية من الظمـأ وحفر القنوات وضرب 
السـياط». وفي مكان آخر، في زيارة إلى مسـجد 
الحسين، «كاد يقسم ألا يصلي، ولا يدخل الجامع. 
واسـتقبل البـاب، ورأسـه معلق بالمئذنـة وفوقه 
سـماء اللـه، كان معاتبـا لا يفارقـه طعـم المرارة: 
«كيـف تعذبني وأنت قـادر على أن تقول للشـيء 
كـن فيكـون؟ لا أطلـب معجزة، لـم لا يكـون عمي 
أحد هـؤلاء الخارجين مـن صلاة الظهـر، ويراني 
فيعـرف أننـي ابن أخيـه؟ أكلمـا اقتربت مـن هذا 

المكان باعدت بيني وبينه؟». 
وفـي مشـهد آخـر مـن مشـاهد يـأس وحيـد 
ومناجاتـه لربـه «فكر فـي اعتلاء المئذنـة ليكون 
وحـده قريبا من ربه يسـأله: أي ذنب ارتكبه أي 
مـن أهلي تريدنـي أن أكفـر عنه؟ لـو أحصينا ما 
ظننتنـي قد نسـيته سـيكون لي حق، سـترجح 
كفتـي. الجد عامر مات في حريـق أوزير، والعم 
إدريـس والعمة عائشـة وأولادهمـا تفرقوا في 

البـلاد، وأبي يحيى لم يعصك يومـا، ولا غفل عن 
ذكـرك، ورحل غريبـا، ولا أعرف متـى أرجع إليه، 
وأنقـل رفاته إلى أوزير، لتسـتريح روحـه. أكلما 

منحتني قبساً من روحك توهتني مرة أخرى؟».
هي مشـاهد من دفتـر أحوال وحيـد (المصري) 
في رحلة تجسد مسيرة سـائر المصريين العاديين 
في تاريخهـم الحافـل بانتصاراته وانكسـاراته، 
لكنه لا يخلو من مشـاهد العزة والكرامة والحرية 
وعدم السكوت على الضيم. في المشهد الأخير من 
«وشـم وحيد» يعود البطل من «تيه» دام أكثر من 
أربعـين عاما: «تعبت يا هند»، كانت آهته الموجعة 
إليهـا وهو يحتضـن خديها ودموعه تسـقط على 
كفيها. لكنها لم تكن عودة خالية من البشرى. فقد 
ا من يومين.  أنهت إليه أن ابنهما هاشـم «رحـل عنَّ
قال إنه رآك في الحلم، في أوزير». وكأني بالمؤلف 
(الـذي انتهـى مـن كتابـة روايته – كمـا يظهر من 
ل في آخـر النص – يـوم 8 كانون  التاريخ المسـجَّ
الثانـي/ يناير 2011، قبل أيام مـن ثورة الخامس 
والعشـرين مـن ينايـر)، كأني به يهتـف طربا مع 
ثوار التحرير: عادت أوزير، عادت مصر؛ عاشـت 

أوزير، عاشت مصر. 

 
 

مقتطف من «وشم وحيد»

«يا رب، يا رب». ظنوه مجذوباً يدعو للباشـا. 
لم يتبين وجهـه الكثيرون بعد إطلاق رصاصتين، 
الـرؤوس،  مسـتوى  فـوق  يطيـر  شـيئا  رأى  إذ 
طربـوش الباشـا، أو طربوش أحد مسـاعديه، أو 
عمامـة سـقطت حين أطـل صاحبهـا ليـرى. لم ير 
شيئاً، ولا أحس بشـيء، إلا ارتطام كعب بندقية، 
أو قطعـة حجـارة بمؤخـرة رأسـه، ولعله غشـي 
عليه فسـقط من فـوق الصخرة، وغمـرت الدماء 
رأسـه ورقبتـه، وصـار خفيفـا. شـملته المسـرة، 
وغـاب عـن الذيـن يضربـون يديه، ويسـحقون 
الذراعين فيسـتطيلان، ويصيران جناحين يسمو 
بهما، وينظر إلى أسـفل ويبتسم، ويلجأ إلى رفاق 
القناة، ويسـتقبلونه مرحبين. قدموه إلى ملائكة 
ـلوه بماء السـماء،  حملوه علـى أجنحتهم، وغسَّ
روه بالدفء، ثم رشـوا ماء خفيفا على وجهه  ودثَّ

فأفاق. (الرواية، ص 178). 

٭ كاتب وناقد من مصر

الباحث الفلسطيني إبراهيم أبراش يصدر أول دراسة حول الثورات العربية:

وجود المشترك بين الثورات لا يخفي 
خصوصيات تميز كل دولة

■ هـذا أول عمل في المجال التداولي المغربي وربما العربي 
الـذي يتوقـف بالنقـد والتقييـم عنـد فـورة الثـورات التي 
تشـهدها العديد من الدول العربيـة منذ مطلع العام الجاري، 
ولـو أنه توقف أساسـا عند ثورتي تونـس ومصر، بحكم أن 

تاريخ تحرير وتمهيد العمل مؤرخ في آذار/مارس 2011.
نحن في ضيافة كتاب «الثورات العربية.. في عالم متغير: 
دراسـة تحليليـة»، وألفـه الباحـث الفلسـطيني، الدكتـور 
إبراهيم أبراش (وزير الثقافة الفلسـطيني سابقا، والأستاذ 
الجامعي المتمـرس في جامعة محمد الخامـس بالرباط، قبل 
أن يصبـح وزيـر الثقافة فـي الحكومـة الفلسـطينية الثالثة 
عشـرة، ويقـدم اسـتقالته فيما بعـد). وقد صـدر العمل عن 
منشورات الزمن، ضمن سلسلة كتاب الجيب، العدد 55، عدد 

آب/اغسطس 2011.
يؤطـر إبراهيم مقدمة العمـل بلائحة من الأسـئلة الملحة، 

مـن قبيـل الاستفسـار عمـا إن كان 
مـا جـرى في تونـس ومصـر ثورة 
أنجـزت أهدافها؟ هل مـا يجرى في 
اليمن وليبيا والبحرين وسـورية 
ثـورات أم حـروب أهليـة أم هـي 
«الفوضـى الخلاقـة» الأمريكيـة؟ 
النـاس  خـروج  بمجـرد  وهـل 
للشـارع، وهـروب الرئيـس، أو 
تخليه عن السـلطة يمكن القول 
إن الثورة حققت أهدافها؟ وماذا 
بالنسـبة لتداعيات المد الثوري 
الفلسـطينية  القضيـة  علـى 
الشـرق  فـي  الصـراع  وعلـى 
الأوسـط بشـكل عام؟ قبل أن 
يخلـص إلـى أن مـا جـرى في 
تونس ومصر، وما يختمر من 
أحـداث وتطـورات فـي أكثر 
من بلد عربي، يحتاج لقراءة 
موضوعيـة وعقلانية بعيدا 
والانفعالات،  العواطف  عن 
الأحـداث  مـن  الآتـي  لأن 
هو الأهـم والأصعـب، وبه 

سـتكتمل الصـورة، بحيـث يمكننـا أن 
نتحـدث عـن ثـورة شـعبية ناجحة أو عن شـيء آخـر، بعد 
التدخـل الخارجي، الغربـي خصوصا في مجريـات الثورة، 
ومـع وجود مؤشـرات لمحاولـة الجماعات الإسـلامية ركوب 
موجـة الثـورة وتوجيه الأمور لمـا يخدم سياسـاتهم بقبول 

ضمني من الغرب. 
يسـتدعي الأمر أيضا، يضيف الكاتب، اسـتقراء ما يجري 
انطلاقـا من فقه الثورة الذي تراكم عبر التاريخ ومن تجارب 
الشـعوب الأخـرى، لنضـع مـا يجري فـي سـياق التحولات 
التـي شـهدها العالم العربي خـلال العقود الثلاثـة الماضية، 
وخصوصـا محاولة الأنظمـة التحايل على فقدان شـرعيتها 
مـن خـلال تبني أشـكال مـن الديمقراطية الأبويـة والموجهة 
تغرر بها الجماهير، بالإضافة إلى محاولات واشـنطن تغيير 
الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا بما يتوافق مع مصالحها 
موظفـة مـا أطلـق عليـه مفكروها الإسـتراتيجيون سياسـة 
«الفوضـى الخلاقـة»، وأحيانـا يكـون الحـد الفاصـل ما بين 

الثورة والفوضى الخلاقة شعرة. 

كما يُحذر المؤلف من مخاطر ما بعد اندلاع الثورة، معتبرا 
أن مـا ما يغيب عن «سـيكولوجية الجماهير»ــ إذا اسـتعرنا 
عنوانا لأحد أبرز مؤلفات عالم النفس الاجتماعي غوسـتاف 
لوبـون ــ كون مجـرد تغيير النظـام لا يعني حـدوث ثورة، 

لاعتبارات عدة، أهمها أن كل الثورات تمر بمرحلتين:
 1 ـ مرحلـة الهدم، حيث يتم اسـقاط النظـام القائم وهذه 
مرحلـة تنتـج فيهـا كل الثـروات تقريبـا؛ 2 ـــ مرحلـة بناء 
نظـام وأوضاع جديدة تتوافق مع الأهداف المسـطرة للثورة 
والوعـود التي قدمها الثوار للشـعب، وهـي الأكثر صعوبة، 
وفي كثير من الأحيـان تتعثر الثورة في بناء أوضاع جديدة 
أفضـل مـن سـابقتها، حيث يجلـس الثـوار على أنقـاض ما 
هدموه ويتحولون إلى مستبدين جدد يستمرون في التغني 
بشـعارات الثورة فيما الأوضـاع الافتصاديـة والاجتماعية 
تزداد سـوءا، ممـا يثير حنـق الجماهيـر المتطلعـة للتغيير، 
فتتلبد غيـوم ثورة على (الثورة) ويبـدأ الناس بالاحتجاج 
والخروج للشـارع، فيواجههم قـادة النظام (الثـورة) بقمع 
أشـد فتكا من قمع الأنظمة السـابقة، حيث صفة الثورة التي 
يسـمون أنفسـهم بهـا، تعطيهـم الحـق مـن وجهـة 
معارضيهـم  لاتهـام  نظرهـم، 
بأنهـم أعـداء الشـعب وأعـداء 
الثـورة وعمـلاء للاسـتعمار...

إلخ.
التـي  الـدروس  هـي  كثيـرة 
نتعلمهـا مـن الثـورة التونسـية 
والمصرية، يضيف أبراش، وكثيرة 
هي الرسائل التي أرسلتها، بعض 
هذه الدروس والرسائل أتت أكلها 
مباشـرة ممـا نشـاهده اليـوم في 
كافـة العالـم العربـي، من انتشـار 
روح الثـورة علـى الحـكام، وكسـر 
ثقافـة  وتجـاوز  الخـوف،  حاجـز 
الخضـوع، إلى التفـاؤل بعالم عربي 
أفضل تسـوده قيم الحريـة والكرامة 
والعدالـة الاجتماعيـة، ولكـن بعض 
الـدروس والرسـائل ما زالـت خفية، 
وسـتظهر  إيضـاح،  إلـى  وتحتـاج 
أهميتهـا مع مرور الزمـن، وبعد تراجع 
هوجة العاطفة والانفعال التي تسيطر 

على الجمهور.
على صعيد آخر، وهذه نقطة إشكالية 
أسـالت الكثيـر من المـداد لـدى الأقـلام العربية، وتسـتحق 
بعـض التأمـل والتدقيـق، بالصيغة الـواردة في هـذا العمل 
الآنـي والهـام، يخلـص أبراش إلـى أنـه بالرغم مـن وجود 
خصوصيـات تميـز الشـعوب العربيـة، وبالتالي سـيرورة 
الثـورة وصيرورتهـا، إلا أن قواسـم مشـتركة توجـد بينها، 
وكلهـا بلغت رسـائل مهمـة تدفعنا للقـول إن العالـم العربي 
يشـهد تحولات اجتماعية وسياسية وثقافية مهمة، ومن أهم 
الرسـائل التي بلغتها الحالة الثورية العربية المعاصرة، لولا 
ــ بيت القصيد في إضافة أبراش ـ أن وجود المشـترك المشار 
إليـه بيد الـدول العربية، لا يخفي وجـود خصوصيات تميز 
كل دولة عن غيرها، وبالتالي فسيرورة الثورة وصيرورتها 
قـد تأخذ مسـارات مختلفـة، ونعتقـد أن المفاجـأة والعفوية 
كانتـا أهم ما يميـز الثورة التونسـية عن غيرهـا، وهو ما لم 
يتوافـر في الثـورات اللاحقـة التـي تم التخطيـط والتهيئة 
لهـا، والتخطيط والتهيئـة قد يكونان عنصرين سـلبيين في 

الثورات الشعبية.

فتحي أبو رفيعة ٭
منتصر حمادة

سأكتب وأرمي في البحر؛
سأكتب عن الموتى الذين يحيون، من جديد؛

عن الأموات الذين يولدون، معي، كل ليلة؛
عن أمي التي لم ترضعني جفوة البشر؛

عن أبي الذي لم يعرف كيف يغري الحليب 
بالنشوة،

والمندلينا بالضحك.

سأكتب عن مُشعلي الثورات؛
عن كحل الصبايا، في عيون الشفق.

سأكتب وأرمي في البحر؛
سأكتب عن آدم وحواء.. 

آدم والندم علاقة أزلية يفصلها الحرف 
الأول،

وحواء بركة الخليقة 
تحضن الرمل، بساعديها، وتمص شفاه 

المغيب. 
آه يا أمنا العظيمة،

لماذا أنجبت كل هؤلاء الطغاة؟
من أين جئت بهم، ومن أي كهف معتم حبلت 

بهم؟

سأكتب عن الخيانة ـ
تلك التي تباع في السوق،

وتفسر في فنجان قهوة.

ساكتب وأرمي في البحر.
من علمك الصمت، أيها القرد الهمجي؟

من أعطاك زلة اللسان؟
ومن منحك قفا الطاعة والعصيان؟

من علم المدينة المقاومة؟ 
ومن منحها الزعفران؟

من حطَّ في باب التاريخ كفن المعلم الأول؟
ومن نهى الريح عن مصادقة الغدران؟

سأكتب عن القبور ـ

تلك التي صار لها أبواب ونوافذ؛
صارت لها عتبات وكهرباء،

وأتناسى حقي في انبلاج الفجر.

سأهذي 
واهذي بما لا تعلم الفصول؛

سأرمي كانون في الربيع
وأخيط كُمَّ تشرين بإبرة الصيف؛

سأحكم على حزيران بالبرد،
وأغري الخريف بشهر آيار؛

سأحمل، معي، الشتاء، في حقيبة تموز،
وأغير مسار الكلمات.

ما الذي عكر صفو المطر؟
ما الذي عكر صفو الثناء على الموت؟

ما الذي أهدر دم الغصون،
وباح للغريب بسر النار؟

سأكتب عن البحر بماء البحر،
وأحمل الريح بقميص الريح؛
أدلق الغيوم في كف السماء،

وأجلس تحت ظل الغيمة أنتظر زلة لسان 
السواد.

سأكتب وأكتب، ولن أقيل نفسي من وظيفة 
الغضب.

يتها الدمي المتحركة، أفيقي من سباتك 
الأبدي؛

أفيقي من خدر الشعر والتطريب؛ 
أفيقي من غفلة الزمان،

والغاز الغريب؛
افيقي، يتها السماء، من غيبوبة الحرمان؛

من نقص المناعة، ومن زيادة الخمول.

خيمة واحدة وتطير؛
حمام كثير ويموت؛

أبواب سبعة للرزق يغلقها الشيطان، 
ويفتحها الشيطان،

ومالي لبداية البداية، من سبيل، سوى 
الخوف..

الخوف، على الذئاب، 

من الذئاب.

وما تلك بيمينك يا ربي
تلك قبة الغباء أضعها فوق نقوش الحسرة

اخبئ تحتها عفاريت الصباح
واملأها بتراتيل السحرة.

سحر وأديعة وبخور وجنازات
موت وفقر وبلاء يجر البلاء،

أنبياء ترعرعوا بيننا وما حملنا منهم سوى 
العصي والبنادق

ورب البيت مصلوب لا يقاتل أحداً ولا يعانق
إيه يا رب الارباب 

حكمتك العتيقة لم تعد تصلح للغربان.

سأكتب عن الخوف في صدور 
الحشرات؛

عن الجبن في قلوب 
الحجارة؛

أمد يدي ليد الخراب،
وأمسك نجوماً لا تطيع 

العتمة. 
من أين تبدأ الحرية، يا رب،

ومن أين تعرف الشعوب راية 
الريح؟

المسي جدسي، يا نسائم 
الحرية،

لم يعد يغريني الورد، 
فاصنعي لصحرائي صبراً 

وارف القسوة.

يا لخيبة المدن المستلة، 
حين تعفيها العواصف من 

رداءة الغبار! 
امسحي وجهك، بالسواد، يا 

محن القبيلة،
كم يحن لك الهجاء.

ساكتب وأرمي في البحر.
ويا قراء الحظ والفناجين 

أشيحوا وجوهكم عما أهذي، 
فليس من حقكم أن تسمعوا ما يثيره 

الخليقة،الله في هذيان 
ولا أن تفكروا 

في ما يمكن، ولا 

يجوز، في زمان العنكبوت.
كل شيء مفضوح، وكل شيء مرئي، 

ولا شيء مفهوم
إلا ما يريده البلبل الأصفر،

وما يحتاجه الطفل للتأتأة، وما يريده 
الخفاش في كشف صفحة الكسوف..

يا لكسوف الشمس، تحت جنح الظلام،
تنسل خجلاً من وظيفة الحرية،

وتعطي خيوطها لتاجر قادم من كلية 
الحرب!

يا لنساء الجزيرة،
ابعثن زرقاء اليمامة، مجدداً؛

فما حيلة الغراب سوى النواح على حائط 
الأمل،

وما للأمل الا العزاء.

Musa.hawamdeh@gmail.
com

سأكتب.. وأرمي في البحر
موسى حوامدة

 قراءة في مجموعة «استثناء» لإبراهيم الحجري

شعرية القصة القصيرة جدا: الإيحاء والمكاشفة
■ قبـل الخـوض فـي عوالـم إبراهيـم الحجـري المزاوجـة بين  
الدهشـة والبـوح فـي آن واحد لا بد مـن الوقوف مليا على إشـكال 
التصنيـف، ليـس للأثر الأدبـي وحده، ولكـن للأثـر والكاتب معا؛ 
فقبـل حوالـى عقد من الزمن أطلـق هذا الكاتب شـرارته الأولى في 
مجال الإبـداع الأدبي باشـتراك، وتحـت عنوان مأسـاوي «أبواب 

موصدة».
والواقـع أن إبراهيـم الحجري سـعى بجد إلى معاكسـة عنوان 
مجموعتـه البكـر فقـد حـاول بإصرار شـديد فتح أبواب كل شـيء 

نقديـة أثثـت في حقل الكتابة الواسـع ليقدم سلسـلة قراءات 
العديد مـن المنابـر الوازنة على امتـداد الوطن 
العربـي قبـل أن يتم تجميع معظمهـا في ما بعد 
في كتاب نقـدي متميز بعنوان «آفاق التجريب 
المغربيـة  القصيـدة  فـي  المعنـى  وتحـولات 
الراهنة» كما أن الكتابة الشـعرية أخذت حيزا 
مـن اهتمام هذا المبدع الشـاب؛ فقد فتح علينا  
نارهـا بديوانـه «أسـارير الوجع العشـيق»، 
قصصيـة  مجموعـة  الطلقـات  آخـر  لتأتـي 
موسـومة بالكثيـر مـن التميـز والاختـلاف 
عنونهـا بكلمة واحـدة فاصلة «اسـتثناء». 
كل هذا السفر عبر حقول الكتابة الأدبية من 
شـأنه أن يضع القارئ أمام حيرتين؛ حيرة 
تصنيف المـبدع (القاص والشـاعر والناقد 
الأدبـي والفنـي) وحيـرة تصنيـف الأثـر 
باعتبـاره عابـرا للأجناس رغـم محاولة 
مبدعه حسم المسألة على الغلاف بإعلان 
الجنس الـذي يتفيـأ داخلـه محتوى كل 
كتاب. وبالعودة إلـى المجموعة الأخيرة 
يتوجـب علينا الوقوف على عتبة النص 
باعتبارها مدخلا إلى ما سـواها ، فكلمة 

«اسـتثناء» رغـم فرادتها العدديـة وتجردها 
من كل إسـناد، تجر وراءها سـيلا عارمـا من التأويـلات التي نجد 
لها أكثر من سـند في المتـون القصصية الموجودة بين دفتي الكتاب؛ 
دون أن تفوتنـا الإشـارة إلـى كون هذا الاسـتثناء يسـتوحي قوة 
حضوره على صعيد الحصاد الأدبي لصاحبه. فإذا ارتبط الكتابان 
السـابقان بالبوح الشـعري لكون أولهما ديوانا شـعريا، وثانيهما 
قـراءات فـي منجز القصيـدة المغربيـة المعاصرة، فـإن العمل الذي 
بـين أيدينـا ينتمي إلـى مجال السـرد القصصي الـذي يُفترض فيه 
اسـتنبات الوقائع كما هي رافعا شـعار تكثيف اللحظة وإخضاعها 
لجراحة استطلاعية بدل حشوها بالدهشة والحلم. وهو الأمر الذي 
سنتفاجأ بانتفائه كلما أوغلنا في القراءة، فاللغة المستعملة تخرج 
عن هذه الغاية لـ»تنتظم، كمفارقة جميلة، لما هو معتبر ضمنياً غير 

جميل في  الثقافة السائدة». على حد تعبير يمنى العيد. 
لقـد أصر إبراهيم الحجري على أن يقدم لنا وجها مغايرا للقصة 
المغربية التي عهدناها تسـعى دائما لتقديم واقـع مزر بصورة أكثر 
إزراء وإغراقا في المأسـاوية، فرغم مأساوية الأحداث في مجموعة 
«استثناء»، نجد البناء اللغوي يسعى جاهدا لتأثيث مشاهد جميلة 
بلغـة تنزح نحو الشـعر في معظم تجلياتها لتؤكـد لنا «أن حاجات 
الروح، أو هذا العشـق الذي يكابده الجسـد منسوج على مستوى 
جمالـي قـادر، بجماليته، أن يولد لدى القـارئ تعاطفاً، أو تواطؤاً، 
مؤداه تحول وعيه، أو ميل للتسـاؤل عـن قيمة الارث الذي ما يزال 

يقمع الروح ويشـوه معنى حاجات الجسـد». والقول دائما ليمنى 
العيـد. هذا الانثيـال اللغوي الجميل سـيتكرر داخل مجمل قصص 
المجموعة ليقدم مشـاهد شـعرية تخاطب عين المتلقي وتهز وجدانه 
في حركة متوازية لا تتحقق إلا في الخلق الشعري باعتباره إبداعا 
متعـدد الأثر. يقول الكاتـب في قصة بعنوان «امـرأة فوق طاولة»: 
«تبدو الشمس كئيبة هذا الصباح. تظهر مثل عروس اكتشفت غياب 
عذريتها صباحا. قد تكون ابتسمت فجرا قبل أن تهرع الكائنات من 
مخابئها. البحر هادئ يصافح الرمال في وداعة. السـور البرتغالي 
حزيـن، كعادتـه، يصـارع ألـم الخـدوش التـي لحقتـه. البجعات 
الهرمات يملأن سـماء المدينة صخبا: عاق.. عاق..». في هذا المقطع 
الشـاعري تؤدي اللغة وظيفة مزدوجة فهي تقتنص المشـهد بفنية 
مرهفة دون أن تنسـى أثره في نفس من يشـاهده. فالكآبة والحزن 
والهدوء والألم كلها أحاسيس لا يمكن إلصاقها بهذه الأمكنة، لكنها 
تبقى حاضرة بقوة في وجدان من يعيش 

فيها أو يشاهدها.
إضافة إلى جمالية البناء المشهدي 
تحفـل نصـوص «اسـتثناء» بلمحات 
شـعرية يتكاثف فيها الرمز والانزياح 
والصـورة معا لتوليد شـحنات دلالية 
تتدفـق بانسـيابية غير محـدودة، مما 
يجعـل القـارئ مضطـرا إلـى المزاوجـة 
بين القبض علـى خيط الأحداث وضبط 
الفاعلـة  للـذوات  السـردية  المسـارات 
بجماليـة  الانتشـاء  وبـين  جهـة،  مـن 
المشـاهد المؤطرة فضائيا لهـذه الأحداث 
ـ رغـم كونها تنتمي فـي مجملها إلى خانة 
الهامشـي والمهمل ـ من جهة ثانية. فمنظر 
«الطاهر الغـردوس» المقامر وبغلته، وهما 
يعـودان مسـاء، وقـد سـلبت جلسـة قمار 
خاطفـة مجهود يومهما، لا يحرم القارئ من 
التمتـع بجمالية الوصف الذي قدمه الكاتب 
بـه فـي نفحـات شـعرية فاتنـة «يسـتيقظ 
الطاهـر الغـردوس، كعادتـه، باكـرا قبل أن 
تمتد خيوط الشمس مصافحة لأديم الأرض. 

خفيـف تخيم علـى وجه القريـة الصغيرة... وما تزال بقايا ظلام 
ومـع ذلك لايزال وقع حوافـر البغلة يتردد عبر الـدروب المتعرجة، 
يخرب صمتها الحزيـن، فجأة يفرج الصمت عن الآذان عميقا يفتق 

انسداد التعرجات والمسالك». ص/ص: 17-16. 
كل هذا التفاني الفني في خدمة الشكل لم يمنع إبراهيم الحجري، 
في مجموعته «اسـتثناء»، من اسـتدعاء كينونتـه لتقيم بين دفتي 
هـذا الكتاب إقامة مسـاءلة ومحاسـبة لا إقامة اسـتجمام. فالواقع 
معروض على طاولة السـرد العريضـة دون تخدير؛ ليخضع لأكثر 
مـن جراحة لا تتغيى تجميلـه، بقدر ما تتغيـى مصارحته بعيوبه؛ 
مـرة عبر سـرد قصـص كاملة لنسـخ بشـرية تعيش بيننـا لكننا لا 
نشعر بعذاباتها دون وساطة اللغة السردية التي أصبحت مسكنها 
الثاني، ومرة أخـرى عبر ومضات متحررة أثث بها الكاتب قصصه 
القصيرة جدا التي تنتصر للإيحاء والمكاشـفة على حساب القصة، 
وكأنها تريد أن تقول للقارئ الكتابة عنك وليست لك، ولنترك لهذه 
القصـة الومضة التـي تحمل عنوانا موحيا؛ «حيـاة» مهمة تأكيد ما 
خلصنـا إليـه؛ «وُلِد. صرخ. حبا. مشـى. ضحك. بكى. تعلم. شـب. 
أجيز. تعطل. ناضل. سـجن. ترشـح. فاز. اسـتغل. اغتنـى. افتقر. 

صلى. حج. ضعف.مرض. مات. دخل جهنم».  

٭ شاعر مغربي

سعد القرش
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أجرى الحوار: توفيق العيسى 

في كتابه «دعامة عرش الرب الدين والسياسة 
في اسرائيل» قدم لنا الروائي والناقد أحمد 

رفيق عوض في رسالته للدكتوراة وصفا بحثيا 
عن هذه دولة الاحتلال وفكرها، وهو إن اعترف 

أو لم يعترف يقدم نبوءة مستقبلية حول العلاقة 
مع هذا الفكر الإحلالي، وعلاقته مع نفسه 

وصراعه الداخلي. «دعامة عرش الرب»، الكتاب 
الذي منع من الدخول إلى الأسواق الفلسطينية 

لم يكن الأول في مضمونه رغم تميزه، فهو 
يحيلنا بالضرورة إلى السؤال الذي طرحناه على 

الكاتب حول النضال الفلسطيني الذي يبدو أنه 
تغير هو أيضا فالنضال لم يعد من أجل العودة 

للفردوس المفقود فقط وإنما أصبح للحفاظ على 
ما تبقى من الفردوس الذي سنفقد.

■ بدايــة حتى نفهم العلاقة التــي افترضتها في 
كتابك بــين الصهيونيــة والأصوليــة اليهودية، هل 
نستطيع القول انها علاقة بين الوظيفة الاستعمارية 

للصهيونية وتأكيد الهوية للاصولية؟
■ نعـم وأعتقد ان هـذا الموضوع هـو ما يعطي 
قيمـة لكتابـي «دعامة عـرش الرب»، فقـد طرحت 
معالجـة قـد تكـون مختلفـة وجديدة أيضـا حتى 
بمـا طرحه عبـد الوهـاب المسـيري، أنـا أدعي ان 
التـي  هويتهـا  عـن  تعبيـرا  أكثـر  الآن  اسـرائيل 
تتناقـض مـع وظيفتها، هويتها منعزلة متوجسـة 
ويهودية أكثـر ولا تتعامل مع العالم بالمصطلحات 
وتسـتعمل  تعـود  بـل  والحداثويـة  الليبراليـة 
مصطلحات ومنطلقـات توراتية وحاخامية، وهو 
تعبيـر أكثـر عـن الجماعـات اليهودية فـي العالم 
وأكثر من أن تكون دولة حداثوية ليبرالية تخضع 
لقوانين العالم الآن، إسرائيل بدأت تفقد وظيفتها 
كدولة وظيفية وهذه فكرة عبد الوهاب المسـيري، 
أنا أقول إنها الآن أكثر تعبيرا عن تاريخها الديني، 
وربما هذا ما يعطي كتابي قيمة كما ذكرت، ورؤية 
مختلفـة، ويعطيـه أيضـا قـدرة علـى التنبـؤ بما 
هـو شـكل إسـرائيل المسـتقبلي؟ كيـف سـتكون 
علاقـة اسـرائيل مع محيطهـا؟ وداخـل جماعاتها 
المختلفة، ما يتوقعه كتابي أن إسـرائيل سـتواجه 
أزمـة كبـرى مـا بـين محليتهـا وعالميتهـا، وما بين 
وظيفتهـا وهويتهـا، ومـا بـين علاقتها مـع الغرب 
وتاريخهـا القـديم، مـا بـين توراتهـا وكنيسـتها، 
الأمر الذي سـيجعلنا نشهد مواجهات عنيفة ليس 
بـين إسـرائيل والعالـم العربـي بل بين اسـرائيل 
نفسـها وهنـاك ظواهـر نراهـا الآن، الخـلاف بين 
المسـتوطنين والجيـش، القطاعـات المتدينـة فـي 

الجيش التي تتمرد على قادتها...
■ في ظل هذا التوجه الذي نشــهده في إسرائيل 
والــذي يوحي لنا للوهلة الأولى ان إســرائيل جيش 
منظم يســير بخطــى منظمة إلى هدفهــا أين هو دور 
العلمانيين في إســرائيل واليساريين وغير المتدينين 

عموما؟
العلمانيـة  الكتلـة  أو  اليسـارية  الكتلـة   ■
والعلمانيون منقسـمة على أنفسهم، هؤلاء فقدوا 
وظائفهم الكبرى ومواقعهـم أيضا، ما تركوه الآن 
هو أنهم وضعوا سـقوفا معينـة وأمزجة وقوانين 
وهم الآن يصارعون مـن اجل الحفاظ عليها، الآن 
هـم يطـاردون داخـل الجيـش، يطـاردون داخل 
محكمة العدل العليا في الإعلام، وحتى في المواقع 
السياسية هناك تقدم للقوى المتدينة و «الحريدية» 
وهنـاك تراجـع للقبيلة الاشـكنازية تمامـا، هناك 
اعتداء صارخ علـى القوانين والكنيسـت والعدل 
العليا جهود ونشـاط القوميـين والمتدينين خارج 
الأطـر القانونيـة لإسـرائيل الأمـر الـذي يجعلـه 
يشـوش على العلمانيين كثيـرا، المقولة العلمانية 
فقـدت دورهـا، الاشـتراكية الصهيونيـة انهـارت 
تمامـا ونما بديـلا عنها أو بجوارها قوى المعسـكر 
اليمينـي المتطـرف، كلما تقدم الزمـن كلما تضاءل 
حجـم القـوى اليسـارية والعلمانيـة الصهيونية 
الاشـتراكية الجمعويـة حتى تنهـار وتنمو حولها 
معسـكرات يمينيـة متطرفـة بكل طيـف التطرف، 
وهـذا أمـر سـينعكس علـى السياسـة وعلاقتنـا 
نحن كفلسـطينيين بإسـرائيل وما ينتجه المجتمع 
الإسـرائيلي مـن أدب وفـن وإعلام وسياسـة، كل 
ذلـك ينصبـغ بصبغة التطـرف الديني والسـريع 

أكثـر مما نظـن. أدعي أن مـا كتبته قبل سـنة أراه 
الآن كيـف يتظاهرون، كيف يعتدي المسـتوطنون 
علـى الفلسـطينيين، واختـراق قوانـين المحكمـة 
العليـا، وما هـي الكتـب التـي تصدر باسـرائيل، 
والفتاوى التي تصدر، كل ذلك يشـير إلى نمو هذا 
المعسـكر والدفـاع عن مصالحـه، وتأكيـد مواقعه 

واحتلال مواقع جديدة كل يوم. 
■ عبد الوهاب المســيري - رحمه الله - في كتبه 
البروتوكــولات اليهودية والصهيونيــة قال إن كلمة 
صهيونيــة باتت توازي كلمــة كلام فارغ في المجتمع 
الاســرائيلي، فهــل الصهيونيــة فقــدت بريقها على 

المجتمع؟
■ هذا صحيح، الصهيونية لها تعريفات كثيرة 
جـدا، من الصهيونية الاشـتراكية في أوائل القرن 
التاسع عشـر وحتى الصهيونية الترفيهية، هناك 
صهيونيـون مرفهـون كأن يعيـش فـي بروكلـين 
ويرسل المال لإسرائيل ويكون مارس صهيونيته، 
الآن الصهيونية بمعناها القديم الأبيض الأوروبي 
العلمانـي اختفـت ليس هنـاك صهيونيـة واحدة 
الآن هنـاك صهيونيـات مختلفـة، مـا ينمـو الآن 
صهيونيـة متدينـة، وهـو زواج الديـن اليهـودي 
المتدينـون  الصهيونيـة،  مـع  المتعـددة  بأشـكاله 
الآن يـرون أن الدولة هي الخلاص «المشـيحاني» 
أو هـي الطريـق إليه، وهـذه الدولة هـي جزء من 
الفكـر العقائـدي باعتبارهـا دعامة عـرش الرب، 
وهي العصر «المشـيحاني» اليهودي المبشـر، فإما 
بمجـيء «المشـيح» أو بخلقـه مـن خـلال الجيش 
والدولة، المعسـكر الصهيوني انهـار لم يعد هناك 
شيء اسمه صهيوني بعد أن تم خصخصة الدولة 
فـي الثمانينيات، بيعت كل المؤسسـات والهيئات 
الكبـرى، الآن اسـرائيل هـي دولـة  الصهيونيـة 
الخصخصة والسـوق الحـر، والخطـاب المتعوي 
والاسـتهلاكي، دولـة الأمركة، حتى عـام 85 كانت 
اسـرائيل دولـة قوموجيـة جمعانيـة اشـتراكية، 
بعـد هـذا التاريخ اصبحـت دولة أفـراد، قطاعات 

وطوائف. 
■ نستطيع القول إن طبيعة الإنتاج الجديد هو ما 

خلق هذه الظروف؟
الدولـة  اعتـراف  وأيضـا  الإنتـاج  طبيعـة   ■
أن هنـاك تعـددا طائفيا ودينيـا وثقافيـا، فعندما 
انهـارت السـوق الجمعية والفكـر الجمعي انفجر 
أثنيـة  الوضـع بإسـرائيل، الآن هنـاك قطاعـات 
وثقافيـة كل طائفـة تريد أن تحقق نفسـها وهناك 
اعتـراف رسـمي بذلـك، حتـى الأحـزاب أحـزاب 
قطاعيـة واثنيـة، والاحتجاجـات فـي إسـرائيل 
حتى قبل هذه الاحتجاجـات التي نراها الآن على 
موضوع السـكن هي احتجاجات قطاعية وليست 
اقتصاديـة، فاليهـودي يناضل من خـلال طائفته 
والقطاعيـة الاثنيـة التـي يعيش فيهـا وليس من 

خلال حزبه السياسي. 
■ حســب المقولة الماركســية «االأمة هي ســوق» 

فإذا انهار السوق انتهت الأمة...
■ إسـرائيل دولـة مهاجريـن فيجـب أن تكون 
جاذبة وليسـت طاردة حتى تبقـى وهي مضطرة 
أن تكـون دولة جذب ومضطـرة أن تكون في قلب 
العولمة واقتصاد السـوق حتى تكون دائما جاذبة 

للمهاجرين...
■ لكن حتى الصهيونية كانت ذات طابع أمريكي 
اســتهلاكي وتحمــل ذات القيــم.. ألــم يخــدم ذلــك 

الوجود الصهيونية واستمرارها؟
الفكـر  تمـارس  كانـت  عندمـا  إسـرائيل   ■
الاشـتراكي الجمعـوي كانـت تقـوم بدورين ربما 
يبـدوان متعارضـين، الأول وهـو الاشـتراكي عن 
طريق الكيبوتسـات والموشـيفات والتعاونيات، 
وجعلـت هناك هامشـا من اقتصاد السـوق ولكنه 
محكـوم بالدولـة، فهـي المشـغل الأكبـر والتاجـر 
الأكبر، سـبب آخر هو التهديـدات الأمنية الكبرى 
والتـي مـن خلالها سـمحت لنفسـها أن تقـود كل 
شـيء السياسـي والسـوق والإعـلام بحجـة أن 
عندمـا  الثمانينـات  بعـد  عالميـا،  تهديـدا  هنـاك 
انخفضـت التهديـدات الأمنيـة وكان هنـاك وفرة 
في السـوق وهنـاك أيضا ضغـط جماهيري بدأت 
إسـرائيل تبحث عن تعبيرات أكثر ليونة للتعبير 
عـن نفسـها، لكـن الصهيونيـة الأولى التـي بنت 
الدولة بنتها بالحديد والنار وبفكر أن هناك نخبة 

تقود الدولة، 
■ لكنها كانت مستندة إلى التوراة أيضا حتى بن 

غوريون كان جزء من خطابه توراتيا؟
■ لا الصهيونية استندت إلى ديباجة وخطاب 
سياسـي ملفق وغامض مـرن يسـمح للمتدين أن 
يـرى فيـه ذاتـه ويسـمح للعلمانـي أن يـرى فيه 
ذاته أيضا، الصهيونية الاشـتراكية خطابها دائما 
غامض، فالصهيونـي العلماني يصدقه ويؤمن به 
والديني أيضا كذلك، وهذا نراه بالنشـيد القومي 
الإسـرائيلي، «الهاتيكفـا» وقسـم الكنيسـت فـي 
العلم وفيما يدرس بالمدارس، ولاحظ حزب العمل 
مـات الآن آخر حـزب اشـتراكي مات، بـاراك أحد 
الأبناء المخلصين له تحول إلى كديما، الاشـتراكية 

الصهيونية ماتت في اسرائيل.
■ عودة لبن غوريون وخطابه الشــبه توراتي اذا 

أردت.
■ أنظـر خطابه لم يكـن توراتيا أبعـد من ذلك 
ادعى أن سـيدنا موسـى لـم يأخذ معـه كل اليهود 
من مصر وإنمـا النخبة المؤمنة بمشـروع الحرية، 
وهو يشبه تماما مشـروع الصهيونية الذي قامت 
به النخبة، شـبه بينه وبين موسى وأن كليهما قاد 
نخبة من الشعب الإسرائيلي، واستعمل المتدينين 

ليحصل على الشرعية. 
■ بمقولــة أحد المؤرخين الإســرائيليين جعل من 

الدولة الولد العلماني المزعج...
■ نعـم وهـذا الخـلاف بـين الديـن اليهـودي 
والصهيونية، وأنا برأيـي أن هذا الخلاف مفتعل، 
فبن غوريون عندما ذهب إلى يافا عام 1906 ورأى 
العمـال العرب الفلسـطينيين يعملـون عتالين في 
المينـاء قال مـاذا يفعل هؤلاء الأغـراب في وطني، 

فهو كان مهجوسا بفكرة أن هذا وطن لليهود 
■ ويؤمــن باحتلال العمــل الذي ســمي بالعمل 

العبري؟
■ نعـم واحتـلال الأرض واللغـة، أيضـا ثلاثة 
شعارات حملتها قيادة الصهيونية، احتلال العمل 
احتـلال الأرض واحتلال اللغة، حتـى أنهم منعوا 
العمـال الفلسـطينيين أن يعملـوا بالمسـتوطنات 
لكنهـم اكتشـفوا أنهـم أي اليهـود لا يسـتطيعون 
الزراعة فاضطروا أن يجعلوا العامل الفلسـطيني 
يعمل ويبني لذلك كل المستوطنات التي بنيت قبل 
الــ 48 بناهـا العـرب الفلسـطينيون، كل تجفيف 
المسـتنقعات شـق الطرق إلى آخـره، لذلك ففكرة 

العمل العبري أكذوبة، ولكنها سوقت. 
■ فــي ظــل هــذا التطــور أو التغيــر فــي الفكــر 
الإسرائيلي وعلى ضوء ما ذكرته من تغيير الوظيفة 
لإســرائيل حيث انها لم تعد شــرطي أمريكا والغرب 
في المنطقة، هل ستسمح إسرائيل والغرب لإسرائيل 

بتغيير وظيفتها؟
■ هذا سـؤال مهم جـدا، إذا تحولت إسـرائيل 
إلـى أصولية حقيقيـة وصار هناك حكـم ديني في 
إسـرائيل سـتتوحش أكثر من جهة أخرى ستعيد 
علاقتهـا بالغـرب وسـيكون انقـلاب جـذري فـي 
العلاقـة بينهما، لكن هـذا الكلام لـن يحدث تماما 
لأن اسرائيل تعرف أن مواردها ضعيفة جدا وهي 
بلـد فقير لذلك فهي مضطـرة لان تعتمد دائما على 
الغرب وسيكون حجم التحديات أكبر وأكبر الأمر 
الذي يضطرهـا لان تبقي علاقتها بالغرب، النقطة 
الأهـم أن الغرب «المسـيحاني» يرى في اسـرائيل 
تصديقا لنبوءات معينة وبالتالي فالغرب سيقبل 
اسـرائيل كيفما كانـت وسـيتحمل غرورها، إقامة 
إسـرائيل ليس فقط حدثا سياسيا تاريخيا بل هو 
حدث ديني وهو جزء مـن الأحداث الكونية وهذا 
الـكلام خطير جدا ولكن يجـب قوله، وقد يضحك 
علينا مثقفـين علمانيون وليبراليـون فليضحكوا 
ولكـن هـذا الكلام يجـب أن يقال، قيامة اسـرائيل 
حـدث مرعـب وهـو اسـتمرار لمـا قـرأه أصحـاب 
الديانـات الثـلاث، لذلـك الغـرب لـن يتخلـى عن 
اسـرائيل مهمـا كانت، قـد يتون هناك اشـتباكات 
مواجهـات خلافات تحالفات لكن قيامة اسـرائيل 

بالنسبة للغرب لها علاقة بالفكر « القيامي». 
■ ومنذ الـ 86 غضبت أميــركا من القذافي بعثت 
طائراتها لتقصف طرابلس مع صدام حســين بعثت 
بقواتها التي انقســمت بين كوريا والعراق إلى أن تم 
احتلال العــراق في 2003 اذا اســرائيل لم تكن رأس 

الحربة...
■ نعـم فالوظيفـة الأمنية لإسـرائيل مشـكوك 
فيهـا لأن أمريـكا تدافـع عـن مصالحهـا بجنودها 
كمـا قلت، الجنـود الأمريكيون يموتـون يوميا في 
المنطقة واسرائيل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، 

ورأينـا ذلـك عـام 2006 في لبنـان أيضا ،فمسـألة 
أنها شـرطي المنطقة هـذا كلام يجب اعـادة النظر 
فيه، فالغرب ينظر لإسـرائيل نظرة أخرى ليسـت 
أمنيـة فقـط، اسـرائيل ينظـر إليها نظـرة ثقافية، 
فهي ظاهرة ثقافية دينية وليسـت أمنية بالدرجة 
الأولى، صحيح أن أمريكا تسـتطيع أن تصنع منها 
مخزن أسـلحة وقاعدة ونقطة انطلاق لكن الهدف 
الأساسـي ليـس مصلحيـا بالمعنـى الاسـتعماري 
القديم، نعم لم تعد شـرطي المنطقـة، هناك توزيع 

جديد للقوى في المنطقة.
■ لكن تنامي الأصوليــة اليهودية يمكن أن يهدد 
مصالــح الغــرب أيضــا أم أن القضية كمــا صورها 
توينبــي بقوله «اســرائيل دولة تمشــي على عكازي 

ضعف العرب والمساعدات الغربية»؟
■ يمكـن أن تزعـج الغـرب وأمريـكا ويمكن أن 
تجلب الكارثة على نفسـها وعلـى الغرب أيضا كل 
ذلـك ممكـن فبرؤية من الـرؤى «الإلوهيـة» يمكن 
أن يرتكبـوا كارثة ما، وهذا ما قالـه أحد الباحثين 
اليهـود واسـمه « هيمـان» الـذي قـال «إن مقتـل 
إسرائيل الحديثة كمقتل إسرائيل القديمة»، دمرت 
إسرائيل القديمة الحركات الدينية بمغامراتها وقد 
تدمر إسرائيل الحديثة بمغامرات الأصوليين، لكن 
هذه الأصولية إذا كانت طبيعية فلن تقطع علاقتها 
بالغـرب لأنهـا مضطـرة لذلـك، وهناك مـن درس 
التاريـخ اليهـودي ووجد أن التطـرف الديني هو 
سـبب مقتلهم، التاريخ وعي وليـس فقط علاقات 
اقتصادية وهو لا يسـير بالحسـابات المنطقية بل 
هـو وجدان أيضا، وهو صـراع هويات، والتطرف 
الدينـي يدفـع إلى اليـأس والانتحـار والنورانية 
والتماهـي مع الله، وهو يؤدي إلـى نتائج كارثية 

فالتطرف مصيبة ولكنه موجود في التاريخ.
■ هــذا يقودنــا إلى ســؤال هــل الأصوليات في 

العالم طارئة ومتجذرة في اسرائيل؟
وهـي  الأديـان،  كل  فـي  موجـودة  هـي  لا   ■
تعـود بالتاريخ إلـى الوراء، الأصوليـة تاريخية، 
الأصولي يريد أن يعيد ويوقف التاريخ عند لحظة 
معينة ويقيس التاريخ عليها، الأصولي الإسلامي 
يعتقـد أن عصـر الصحابـة هو الـذي يقيس عليه 
التاريـخ كله، المسـيحي يرى أن عصـر الحواريين 
هو العصـر المثال، دون أن يـروا أن هناك تغيرات 
هائلة فـي العالم، لذلك المتطـرف خطير لأنه يريد 

إعادتنا إلى لحظة تجاوزها البشر جميعا.
■ نظــرة علــى الواقع الفلســطيني بعــد كل هذا 
الــكلام أرى أن نضالنــا لــم يعــد مــن أجــل العودة 

للفــردوس المفقود بل في البقاء على الفردوس الذي 
سنفقد؟

■ نضالنـا الآن يواجـه صعوبـات أكثـر فأكثر 
ونحن نناضل من أجل فردوس قد نفقده وقد يكون 
ذلك سـريعا، فـي الضفة يعاد توزيـع الديمغرافيا 
ليكـون هناك شـعبان فـي الضفة وفـي لحظة من 
اللحظـات قد يقـدم قـرار لمجلس الأمن لتقسـيمها 
بحجة وجود شـعبين فلسـطيني وإسرائيلي على 
الأرض، فهنـاك تكريـس للاسـتيطان، أكثـر مـن 
60 ه مـن مسـاحة الضفـة بأيديهم، هنـاك مفهوم 
جديد للاحتلال بسـبب سـيادة الخطاب الديني، 
التبشـيري المسـيحاني، الذي لا يرى في وجوده 
علـى الأرض احتلالا بل عـودة إلى بلادهم ويجب 
التعامل مع الفلسـطيني على أنـه مقيم وليس من 
أصحـاب البـلاد، الاسـتيطان مقـدس وهـو ليس 
مطلبـا سياسـيا بل دينـي، فالنضال الفلسـطيني 
الآن أكثـر صعوبـة، أفضـل مـا نريـده الآن دولـة 
فلسـطينية على حدود الــ67، والعالم لن يعطينا 
ذلـك كما نريد، بل سـيقولون يجـب أن تنتبهوا لما 
يقوله الواقع أي الاسـتيطان وهذا مـا قاله أوباما 
وبوش، والواقع يقول إن أكثر من 60 ه من أراضي 
الضفـة بيـد إسـرائيل، لكـن المقاومة دائمـا تأتي 
بنتائج وهو أكثر عمل صحيح في هذه المرحلة، فلا 
بد من وجود تدخلات ما، الفلسـطيني الآن حشـر 
بالزاوية ويحاول أن يشرعن نفسه ونضاله ويرد 

التهم، فالحل الآن ليس فلسطينيا فقط. 
■ هنــاك العديد من الكتــب التي بحثت بموضوع 
الديــن والسياســة في إســرائيل ومعظمهــا لكتاب 
إســرائيليين، حتــى كتــب عبــد الوهــاب المســيري 
موجودة في فلســطين لماذا منع كتابــك من الدخول 

إلى فلسطين؟
■ لا أريـد ادعـاء البطولـة أو ان أجعـل من نفسـي 
بطـلا، قد تكون المسـألة أنه طبـع في بيـروت، ولبنان 
يصنف دولة عدو بالنسبة لهم، قد يكون غلاف الكتاب 

استفز رجل الجمارك الذي أجزم أنه لم يقرأه. 
■ أو قد يكــون من باب خوف الجلاد من تحديق 

الضحية به؟
■ ربمـا الإسـرائيلي يعتقـد أن الفلسـطيني لا 
يقـرأ ولا يكتـب ولا يسـمع موسـيقى وهـو دون، 
بمعنى انه يقول لك من أنت، وهم يرون أنك لسـت 
ضحيـة هـم الضحية فقـط، أنت لا تعـرف الدموع 
ولا الألـم، وكأنهم يقولون نحن الذين نطلق عليك 
النار ويجب أن نذهب نحن إلى المستشفى للعلاج 

وليس أنت. 

ثقافة

 تداعيات تداعيات
فوازير الحرّيّة في الدّروب الحلزونيّة

أحمد زكارنة ٭
■ وُلدت فكرة فوازير رمضان علي يد « ملكةِ الكلام»،  صاحبةِ لقب « أمّ 

الإذاعيين « الإعلاميةِ المصريةِ الكبيرة آمال فهمي، منذ أكثر من خمسينَ عامًا. 
استعار التليفزيونُ حينذاك نجاحَها الإذاعيَّ ليقدّمَها بحلّةٍ جديدةٍ مستخدمًا 

رونقَ التأثيرِ البصريّ إلى جانب السمعيّ، لينجحَ بها ومعها نخبةٌ من كبار 
ا، من أمثال سمير غانم ونيللي وشريهان وغيرهم، ولا  الفنانينَ المبدعين حقًّ

أتفاجأ كثيراً لِمَ اختفى في العقد الأخيرِ من زمن الحنجلة ، بريقُ هذه الفوازير 
التي كنا ننتظرها كما ننتظر رمضانَ بكلّ طقوسِه الروحانيةِ والاجتماعية 

معًا.
ولا يساورُني أدنى شكٍّ أنكم مثلي لم تتفاجأوا باختفاء هذا البريق، خاصةً 

حينما نعلمُ، أنّ سيقانَ ميريام منعتها من تقديمِها هذا العام! أو أن نعلمَ كيف 
يحيكُ مراسلو الثقافة والإعلام في بلادنا الحيَلَ لتركيبِ بعض المتثاقفين 

والأبواقِ، ممّن لم يتعلموا الرّكوب من أسفلَ، ليصبحوا بقدرة قادرٍ، الآباءَ 
الشرعيين للإعلام والإعلاميين، وربّما «الأمهاتِ» الحقيقياتِ للثقافة والمثقفين 

في آن!
، وبعضُ المتنفذين يأتون ببعض معلّقاتٍ لاعلاناتِ   من أين يأتينا الشكُّ

مسابقاتٍ داخليةٍ وهمية، وكأنها المعلقاتُ العشرُ في يومِ الحشر، والحشرُ 
هنا إنما لمحاولةِ تمرير اختيارٍ وقع مسبقاً، لبعض مسؤولي الدوائر ضمن 

شروطٍ ومقاييسَ شبهِ تقليديةٍ في مهنةٍ ليست تقليديةً بحسبِ المراسيم 
الرسميةِ التي تحدثت في العديد من موادها وخاصة ـــ المادة (10) البند 

الرابع ــ عن ضرورة إعداد نظامٍ ماليٍّ وإداريٍّ خاصّ يتفق وطبيعةَ هذه المهنة، 
دون التقيّد بالنظمِ والقواعدِ الخاصة بالعاملين المدنيين.

وبالتالي فهي شروطٌ ومقاييسُ إنما وُضعت فقط لتناسبَ بعضَ نفرٍ من 
بطانة السوء وأتباعها الذين لا ينظرون للمؤسسة إلا نظرةَ المستفيد إلى 

المفيد، ليقعَ عليهم دون غيرهم الاختيارُ كتحصيل حاصلٍ حتى قبل خسارة 
الحبر الذي كتبت به تلك « المعلقة « الإعلان الوهمي.

والحقيقة التي يتوجّب علينا مواجهتُها، تعلن بشكلٍ لا لبسَ فيه، أنّ حيَلَ 
هؤلاء التي لم تفاجئ أحداً، تكمن في الممارسات الحلزونية، كتلك التي 

يمارسها البعضُ في مهنة الإعلام بقوانين مهنةِ الإعلانِ، تمامًا كمن يمارسُ 
لعبةَ كرة القدم بقوانين كرةِ اليد، تأكيداً منهم أننا لا نحمل من العلم إلا 

رُ بكمّ الشهادات العلمية،  قشورَه، على اعتبار أنّ معيارَ المثقفِ والإعلاميّ، يقدَّ
التي يعلم الجميعُ أنها في مواضعَ ومواقعَ كثيرةٍ تُشترى وتباعُ بطرقٍ عّدةٍ بلا 
مة  أيّ عناءٍ أو ثقافة يمكن البناءُ عليهما، لا على أسسٍ ترتكز على الخبرة المطعَّ
بالموهبة المهنية قبل الشهادة العلمية، كي نحصلَ على حالةٍ من حالات الإبداعِ 

والتفوّقِ والتميّز.
إطراءُ بعض المنتفعين المضطربين الجهلةِ - ثقافةً وليس علماً- من مواكبِ 

المنافقين وحمَلة المباخر، أوقع بعضَ المسؤولين في بلادنا في فخّ التوزين لا 
التقييم، حيث ذهب البعضُ منهم، يزِنُ بعضَ الوجوه بكمّ الجوائزِ الوهمية 

التي نالتها من هنا أو هناك ببعض حركاتٍ بهلوانيةٍ، تعتمدُ في الأساس على 
سلسلة العلاقاتِ العامة المرتبطةِ بعدد المسؤولين أو المؤسساتِ أو الشخوص 

التي تدعم هذه الجوائزَ لهذا الشخص أو ذاك، ليس لأنه مبدعٌ ماهر، بل لأّنه 
ربّما من حُواة الموالد.  

كيف يساورُنا الشكُّ ونحن ندركُ كم نالت الفوازيرُ شهرةً كبيرةً حينما 
قدّمتها هيفاء وهبى، جراء ما نالها من هجاءٍ بما تستحقّ، فقط لكونِ جيلنا 

الإعلاميّ الثائرِ على ثوابتِ زمن الشقلبة، لم ينضمَّ بأكمله إلى جوقة المصلّين 
المنافقين خلف الحاكمِ بأمره، العادلِ النّاهي عن كل الموبقات، أو لكونه فقط 

رفض أن يصبحَ الوطنُ مجرّدَ لحنٍ فاشلٍ على وترٍ رخوٍ لا ولن يقدّمَ جديداً في 
عوالمِ النقد البنّاء.

  الإشكالُ لم يتوقّف عند هذا الحدّ، وإنّما تخطّاه إلى بعضِ العناوينِ التي 
ذهبت تذكّرُنا بأنّ الحريةَ كلٌ لا يتجزأ، وحينما مورسَ شئٌ من الحريّةِ عبرَ 

النظُم والقوانينِ التي تحكمُنا، رأته قمعاً لأصل الحريّات، وكأنّهم يريدون 
إقناعَنا أنّ علاقةَ الخيارِ بالفقّوس، تعودُ في الأصلِ إلى علاقة الأرضِ 

بالبذور، وليس نوعَ البذور، علماً بأنّ فكرةَ علاقةِ الخيارِ بالفقّوس ليست 
مجرّدَ فكرةٍ تافهةٍ فقط بل وسفيهةٍ أيضًا، خاصّةً حينما تتعدّى الحريّةُ 

الخاصّةُ، حدودَ الحريّاتِ العامّةِ في مؤسساتٍ من المفترضِ أنّها مؤسساتٌ 
عامّةٌ وليست خاصّةً، يحقّ لأصحابِها فعلَ ما يرَونه مناسباً بوجهةِ نظرِهم، 

وحريٌّ بنا في هذا السياقِ التذكيرُ بالقاعدةِ القانونيّةِ التي تقولُ: يبقى 
الوضع على ما هو عليه، وعلى المتضرّر اللجوءُ إلى القضاء.

  المذهلُ واللا معقولُ في رؤيةِ هؤلاء، أنّهم يريدوننا أن نكتبَ بأيدينا 
هِ، الذي اكتشفنا  روزنامةَ تقويمِنا الجديد، لتداعياتِ مشهدِنا الثقافيّ المشوَّ

بعد أعوامٍ متّصلةٍ من الفحوصِ الروتينيةِ، أنّ شرايينَ حياتِه، انفجرَت 
ولم تتوقف فقط، وأنّ القلبَ الذي تعرّضَ للموتِ المفاجئ وتمّ إنقاذُه في 

اللحظاتِ ما قبل الأخيرةِ ــ بحسب بعضِ الاختصاصيين ــــ لربّما تعرّض 
لحالة اغتصابٍ فكريّ، أودى بغشاءِ بكارته، ما يعني أنّ الصمتَ بِرسمِ 

العجزِ عن الفعلِ، قد يجعل مشهدَنا جسدًا بلا حياةٍ، وربّما تفاصيلَ حياةٍ 
بلا معنى.

أخيراً ونحنُ في حضرة جهابذةِ فوازيرِ الحريّاتِ، جديرٌ بنا ألا ننسى أن 
الثقافةَ والإعلامَ لا يقومان على حِيَلِ الأقزام، فانتبهوا يا أولي الألباب، 

فلكلّ أجلٍ كتاب؛ ولكلّ مسؤولٍ حاضرٍ غياب ، كما لكلّ فزورةٍ جواب، فيا 
أصحابَ المقاماتِ العليا، لا تضيعوا معانيَ الحرية في الدروب الحلزونية.

٭ اعلامي من فلسطين

بعدما منعت اسرائيل كتابه «دعامة عرش الرب»

أحمد رفيق عوض: الجلاد يخاف من تحديقة الضحية!

احمد رفيق عوض

من يوميّات تشارلز سيميك 
ترجمة: تحسين الخطيب

«كيــف تقتــل الكثيــر مــن النّــاس وتنــام كطفل» 
[مقولة] تتواصل لتكون المثــال الأعلى لرجل الدّولة. 
لهــذا يحتاجُ إلــى المثقّفين لتقســيم القتلة إلــى أخيار 
وأشــرار، ولتفســير أنّنا نؤذي أولئك النّاس من أجل 
مصلحتهم. تتطلّبُ الوحشــيّة والعنف دائماً أخلاقيّةً 

جديدة متفوّقة.
٭ ٭ ٭

الحشــد الهائل يُحيّي الدّيكتاتــور؛ وجوه الأطفال 
الباســمة تقدّم أزهــاراً مرحّبــة به. كم مرّة شــاهدت 
ذلــك؟ ودائمــاً ذات الفتــاة الشّــقراء الصغيرة وهي 
تنحنــي باحترام! هــا هي محاطة بالجزمــات العالية 
لأصحــاب المقــام الرّفيــع وكلبــين بوليســيّين شُــدّا 
بإحكام إلى رســنين اثنين. الوحش بنفسه يربّت على 

رأسها ويهمس في أذنها.
عبثاً فتّشتُ عن شخص ما بوجه قلِق. 

٭ ٭ ٭
حمايــة وجهــة نظر الفرد هــي الكفــاح المتواصل. 
تحــاول العشــيرة إصلاحــك دومــاً، تعليمــك بعض 

عادات السّلوك الحسَن ومُعجماً جديداً.
٭ ٭ ٭

ة وهــم. فــي نظريّة المؤامــرة، قانون  الإرادة الحــرّ
تســتطيع  لا  الطّائــرات  مطلقــة.  حقيقــة  الجاذبيّــة 

الطّيران.
٭ ٭ ٭

القاسم المشــترك بين كلّ الإصلاحيّين وبناة المدن 
الفاضلة هو الخوف من الهزْل. إنّهم محقّون. الضّحك 
يقوّض النّظام، ويقود إلى فوضى عارمة. الهزْل ضدّ 
المدينــة الفاضلة. كان ثمّة حقيقة أكثر في النّكت التي 
قالها السوفييت من تلك التي في المؤلفات التي كتبت 

حول الاتحاد السوفيتي.
٭ ٭ ٭

قــديمٌ هــو العالم دومــاً. ثمّــة أحداث جديــدة لأنّ 
نظريّة المؤامرة أبديّة.

٭ ٭ ٭
المؤامــرة هي النظريّة اللاهوتيّة الحقيقية فقط. كلّ 

نظريّات اللاهوت الأخرى جزء من المؤامرة العظمى.
٭ ٭ ٭

يكــره القوميّــون والأصوليّــون المتديّنــون المدينة 
الحديثة لتنوّعهــا وعفويّتها. تســود البلاهة والحقد 
بســهولة فــي المجتمــع الصّغير، لكــنّ المــرء يجد في 

المدينة طرائق كثيرة للتملّص من قبضتهم.
٭ ٭ ٭

الحماقة تنبعــث من جديد. كلّ ما تحتاجه أن تدير 
التّلفاز فترى ابتسامتها الودودة الكبيرة.

٭ ٭ ٭
من الممكن عمل أطبــاق لذيذة على نحو مدهش من 
المكوّنــات الأبســط. هذه هــي نظريّتــي الجماليّة. أنا 

شاعرُ المِقلاة والأصابع الصّغيرة لقدميّ حبيبي.
٭ ٭ ٭

تعيينُ الهويّة الأميركيّة هــو في الواقع يدور حول 
توفّر هويّات كثيرة فــي وقت واحد. جئنا إلى أميركا 
هرباً مــن هويّاتنا القديمة، والتي يرغب المدافعون عن 

تعدّد الثّقافات الآن في أن يعيدوها إلينا.
٭ ٭ ٭

مُلهِمات الشعر طبّاخات. الشّعر نوع من فنّ الطّبخ. 
أقسّم قصائدي بين مُقبّلات ويخنات وحلوى.

٭ ٭ ٭
ألم يطلق جويس على الشّعر اســم «زُبدة الرّوح»، 

في مكان ما؟
٭ ٭ ٭

المــكان المثاليّ لتعليــم الكتابة الإبداعيّــة هو مكتبة 
كتب مستعملة، يقول صديقي فافا هريستك.

٭ ٭ ٭
يبدو أنّ طموح الكثير من النّظرية الأدبيّة اليوم هو 

إيجاد طريقة لقراءة الأدب بدون مخيّلة.
٭ ٭ ٭

مدينــة نيويــورك مــكان أكثــر تعقيــداً لإلــه واحد 
وشيطان واحد فقط.

٭ ٭ ٭
أكثر إنجازات الأدب الأميركيّ أصالة هو غياب لغة 

أدبيّة رسميّة.
٭ ٭ ٭

حيــث يتقاطــع الزّمــن والأبديّــة يكــون وعيي هو 
شرطيّ المرور الذي يحمل لافتة «قف».

في ســعيهم إلى فصل اللّغة عن التّجربة، يذكّرني 
النّقــاد التّفكيكيّــون بآباء الطّبقة المتوسّــطة الذين لم 

يسمحوا لأبنائهم باللّعب في الشّوارع.
٭ ٭ ٭

كثير من نقّادنا يقرأون الأدب مثل شــرطة الأنظمة 
الاســتبداديّة بحثاً عن مــادّة منتهكة— على ســبيل 

المثال، الادّعاء أنْ ثمّة عالم خارج اللّغة.
٭ ٭ ٭

يحاول الشّــعر جسْــر الهوّة بين الاســم والشّيء. 
«اللّغة هي المعضلة» ليســت أمراً جديداً بالنّســبة إلى 

الشّعراء.
٭ ٭ ٭

أعــرف شــخصاً لا يقــرأ الشّــعر الحديــث إلاّ في 
المرحاض.

٭ ٭ ٭
وحده الشّعر يســتطيع قياس المسافة بين أنفسنا 

والآخر.
٭ ٭ ٭

القصيــدة الغنائيّة هــي في الغالــب تأكيد فاضح 
وأنّ  عالمــيّ،  المحلــيّ  وأنّ  عمومــيّ،  الشــخصيّ  أنّ 
العابر أبــديّ. ويحدث ذلك! يتّضح أنّ الشّــعراء على 
حقّ أخيراً. وهذا ما لا يســتطيع الفلاســفة مسامحة 

الشّعراء عليه.
٭ ٭ ٭

قصيــدة النّثــر نتــاج نزعتــين متناقضتــين، النّثر 
والشّعر، ولذلك فإنّها لا يمكن أن توجد، ولكنّها تفعل. 
هذا هو الشّاهد الوحيد الذي لدينا عن تربيع الدّائرة.

٭ ٭ ٭
لعبةُ حَجْلة. لقد وثب بيير من ســتالين إلى ماو إلى 
بــول بوت إلى صدّام. آمل، بعــد تجربة هذا القرن، أن 
لا يبقى أحد، في المســتقبل، يؤمن بخرافة استقلاليّة 

النّزعة النّقدية لدى المثّقفين.
٭ ٭ ٭

كيــف لا يــدرك كثيــر مــن المنظّريــن الأدبيّين 
ومدرّســي الأدب أنّ الشّــاعر لا يكتــب القصائد 
لأجل نفســه فقــط، أو لأجــل فكرة مــا، أو لأجل 
القارئ، ولكن من إجلال عميق لفنّ الشّعر القديم 

النّبيل.
٭ ٭ ٭

نتحــدّث عن التّقفية بوصفها أداة تذكّر مســاعدة، 
ولكــن ليس عــن الصّور الهــادرة والتّشــابيه الغريبة 

التي نجعلها بطريقة ما عصيّة على النّسيان.
الأبديّــة أرق الزّمــن. أقال ذلك شــخص ما، أم هي 

فكرتي أنا؟

مجموعــة كبيــرة أخــرى مــن الأميّــين الثّقافيّــين 
يحيطــون بنا: أســاتذة الجامعــات الذيــن لا يقرأون 
ولا  الحديــث،  الفــنّ  يعرفــون  ولا  الحديــث  الأدب 
الموســيقى الحديثــة، ولا المســرح، ولا السّــينما، ولا 

الجاز، الخ.
٭ ٭ ٭

لو أنّ القصائــد تعبير عن الهويّــة العرقيّة لكاتبها 
لظلّــت محليّة، لكنّهــا كتبت من قبل أفــراد في جميع 

الثّقافات، ممّا يجعلها عالميّة.
٭ ٭ ٭

تريــدك القبيلــة دائمــاً أن تكتب عــن «موضوعات 
عظيمة ونبيلة».

٭ ٭ ٭
كيف نفهم الآخر؟ أن نعشقه بجنون.

٭ ٭ ٭
حين كنت صغيراً، نصحني أولاد الحيّ أن أمســك 
بخصيتيّ في كلّ مرّة أرى فيها قسّيساً. كان ذلك أوّل 

درس تلقيّته في الفنون.
٭ ٭ ٭

المخيّلة تُماثل الإيروسيّة. أريد أن أختبر كيف يبدو 
الأمر حين أكون داخل شــخص آخر في اللّحظة التي 

ألمس فيها ذلك الآخر.
٭ ٭ ٭

أنا في طــور ترجمة ما لا يمكن ترجمتــه: الكينونة 
وصمتها.

٭ ٭ ٭
فنّ الشّعر: حاول أن تجعل سجّانيك يضحكون.

٭ ٭ ٭
ســيوران على حقّ حين يقول: «كلّنا أرواح متديّنة 

بلا دين».
٭ ٭ ٭

كيف نقتل الشّــعر الفطريّ المتأصّــل في الأطفال ـ 
جدول الأعمال الســريّ لمؤتمر حول التّعليم الابتدائيّ 
في المدارس. لقد قابلت مدرّســين يخافون من الشّعر 

مثلما يخاف مصّاصو الدّماء من الصّليب.
٭ ٭ ٭

المؤخّرة العارية لتلك المرأة أكثر فتنة بالنّســبة إليّ 
من الجنّة.

٭ ٭ ٭
القمــر اللّيلة مثــل مؤخّرة عروس شــابّة قرفصت 

لتبول.
٭ ٭ ٭

آه، يا تريستا، لنذهب إلى السّرير ونعشق بعضنا 
حتّى تبدأ الزّنبركات بالبكاء.

الكلب المُهجّن الذي أســفل الطّاولة يسترق السّمع 
على رسالة الحُبّ التي أكتبها ويتنهّد.

٭ ٭ ٭
لا بُــدّ أنّ هذه هي النّافذة التــي اعتاد إدغار ألان بو 

أن يختلس النّظر منها على ليالٍ معتمة عاصفة.
٭ ٭ ٭

حفيد الجنرال المنفيّ يلعــب لعبة الحرب بوجنتيه 
وقد نُفختا لمحــاكاة القنابل وهي تنفجر. كتبت الابنة 
المتجهّمة ذكريات الرّجل العجوز. كانت للشقّة برمّتها 

رائحة طبخ كريه.
كان الجنــرال فــي كرســيّ متحرّك. ارتــدى مريلة 
ودخّن ســيكاراً. تبسّــمت الابنــة لي ولأمّــي بطريقة 

جعلت أسنانها الصّغيرة القاطعة تتبدّى.
أحببــت الجنــرال علــى نحــو أفضــل. تذكّــر أحد 
رؤســاء الوزراء متظاهراً أنّه يمسح مؤخّرته بمعاهدة 
وقّعها للتوّ، الضبّاط الأســرى يســرفون في الشّراب 
ويرفعــون أقداحهــم نخــب مغنيّــة كباريــه مــن أيّام 

صباهم. 
٭ ٭ ٭

إنّــه يــوم مولــدك. الطّفل الــذي كنتَه يتــراءى في 
الشّارع تعلو محيّاه ابتســامة بلهاء عريضة. يريدُ أن 

يأخذ بيدك، لكنّك لا تدعه.
«لقد نســيت شيئاً ما»، يهمس. وأنت، هادئاً ككلب 
مهجّن حول حانوتيّ، ذاك أنّه (الطّفل) ليس موجوداً 

بالطّبع.
٭ ٭ ٭

تحــت ســرب الطّائــرات المحلّقــة عالياً كنّــا نأكل 
البطّيــخ. وفيمــا أكلنا ســقطت القنابل علــى بلغراد. 
شــاهدنا الدّخــان يصعــد فــي المســافة. كنّا نشــعر 
بالحمــاوة في الحديقــة، فطلبنا أن نخلــع قمصاننا. 
أصــدرت البّطيخــة فرقعة حــادّة حين قطعتهــا أمّي 
بســكّين كبيرة. لقد ســمعنا أيضاً ما اعتقدناه الرّعد، 
لكنّنــا حين نظرنا عالياً، كانت السّــماء زرقاء وخالية 

من الغيوم.
٭ ٭ ٭

كانــت خادمة في بيتنا تســمح لــي أن أدسّ يدي 
تحت تنورتها. كان عمري خمس أو ســتّ ســنين. ما 
زلت أتذكّر نداوة ما بين ساقيها ودهشتي بوجود كلّ 

ذلك الشّعر هناك. 
لــم أســتطع الحصــول على مــا يكفي منــه. كانت 
بحصنــي  أحتفــظ  حيــث  الطّاولــة  تحــت  تزحــف 
مى. لا أذكر الذي قِيل، إن ثمّة  العسكريّ وجنوديَ الدُّ
شــيء. فقط يدها وهــي تقود يدي، بثبــاتٍ، إلى ذلك 

الموضع.

أنا شاعر المقلاة والأصابع الصّغيرة لقدميّ 
دراويش محمود: ظاهرة المبالغة

في تمجيد الشخصيات الأدبية
في العدد 63 من «عود الند»

لندن ـ «القدس العربي»:
 صدر عدد جديد، 63، من مجلة «عود الند» الثقافية الشهرية 
التـي يـرأس تحريرهـا عدلـي الهـواري، الباحـث فـي جامعة 
وستمنسـتر، لنـدن. كلمـة العدد سـلطت الضوء علـى ظاهرة 
المبالغة في مديح الشـخصيات الأدبية، وذكرت في هذا السياق 
الشاعر الفلسـطيني محمود درويش والروائي المصري نجيب 

محفوظ. وخلصت إلى القول:
«ظاهـرة الإفراط فـي إبداء الإعجاب بشـاعر/ة أو روائي/ة 
أو خلافـه لا تؤكد عظمة المحتفى به، بل تـدل على عدم عمق في 
الوضـع الثقافي عامـة، فالبيئـة الثقافية التي لا تنجب سـوى 
شـاعر أو روائـي اسـتثنائي واحد، بيئة ليسـت خصبـة (...) 
ومع أن المثقفين كثيرا ما يذكرونا بأهمية التفكير النقدي، فإنهم 

أيضا كثيرا ما يتخلون عن ممارسته».
في العدد تقرير خاص من أميمة أحمد عن حفل تأبين للروائي 
الجزائـري الطاهـر وطـار، أقامته جمعيـة الجاحظية لمناسـبة 
مـرور سـنة علـى رحيلـه، علما بـأن الجمعيـة أسسـها وتولى 
رئاسـتها الروائي الذي اشتهر بـ «عمي الطاهر» صاحب رواية 
«اللاز» وقصة «الشـهداء يعودون هذا الأسبوع».  ويضم العدد 
بحثـين، الأول للباحـث بشـير بلاح يتنـاول فيه كتاب «مسـار 
قلم» للمؤرخ الجزائري أبو القاسـم سـعد اللـه. الكتاب يتكون 
من خمسة أجزاء، سجل الكاتب فيها يومياته منذ الخمسينيات 
أثناء دراسته في القاهرة. وفي البحث الآخر قدم الباحث سيد 
عبد الله أحمد قراءة لرواية الطيب صالح «موسـم الهجرة إلى 

الشمال»، محللا أسباب اشتهارها عربيا وعالميا.
وكتب موسى أبو رياش قراءة في رواية «في البال» لغصون 
رحال فوصفها بأنها «روايةمشـغولة بحرفية عالية، وتتصاعد 
فيها الأحداث بانسـياب وسلاسة، تشد القارئ من بدايتها إلى 
نهايتها». أما عبد الكريم عليان فكتب قراءة في ديوان «أبواب» 
للشـاعرة سـمية السوسـي ويلاحظ أن اللغة التي تسـخدمها 

الشاعرة «لغة اروتيكية مغلفة بخجل ورؤية شفافة». 
فـي قسـم المقـالات نقـرأ مقالـة وجدانيـة لمحمـد كتيلـة عن 
الصمـت إزاء الأوضـاع في سـورية، ومقالة لفـراس حج محمد 
عن التعليم ومحاولة التعلم بطرق أجدى. ويشير عيد بحيص 
في مقالته إلى ظاهرة إدامة الفقر وجعل مكافحتها مجالا لفرص 
عمل، فيقول: «لمؤسسـاتمكافحة الفقر جيـوش من العاملين من 
خبـراء وفنيـين وعمال (لا ذنـب لهـم)، أي أن الفقريفتح فرص 
عمـل لمئات الآلاف حـول العالم».  وفي العـدد نصوص متنوعة 
لك من وهيبة قوية وإبراهيم يوسـف ومحمـد التميمي ومحمد 
الوظائفـي ومحمد عبد الوارث ونوزاد جعدان ورامي حسـين. 
لوحـة الغلاف للفنـان الشـكيلي العراقي الراحل، حسـني أبو 

المعالي.
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الأغنية المغربية: على من تضحكون؟

■ حينمـا، تشـكلت حقا رؤيتـي للعالم، وبـدأ وعيي يعين 
مقدماتـه وخواتمه، فاخترت لنفسـي طريـق التفكير والتأمل 
بشـكل حـذر اتجـاه مـا يعطـى ويقـدم، وكان العهـد خـلال 
السـنوات الأولى من السـلك الثانـوي، أواسـط الثمانينات، 
نزعـت أنا وشـلة أصدقائي الذيـن حدثت لهم نفـس الولادة، 
أن نرسـي لأنفسنا نسـقا جماليا ومعرفيا بعينه، في غنى عن 

المؤسسة  الثقافية والمحيط الأسروي.
هكذا، كان الشـغف، بنماذج دون غيرها في الأدب المغربي 
أحيـط حولهـا  الارتيـاب حتـى ذاك الوقت (شـكري، زفزاف، 
اللعبـي، عبد الحـق سـرحان ...). تابعنا، بدهشـة إصدارات 
الفكر الفلسـفي المغربـي (الجابري، العـروي،  الخطيبي...).  
مقابـل، هذا المنحى، سـنتوجه أساسـا على مسـتوى الأغنية 
إلـى الإسـتمتاع بآثـار عالميـة (بـوب مارلـي ، جيمـي كليف ، 
بينـك فلويـد،  بوب دايلـن ، البونيـم ، المقطوعات الفرنسـية 
الكلاسـيكية...). عندمـا توضـح شـعورنا الثـوري، ارتمينـا 
سـرا في أحضان مارسـيل خليفة، الذي كان صوته يزن ذهبا 
والشـيخ إمام وسعيد المغربي وأحمد قعبور وفيروز. ثم، حين 
تتعب عقولنا وتطفح الهموم وانكسـارات الحياة، لم يكن من 
حضـن لحظتها إلا عبد الحليم حافظ وميادة الحناوي ونجاة 
الصغيـرة ووردة ، مـع الاحتـراس كـي لا تتخلخـل العقيـدة 
الجديـدة، توهما منا، بأن الأغنيـة العاطفية وفق نظرية الفن 
للواقـع، تعتبـر بصيغـة مـن الصيغ منظـورا رجعيـا، تصبه 
روافـد المجتمعات التـي تعاني مختلف تمظهرات الاسـتيلاب 
الرأسـمالي. المقصـود، لـم نلتفـت قـط إلـى الأغنيـة المغربية 
شـكلته  أذكـر،  كمـا  الخصـوص  بهـذا  الوحيـد  والاسـتثناء 
خاصة عطاءات الإخـوة ميكري ، ومجموعات ناس الغيوان، 
والمشـاهب ثـم بعـد ذلك وفـي وقـت متأخـر حـدث الارتباط 
الوجدانـي بفرقة فنية مراكشـية اسـمها «الأرصـاد»، أبدعت 
في الظل أشـياء جميلة، لحنا ومضمونـا، لكنها عانت إجحافا 

إعلاميا غير مفهوم .
خـلال تلـك الحقبـة، لـم تصـل  بعـد المنظومـة السـمعية 
البصريـة إلى هـذا الزخم، وبقيت الإطلالـة الوحيدة للأغنية 
المغربيـة، مقتصـرة علـى المذيـاع أو قنـاة تلفزيونيـة يتيمة، 
تبث إرسـالها ابتداء من الساعة السادسـة مساء وينتهي في 
الحادية عشـر والنصف، تركز أساسـا على حركات وسكنات 
الحاكـم، والتبشـير فـي كل آن بقيـم الدولة. مع ذلـك، وإبان 
زمـان الفاقة والقهـر وخنق آلة القمع المهولـة لأنفاس الناس، 
دأبنا على اختلاس جلسات أسروية حميمية تطوي ما أمكنها 
ترياقا، كي نتابع سـهرة آخر الأسـبوع ، كان ادريس البصري 
يتصدق بهاعلى الشعب المقهور  كل ليلة سبت ، قبل أن يباشر 
مـرة أخرى يـوم الاثنـين مسـيرته المظفـرة  من أجـل  اغتيال 
أحلام نفس الشـعب. تحملنـا إلى عنان السـماء، نوتات عبد 
الوهـاب الدكالي وعبد الهادي بلخياط والحياني إلخ . نبتهج 
بإيقاعـات أغانيهم، دون خلفية سـابقة، وحتـى بغير تكلمهم 

للغة التي نريدها فعلا ....
لكن، نظرا إلى غياب مشـروع ثقافـي - مجتمعي ، يتوخى 
تفعيل الإنتاج الفني والارتقاء به نحو مسـتوى بناء مفهومي 
ومؤسسـاتي قادر على تأطير المجتمع وتثويـره ثم تطويره ، 
عاشـت الأغنيـة المغربية مثلها مثـل جل التعبيـرات الجمالية 
انتشـارا محدودا جدا ،  بالتالـي، اختزلت  أنصارها إلى أفراد 
الجيـل الـذي يسـبقنا أو الفئـات العامة مـن الشـعب نتيجة 

نزوعها المحافظ وتشبتها المبدئي بالمحلي .
بيد أنه ، سنلاحظ خلال السنين الأخيرة، كثرة اللغط حول 
هذه الأغنية  لأسباب لوجيستيكية وإيدولوجية، فاتخذ الأمر 

صورة دوغمائية مبتذلة وفارغة، تحاول فقط دغدغة مشاعر 
شـعبوية لا غير، فـي غياب رؤيـة نقدية نسـبية، تماما كحال 
ساسـتنا الذيـن أصبحـوا يهرطقـون ببغاويـة انتهازيـة عن 
الوطنية، أو الخطاب الفضفاض الذي يتم الترويج له رسـميا 
وإعلاميـا بواسـطة بعـض الأبـواق المأجـورة، التـي تخبـط 
خبط عشـواء، فتخلط بين كل شيء من أجل تعميد خلاصات 
تعتبـر بمثابة محاكم تفتيش للآخرين، بحيث كلما وقع حدث 
جسيم، إلا وأسرعت للصدح بأسطوانة المغرب أجمل دولة في 
التاريـخ وعلينا جميعا أن نسـبح بحمد  حياتنـا، بينما تؤكد 
أبسـط ألفبائيات الواقعة المجتمعية، تأويلا متعددا قائما على 

الفرضية والاستدلال ثم الاستنتاج. 
هكـذا حالنـا اليـوم، فـكل مـن أفرط في سـكب مرهـم على 
شـعره، وتدلت أقراط مـن أذنيه، وزين يديه بـ «تويشـيات» 
أو إكسسـوارات تم أثنـى على تسـامحنا وجبالنـا وأعيادنا، 
سـيتحول بقدرة قادر، إلـى  مطرب تتفتت مـن عذوبة صوته 
الجبال. سيأتي أمام الجمهور، ويخبرنا عن إقامته الدائمة بين 
السـويد ومصر ولبنـان ولقائه بأكبر المخرجين السـينمائيين 
العالمـين ، ولا يجـد دقيقة واحـدة لتدخين سـيجارة من كثافة 
العمـل، وأن دعـوات  أمـه والأولياء الصالحـين  تلاحقه أينما 
حل وارتحل ، كي تمهد له ما اسـتعصى من كوابح. يصعد إلى 
الخشبة، يلف جسده المكتنز بالعلم الوطني، ربما يوهمنا بأنه 
مقاتـل من السـاموراي ثم الخطاب الركيك «هـاي! أنا بحبكم! 
شكرا! ميرسـي!Merci»  ويبدأ الجمهور، المغلوب على ذوقه 
بالهتاف لاسـمه وملاحقته يمينا وشمالا. بعد حين، سيتحول 
إلى النجم الأول الذي سـيمثلنا في الملتقـى الدولي لأكاديمية 
الموسـيقى العالمية!!  لكن ما سـر هذا التتويـج؟ أو بمعنى ثان 
مـاذا تعنـي الأغنيـة المغربية حاليـا ؟ لقد صار قاعدة سـارية 
المفعول  أن يسرع جلهم إلى انتشال مقطع أو مقطعين مما تركه 
الموتـى ( إسـماعيل احمد ، إبراهيم العلمي ، المعطي بن قاسـم 
، محمـد الحيانـي...)  مـع ترميمها بصرخـات او مواويل على 
حد ظنهـم ، ويوزع المغني القبلات هنا وهناك على المعجبات ، 
واستمراره لدرجة السأم، مكررا المقطع ذاته وقد يجرب حظه 
أيضـا راقصـا، لما لا، على طريقه  « جون ترافولتا  « أو  « مايكل 
جاكسـون  « لكن العـين بصيرة واليد قصيرة، وفاقد الشـيء 
لا يعطيـه. هي ملكات، إضافـة إلى كونها موهبـة، تحتاج إلى 
كثيـر من الإمكانيات الذاتية وتعدد محاولات الإجادة، وطول 
الممارسة. وقبلهم  جميعا، توفر الشخصية الفنية الغنية، التي 
لا تصنع بين عشـية وضحاها، أو تسـقط على الناس بمظلات 
. ولعل المطلع على بعض شـذرات سـير الفنانين المكرسين عن 

جدارة ، سـيدرك كم الاختبارات قاسية ومتواصلة . إذن،  إذا 
الأمـر بهذه السـهولة كما يظن أصحابنـا ، فأعتقد بأن الأغنية 
المغربيـة لا وجـود لهـا قطعـا،  علـى الأقل فـي السـياق ذاته، 
وما نشـاهده يبقى مجرد لعـب أطفال صغار. لن تسـتهويني 
بيسـر الدعاية الأصولية ، وأجزم بنوع مـن العدمية بأننا في 
زمن التغيرات نحتاج أساسـا إلى مفكرين وعلماء ومحاربين 
وسياسـيين من صنف غير مألوف، الرد ببسـاطة يشـدد على 
سـعينا إلى هـؤلاء مثل أولئـك. نريد بنفس اللهفة والشـوق، 
طائفـة طليعيـة  من المغنـين، فالغناء سـر الوجـود. يؤمنون 
جوهريـا بالإبـداع، قولا وفعلا، يراكمون نوعيـا قيم الجمال ، 
يهذبون ممكنات العقل الفني ، أما ما تنغل به السـاحة آنيا فلا 
يزيـد عن حشـو لا طائل منه ، ثم تبخيس قيمـة تراث الأغنية 

المغربية، وجعله مبتذلا ومشروخا من التكرار الممل .
الاجتماعيـة  الدوافـع  أم  ؟  الابـداع  قريحـة  نضبـت  هـل 
والثقافيـة لم تعد هـي ذاتها ؟ ماذا يريد المدعـي حينما يبحث 
لنفسـه عن تخريجة بشكل من الأشكال،  تجعله  بجرة إشارة 
نجما ؟ بالتالي صار لدينا فائض في «النجوم» و»الأسـاتذة» 
بل و»العباقرة» و»العمالقة» ، حينما يحلو للبعض اسـتعارة 
المنظومـة التعبيرية لراقصات شـارع الهرم، التـي لها مفعول 
الصواريـخ العابـرة للقـارات ، بحيـث تتدفـق الأوصاف عل 
ألسنتهم دون تلعثم أو حبسة بينما يلزمها أصلا تدقيقاصارما 

وإنصافا وجيها .
أكاد أجزم ، بأن المسـار الفني المغربي، على الأقل من زاوية 
التشدق ببناء صرح للأغنية، لا يعكس أرضية صلبة بوسعها 
تجذيـر تراكمات تنضـاف إلى متون السـابقين . نحتاج حتما 
إلـى كثير مـن الخلق والعطـاء وزهد يكاد يكـون صوفيا ، في 

الجري وراء الأوصاف والألقاب الجاهزة.
التقليـد ليـس عيبـا، لكـن  فقـط  أن يموضعنـا مؤقتا عند 
حـدود التماريـن الأولـى للسـبر والاستكشـاف. ثم سـرعان 
مـا يغدو ضعفا وترهـلا ، لما يصيـر مخرجا نهائيـا للمتطفلين 
الطبيعـي.  عمقهـا  عـن  الأشـياء  بتعسـف  ينقلـون  الذيـن 
ومثلمـا، لا أستسـيغ قطعا أن مدرسـا في الجامعـة لا يملك من 
سـيرته العلميـة إلا انتفاخ بطنه من شـدة الكسـل و صورته 
الشـخصية ورقم هاتفه، فلا أقبل قطعا، أن يسـتمر فنان على 
وجـه الافتراض، في الالتجـاء إلى القبـور كاريكاتوريا  طلبا 

للمشروعية. فعلى من تضحكون؟

٭ ناقد من المغرب
Boukhlet10@gmail.com

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: يحول البعد دون اشـتراك 
رسام الكاريكاتير البرازيلي كارلوس لطوف في احتجاجات 
الشوارع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنه شارك في 
انتفاضات «الربيع العربي» بريشـته وقلمه وصفحته على 

موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت.
رسـومه السـاخرة حادة وجريئة وشـوكة فـي خاصرة 

الحكام العرب المستبدين الذين تميد بهم مقاعدهم.
إنـه هدية للمحتجين العرب رغم انه يقيم في شـقة تطل 

على شاطئ المحيط في ريو دي جانيرو.
كل ما يربط كارلوس لطوف بالشرق الأوسط جد لبناني 
لـم يلتق بـه قط لكنه أصبـح بطلا في الانتفاضـات العربية 

الصاخبة برسوم ساخرة ساهمت في إلهام المحتجين.
وابتداء من الثورة التونسـية في ديسمبر /كانون الأول 
الماضـي كان زعماء المحتجـين يطبعون رسـوم لطوف على 
قمصان ولافتات رفعت خـلال المظاهرات من مصر إلى ليبيا 

والبحرين لتصبح شعارات ساخرة للغضب.
معظـم رسـوم الفنـان فـي الآونـة الأخيـرة تركـز علـى 
مصـر من أول ثـورة 25 يناير كانون الثانـي وحتى المجلس 
العسـكري الـذي تولـى إدارة شـؤون البلاد بعـد الإطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وذكـر لطوف أن علاقته بالناشـطين المصريين بدأت بعد 

أن تلقى طلبات منهم على موقع تويتر.
وقال «أنا أضع نفسـي في العادة في خدمة قضايا. لكنهم 
في هذه المرة طلبوني.. اتصلوا بي من خلال تويتر. كنت قد 
رسمت بعض اللوحات في أعقاب سقوط بن علي في تونس 
مباشـرة وقبـل يومـين مـن احتجاجـات 25 ينايـر (كانون 
الثاني) في مصر. اتصل بي منظمو الاحتجاجات عن طريق 

تويتر وطلبوا رسوما.»
وصـور لطـوف في واحـدة من أولـى لوحاتـه عن مصر 
حـذاء مكتـوب عليـه «25 ينايـر» يوشـك أن يرتطـم بوجه 

مبارك.
وذكر لطوف أنه علم بتأثير رسومه لأول مرة عندما كان 
يشاهد التلفزيون فرآها مطبوعة على لافتات في المظاهرات 
التـي اجتاحت مصر ابتداء من 25 ينايـر كانون الثاني بعد 

يومين من نشره لها.
ومـع انتشـار رسـوم لطـوف بـين المحتجـين فـي ميدان 
التحريـر بالقاهرة انهالت عليه عشـرات الطلبات. وأصبح 
للرسـام حاليـا زهـاء 38 ألف صديـق على صفحتـه بموقع 
تويتـر التي ينضم إليهـا نحو 1000 صديـق يوميا معظمهم 

مصريون.
وأعجـب لطـوف بسـرعة التواصـل مـن خـلال المواقـع 

الاجتماعية على الإنترنت.
وقال «ليست المواقع الاجتماعية هي التي تصنع الثورات 
بل هم الناس. تويتر وفيسـبوك.. مثـل آلة تصوير أو قنابل 
مولوتوف.. ليسـت إلا أدوات.. معدات. هـذه تجربة مثيرة 
لي نظرا لسرعة الاتصالات. معظم الأعمال التي رسمتها عن 
انتفاضات الشـرق الأوسـط كانت بناء على طلب ناشـطين 

في تلك الدول.»
أحـدث الطلبات التي وصلـت إلى لطوف كانت لرسـوم 
تعبر عـن المحاكمات العسـكرية للمدنيين فـي مصر. وصور 
الرسـام فـي واحدة من لوحاتـه في الآونة الأخيـرة ثعبانا 
يربـض وراء امرأة جالسـة إلى جهـاز كمبيوتر في إشـارة 
إلى الناشـطة المصرية أسـماء محفوظ التـي اعتقلت بتهمة 
«إهانـة» المجلس الأعلى للقوات المسـلحة فـي مدونتها على 

الإنترنت والتي أطلق الجيش سراحها في وقت لاحق.
ورسـم لطوف لوحات عـن الانتفاضتين الشـعبيتين في 

ليبيا وسوريا.
ويتلقـى الفنـان طلبـات لأعمالـه مـن العديد مـن الدول 
مـن أول مقدونيـا وحتـى كوريا الجنوبيـة. ورسـم الفنان 
فـي الآونة الأخيـرة لوحات عن الاضطرابـات في بريطانيا 

واحتجاجات الطلاب في تشيلي.
ولا يطالـب لطوف زعماء المحتجين بأي عائد مالي مقابل 
استخدام أعماله ويقول إنه يتبرع برسومه لتسليط الضوء 
علـى الظلـم وللتعبير عـن تضامنه في مواجهـة الطغاة في 

أنحاء العالم.
وأضـاف «عنـدي هذا المبـدأ.. أهم ما في الأمـر هي وجهة 
نظرهم لا وجهـة نظري. وجهات نظرنـا تتطابق في العادة 

لكني أحاول أن أعبر عن مطالبهم.»
وخلق اقتحام لطوف لعالم السياسة في الشرق الأوسط 
له الكثير من الأصدقاء والكثير من الأعداء أيضا. فقد أثارت 
أعمالـه التـي ينتقد فيهـا وحشـية الجيش الإسـرائيلي مع 
الفلسطينيين اتهامات للرسـام بمعاداة السامية وهي تهمة 

ينفيها بقوة.
وكانـت المرتـان الوحيدتـان اللتـان زار فيهمـا الشـرق 
الأوسـط في عامـي 1999 و 2009 عندما سـافر إلى الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة ثم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 

الأردن ولبنان.
ويعمـل لطوف في صحـف ومطبوعات أخـرى برازيلية 
وواجـه مشـاكل مع السـلطات في بلـده عدة مرات بسـبب 
رسـومه القوية التي تصور وحشية الشرطة في أحياء ريو 

الفقيرة.

رسام كاريكاتير برازيلي يلهم الثائرين العرب من بعيد 

كارلوس لطوف

ابراج

الحمل:  

هناك ضائقــة ماديــة ولكنها عابرة 
وكبريــاؤك يمنعك من طلب المســاعدة، 

الفرج قادم فلا تبتئس.  

الثور:  

احــرص علــى إبقــاء جــذوة الحب 
مشــتعلة من خلال ابتســامتك اللطيفة 
وكلماتــك الرقيقــة الحلــوة ومعاملتك 

الحسنة.  

الجوزاء:  

أنــت اليــوم مطالــب بتقــديم بعض 
التنــازلات، ولكنها مبهمــة لدينا وأنت 
أدرى بهــا ولكن بطريقــة ذكية لا تضر 

بمصالحك الحيوية.  

السرطان:  

تتمســك أحيانــاً بمزاعــم الكبريــاء 
الفارغة وهذا يضــر بالخواص المحبين 
لــك، وعليــك أن تــدرك أن الحــب أخذ 

وعطاء.  

الأسد:  

حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد 
الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 
حيث تصل إلى هدفك مباشــرة ودون 

إبطاء.  

العذراء:  

يــزداد اهتمامك اليــوم بالأمور التي 
تتعلــق بالصحة والعمــل كما تتوصل 
إلى قــرار مهــم حول مــا ينبغــي عمله 

خلال الفترة المقبلة.  

الميزان:  

فــي  ســيحالفك  النجــاح 
مشــروعك المنتظر كلما أحسنت 
وتستطيع  والاســتعداد  الاعداد 

الاعتمــاد علــى مســاعدة بعض 
المخلصين.  

العقرب:  

لا تنفــرد بالرأي، لن تخســر شــيئاً 
إذا ماســمعت الطرف الآخــر والبعض 
يســعدون اليــوم بلقاء الأحبــة وتعود 

المحبة والألفة.  

القوس:  

تتــوارى مــن أمامــك اليــوم جميــع 
خيبــات الأمــل وتعظــم لديــك الميــول 
للحكمة والهدوء وتحسن لعبة المجتمع 

وكسب اعجاب الآخرين.  

الجدي:  

تعيش أوقاتاً حلوة وتســعدك زيارة 
غير منتظرة ســوف يثنــي الناس على 

صدقك واستقامتك لا تيأس.  

الدلو:  

تشــعر بالراحة بعــد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أســعد الأوقــات وإذا كنت 
وحيــداً قد تلتقــي شــخصاً تعجب به 

كثيراً.  

الحوت:  

لا تتوخ الاســتفادة مــن قريب طالما 
تطلعــت إليــه بآمــال كبيرة، شــخص 
سيحاول التقرب منك وكسب مودتك، 

فلا تتوجس منه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

هارا وفرزات اقلقا الجنرالات: 
لماذا يجب تهشيم اصابع الموسيقي والرسام؟

■ ليلـة الجريمـة النكراء، حشـر في سـتاد سـانتياغو 
دي تشـيلي ألوف الشـبان الذيـن جمعهم جنـود الجنرال 
بينوشـيه، كان مـن بينهـم شـاب فـي الثلاثين مـن عمره، 
اشـتهر بعزفه الشـجي علـى الغيتار، وانتصـاره للتجربة 
الديمقراطيـة التي أوصلت الرئيس سـلفادور الليندي إلى 
سـدة الحكم، تقدم منـه أحد ضبـاط الانقلاب، الـذي قاده 
الدكتاتور بينوشيه، وأمر جنوده بإحضار الغيتار، وقدمه 
للشـاب فيكتور هارا، طالبا منه العزف، إلا أن الشـاب هارا 
رفض قائلا إن موسـيقاه خلقت للحياة وليس للموت، فما 
كان من الضابط إلا أن قطع أصابع يدي هارا العشرة، قائلا 

له: أصبح بوسعك الآن أن تعزف موسيقى الموت.
صبـاح الجريمة النكراء ذاتها، حشـرت مجموعة ملثمة 
من شـبيحة الجنـرال الصغير رجلا خمسـينيا في سـيارة 
سـوداء قاتمـة وانهالوا عليـه بالضـرب بأكعـاب البنادق 
برسـوماته  صيتـه  ذاع  فنـان  الرجـل  ذلـك  كان  ذاتهـا، 
الكاريكاتورية اللاذعة، وانتصاره لثورة الحرية في بلاده 
التـي هزت مضجـع الجنرال وسـدة حكمه، تقـدم منه أحد 
الملثمـين وقال لـه: أهذه هي الأصابع التي ترسـم وتتطاول 
بهـا علـى أسـيادك، وانهالـت عليـه الضربـات واللكمـات 
والرفسـات وأعقاب البنادق والمسدسـات مـن كل الجهات 
قبـل أن تلفظـه السـيارة علـى طريق عام سـريع لمـا كانت 

قطرات الندى تتسرب بين ثنايا بياض الياسمين. 
بين فصلي الجريمة ذاتها ثمة فاصل زمني يمتد لنحو 35 
عاما، لكنه فاصل لا يغير في صورة وجه القاتل شيئا، فعند 
هذا المستوى الرفيع من الجريمة تتشابه وجوه القتلة بكل 
ما فيها من ندوبات خلفتها رعونة ذلك الإصرار على الإيغال 

في ممارسة القتل والتعذيب والبطش. 
بعـد أن انقضت عقود مـن الزمن على الفصـل الأول من 
الجريمة النكراء، أعاد قاض تشـيلي فتـح القضية المتعلقة 
بجريمة قتل الموسيقي والمغني والشاعر والمخرج المسرحي 
التشـيلي فيكتور هارا، الذي اغتيل في 16 ايلول/سـبتمبر 
1973 فـي ملعب لكرة القدم في العاصمة سـانتياغو، حيث 
زج به مع خمسة آلاف شخص آخر على يد القوات القمعية 
التابعـة للنظـام الديكتاتـوري الـذي كان يقـوده الجنرال 
أوغسـتو بينوشـيه والتي لـم يكن قد مضى علـى اطاحتها 
بحكومة الرئيس الراحل سـلفادور دالـي المنتخبة بصورة 

ديمقراطية سوى خمسة أيام.
لم تمض سـوى سـاعات قليلة علـى الفصـل الثاني من 

الجريمـة النكـراء ذاتها، حتـى تنادت الأصـوات من داخل 
سـورية ومـن جميع أنحاء الوطـن العربـي والعالم لإدانة 
الاعتـداء علـى الفنـان والمثقـف والمناضـل السـوري علي 
فرزات وباسـتنكارها وبالمطالبة بمحاسـبة المجرمين الذين 
اقترفوها والمعروفة أسـماءهم وعناوينهم وأرقام قيودهم، 
بينمـا وثقـت أصابـع بيضاء لـكل هـذه التفاصيـل المكونة 
للجريمـة والمحيطة بهـا في دفتـر أوراقه غير قابلـة للتلف 

وحبره لا يذوب ولمن دونها ذاكرة من حديد لا تنسى. 
فـي الفصل الأول من الجريمة، قال بعض الجنود إن ضابطا 
من الجيـش يطلقون عليه لقب الأميـر، كان قد عذب هارا حتى 
الموت بما في ذلك قيامه بتهشـيم وتقطيع أصابع يديه العشرة 
بعـد أن رفض المغني العزف على قيثارته نـزولا عند طلب ذلك 
الضابط الذي لم يرق له رد الثائر التشيلي على طلبه حين قال 

له: «أنا لا أغني للموت، أنا أغني للحياة فقط».
في الفصـل الثاني مـن الجريمة، قال الجنرال للرسـام: 
كفـى، رسـوماتك بـدأت تزعجنـي وتقـضّ مضجعـي وتهز 
عرشي وتثير حفيظة أتباعي، وإذا أردت أن تنجو بنفسك، 
فعليـك التوقـف عـن الرسـم والتخلـي عـن (صبيانيتـك) 
السياسـية، فرد الفنان في رسـالة تحذير شـديدة للنظام، 
بأنـه إذا كان يريـد أن يخـرج مـن الحفـرة التـي هـو فيها 
حاليـا فعليـه أن يوقـف الحفر، مشـككا بإمكانيـة خروجه 
بعد سـقوط أعداد كبيرة مـن القتلى والضحايـا منذ بداية 

الانتفاضة السورية ضد النظام.
فـي الوقت الذي يصعب فيه تحديد هوية الجنود شـبه 
العسكريين الذين شاركوا في المجزرة الانسانية الوحشية 
في تشـيلي، يدرك جميع التشيليين في يومنا هذا، بلا أدنى 
شك، أن الاسم الحالي لملعب كرة القدم ذاك هو اسم من كان 
رمزا موسـيقيا للمقاومـة ضد الانقلاب العسـكري الدموي 
الذي قـاده الجنرال المجرم، الذي مـات خلف القضبان قبل 
أن يسـدل السـتار علـى محاكمتـه، وقبـل أن يصـدر حكما 
قضائيـا في حقه طالبت به أمهـات وزوجات وآباء وأزواج 
وشقيقات وأشـقاء وصديقات وأصدقاء وجيران وجارات 
فقـدوا أحبة لهم بفعل آلة القمع ذاتها المسـتخدمة في هذين 

الفصلين من الجريمة ذاتها. 
في الوقت الذي لا حاجة فيه لأن يرفع اللثام عن أسـماء 
الملثمـين الذيـن اعتـدوا علـى رسـام الكاريكاتيـر، فوجـه 
المعتـدي الأكبـر عليه معـروف للجميع، لا حاجـة أيضا لأن 
يطلق اسـم مـن لا يزال رمـزا فنيا للمقاومة ضد الاسـتبداد 
والقهر والقتل على ملعب كرة قدم مماثل أو حتى شـارع من 
شوارع دمشق أو حمص أو درعا، لأن صاحب الرمز سيظل 
يرسـم وسـيواصل مسـيرته الكفاحية التي كان يدرك منذ 

البدايـة أن دربها ليس مفروشـا إلا بورود حرية منشـودة 
طال انتظارها. 

يدا الموسـيقار تحولتا إلى اسـطورة منذ لحظـة اغتياله، 
فهناك روايتان بهذا الخصـوص. الأولى يرويها من يؤكدون 
أنه بعد تلقيه ضربات شـديدة والتعرض لأسـاليب متعددة 
ومتنوعـة مـن التعذيب، فـإن هاتـين اليدين، اللتـين طوعتا 
القيثـارة لإلهـاء الخوف وابعاد شـبح الموت وترسـيخ روح 
المقاومة، تعرضتا للتعذيب بأعقاب البنادق القاسية بطريقة 
وحشـية أدت إلـى إعطابهمـا تمامـا قبـل أن يطلـق الملثمون 
أنفسـهم رشـقة من الرصاص كانت اكثر مـن كافية لإغتياله. 
أمـا الرواية الأخرى فتقول إن كلتا يديـه قد تم بترهما، بينما 
تم رمي جثته على الفور بعد التعذيب الذي تعرض له ورفاقه 

في ملعب كرة القدم في حرج قريب من مقبرة العاصمة. 
يتذكـر التشـيليون فيكتور هـارا في هـذه اللحظة على 
طريقتهـم، حيـث يقـف محبـوه ومؤيـدوه علـى النظـرة 
الجديـدة التي تكنها العدالة التشـيلية لهذا العملاق الفني 
والوطني والانساني وذلك لجهة الدور الذي تلعبه في عدم 

ترك الجريمة تمر دون معاقبة مرتكبيها.
ينظر السـوريون إلى علي فـرزات بالطريقة ذاتها حتى 
لـو كان يتعـين عليهـم الإنتظـار قليـلا حتـى يـرى محبوه 
العدالة السـورية وهي تقاضي من حاولوا تهشيم أصابعه 
وشـلها عن الحركة في محاولة بائسة منهم لاسكات صوت 
لم يقترف صاحبه أي ذنب آخر سـوى أنه طالب برفع راية 

الحرية في بلد هو أحوج ما يكون لها.
بصبيانهـا  بنسـائها  برجالهـا  بشـيوخها  تشـيلي  كل 
وصباياها ولا سـيما أطفالها ومعهم أطفال امريكا اللاتينية 
والعالـم يحتفظـون بهـذه القامـة العالية في أعـز ركن من 
وجداناتهـم وأفئدتهم وتفكيرهم، الجميع هناك في الوطن، 
فـي امريـكا الأصيلـة يبتهجـون لحضـور وجـه هـارا بين 
ظهرانيهم حتى بعد رحيله رغم ضخامة الخسـارة واتساع 

مساحة الحزن في قلوبهم .
لا يـدرك الذين هشـموا اصابع علي فـرزات وضعضعوا 
جسـده دون فكره أن ملايـين الاصابع سـترتفع إلى أعالي 
السـماء وتبقى تنـادي بالحريـة، حرية التعبيـر والعيش 
الكـريم بلا هواجس ولا حواجز ولا كـواتم صوت ولا غرف 
معتمـة تحت الأرض ولا فرق للمـوت، لا يدرك هؤلاء الذين 
أعمتهـم السـلطة واسـتمرأوا لـون الـدم أن اصبـع رسـام 
يرتعـش فـي يـد مبـدع انسـان سـيولد فـي البـلاد ملايين 

الأصابع والحناجر.
 

٭ كاتب من سورية

سعيد بوخليط ٭

لمشاهب

باسل علي
علي فرزاتفيكتور هارا
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وارضيات

فضائيات

■ فلنترك العلاقة بين الثورة والدراما السورية جانبا مع أنني أتمنى أن تكون 
الدراما هذه قد تغيرت في الموسم القادم بفعل نجاح الثورة بحيث يمكننا 
أن نتحدث عن دراما- ما بعد الثورة أو على الأقل تحلحل خطاب الحرية 
الغامض والملتبس غالبا وتحوله إلى خطاب مباشر (ليس بالمنظور الفني 

طبعا) وطبيعي.
 لا شك إن ما يميز الفن السوري عامة والدراما التلفزيونية خاصة والتي هي 

واجهة سوريا الحديثة ونافذة العالم العربي عليها هي أنها ما زالت تتعامل 
مع ذاتها ومع متلقيها بالتالي بصفتها ليست صناعة متكاملة بل عبارة عن 

مجموعة من الهواة من خريجي المعاهد يريدون ممارسة الفن وهنا يكمن 
الفرق بين الصناعة في مصر واللاصناعة في سوريا ... ففي مصر يدرك 

القائمون على صناعة الدراما التلفزيون أنهم يقدمون سلعة تهدف إلى الربح 
والرواج من أجل تدوير عجلة الإنتاج بأعمال كبيرة تسند أعمالا صغيرة 

وأفلام سينمائية وهكذا أما في سوريا فالعملية مختلفة وهي تخضع لمعايير 
غرائبية هي أبعد ما تكون عن التجارة أو الربحية أو الترفيه، بل تكمن معضلة 

الدراما السوريا وميزتها في تلك الفوضى التي لا يبدو ان أحدا يضبطها 
والتي برزت خصيصا في موسم هذا العام، فربما أراد صناع المسلسلات 

وتحت ضغط الأحداث في بلادهم ومداهمة رمضان إتمام الأعمال وتسليمها 
للمحطات بالوقت دون مفاجآت أو خسائر غير ملحة.

وهكذا  تابعت مسلسلات كاملة وحلقات من مسلسلات حيث أذهلني 
التشابه في المشاكل والتي من أهمها مط الحلقات وأخطاء المونتاج التي لا 

تغتفر فمن حلقات صافية مدتها لا تتجاوز 41 دقيقة هنالك أكثر من 40 ٪ من 
المشاهد يتجول فيها الأبطال في الشقق من دون هدف أو يتأملون السقف 
أو ينظرون إلى صورة أو يبكون، فأن يقضي بطل مسلسل 3 دقائق شاشة 
متواصلة دون أو يقوم بشيء يدفع الأحداث قدما ... أو أن تبكي ممثلة لمدة 

5 دقائق متواصلة ثم يقطع عليها المخرج لنشاهد ممثلا يخرج من سيارة 
ويدخل إلى بناية ثم يعود مشهد البكاء ل 5 دقائق أخرى وكأن الأولى لم تكن 

تكفي لتقنعنا بمأساة البطلة، فهذه جريمة درامية لا يمكن تصديقها ولكنها 
حصلت وفي أكثر من حلقة انتقيتها عشوائيا ومن مسلسلات مختلفة، أما 

المشكلة التي لا تقل أهمية عن طامة التطويل فتتمثل بإضافة خطوط درامية 
للعمل لا علاقة لها بالأحداث الأساسية لا من قريب ولا من بعيد ومن ثم 

(انتظروا فهنا المفاجأة) ينسى الكاتب أو المخرج أو المونتير أو جميع هؤلاء، 
ينسى القائمون على العمل هذا الخط الدرامي الصغير ولا تتم معالجته في 

الحلقات التالية ولا يتم إقفاله حتى في نهاية العمل ظنا منهم أن المشاهدين 
اغبياء ويملكون ذاكرة مركزية وانتقائية ولن يعيروا خطا دراميا هامشيا 

الانتباه اللازم، ومن المشاكل أو المآخذ القديمة ـ الجديدة التي لا يمكن إغفالها 
هي تلك المشاهد المكررة والمتواترة وفي جميع المسلسلات السورية ومن 

دون استثناء والتي يحتدم النقاش فيها بين رجل وامرأة ويتحول إلى شجار 
وينهي المخرج الموقف الساخن بأسهل الحلول المتمثلة بأن يصفع الرجل المرأة 

بأحسن الأحوال وأن يجرها من شعرها على الأرض في الحالات الأخطر 
بحجة المصداقية الدرامية وعكس الواقع، المشكلة في هذا أنه إضافة للعنف 

ضد النساء على الشاشة ومنح الشرعية لذلك بواسطة شخصيات يتعاطف 
معها المشاهد البسيط فإن المرأة المعنفة في معظم الحالات ليست ضحية بل 
هي ماكرة وثرثارة وشريرة و»تستحق» علقة وهذا ما تشدد عليه الحوارات 

الذكورية التي تعج بها الدراما السورية والتي تحوي تمييزا جندريا خطيرا 
وغير مقبول وخطاب لا يمكن تبريره بـ«إننا نعكس الواقع» وخاصة أن هذه 

الدراما وغيرها تكاد تكون النافذة أو المتنفس الوحيد للكثير من الفتيات 
والشبان في مجتمعنا العربي وسط الجهل والقمع والفقر.. والغريب أن 

ما يقابل هذا الخطاب الشوفيني في كثير من الأحيان هو حوارات لنساء 
ورجال دمشقيين من الطبقة الوسطى لا يتوقفون عن الفذلكة والاستعراض 

الوجداني واللغوي في مواقف لا تستدعي ذلك غالبا... هنالك بالمقابل خامة 
جيدة لتأسيس صناعة تعرف أنها صناعة وليست رحلة مدرسية بحيث 

تمارس اللعبة الدرامية بشكل صحيح وليس بالضرورة أن يكون صادقا إلى 
أبعد الحدود... وشيء آخر... منذ متى كانت القهوة عبارة عن مهدئ .. بحق. 

لا يخلو مشهد ثان في المسلسلات السورية من ذكر القهوة أو تجهيزها أو 
الإنذار بذلك أو الحديث حولها لفض المجالس أو استخدامها كونها المشروب 

الرسمي المهدئ للأطراف في المواقف الدرامية والصدامات المشتعلة في 
الفجر والظهيرة والمساء وآخر الليل... شو مشكلتو البابونج؟

على هامش الموسم الفضائي الرمضاني
من  حوله  يحدث  ما  أمام  عاديا  ولنقل  جامدا  باهتا،  الموسم  بدا  * إجمالا 
ثورات وتغييرات تاريخية بالمنطقة وبالفعل فإن أفضل مسلسل رمضاني 

كان الزحف على طرابلس وتطويق معقل القذافي والرقص فيه والعبث 
بأغراضه الشخصية التي اتمنى أن تحفظ في متحف كي لا ينسى الشعب 

طاغيتهم بالقوة ليضطروا بعدها لتذكره بشكل مغاير وعلى صورة أشخاص 
آخرين.

٭ مع انني شاهدت حلقات ليست بالكثيرة منه إلا أنني أعتبر «الريان» من 
أفضل اعمال هذه السنة إن لم يكن أفضلها، فهو عرف كيف يوازن بين 

القصة الشائكة والحساسة في هذه المرحلة من تاريخ مصر وبين المتعة 
الحقيقية في المشاهدة الناتجة عن التمثيل وخاصة لخالد صالح وريهام عبد 
الغفور، إضافة إلى الإيقاع السلس والحيوي، بساطة الحوار وقوته في ذات 

الوقت.
٭ لا اعتبر نفسي من محبي صباح وأذكر أنني في صغري كنت أخاف من 

شكلها وحركاتها وبعدها كنت استغرب من مظهرها ومن ذلك التمسك 
المستفز بالشباب والحيوية، أما «الشحرورة» فقد  تابعته ولمفاجأتي باهتمام 

وخاصة في نصفه الثاني، المميز في هذا العمل إضافة الى كشف شخصية 
صباح العابرة للأديان والقوميات العربية هو حضور كارول سماحة المحترف 

والشامل والملتزم إضافة لوجهة النظر الفنية اللبنانية في الدراما والتي 
يجب أن تعطى حقها ومساحتها اللاحقة في الفضائيات وخاصة ان نجاح 

«الشحرورة» وأهميته يأتي بعد مجموعة من اعمال السير الذاتية الفاشلة من 
توقيع القاهرة ودمشق. ولكن هذا لا ينفي حدوث كوارث كتابية في العمل 

منها مثلا اكتشاف صباح أن ثمة حرب اهلية في لبنان .. هكذا من نافذة بيتها 
بعد اندلاع الحرب بأسابيع.

٭ وإذا كنا في لبنان.. فالشعب يريد المزيد والمزيد من الأدوار لرفيق علي 
أحمد.

٭ ما ميز القنوات الفضائية المصرية الرسمية منها والعامة  خلال رمضان، 
عن غيرها من القنوات التي كانت بحالة  اشبه بالغيبوبة هي البرامج 

الحوارية بعد منتصف الليل عن الثورة المصرية وما حولها وما بعدها، ولكن 
هذه البرامج وخاصة على القنوات الرسمية كانت تكرر نفسها وضيوفها 

باستمرار ولم تأت غالبا بجديد وكانت كمية الثرثرة حول الثورة والتشكيك 
والمخاوف من نتائجها ومصيرها تبدو وكأن الإعلام المصري لم يستوعب بعد 

ما حدث خلال 18 يوما ابتداء من 25 يناير وهو بحاجة لاستعادة الأمر مرة 
ومرتين وثلاثين...

٭ نداء باسم كافة الفلسطينيين: أرجوكم لا تجلبوا ممثلين غير فلسطينيين 
لإداء شخصيات فلسطينية، ابحثوا عن الممثلين الفلسطينيين وكفى 

استسهالا واستهبالا.

٭ قاص وكاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

الدراما السورية في رمضان: أين الثورة؟
القاهرة – «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

المقارنـة بين نجـم وفنانين على مسـتوى 
واحـد مـن الكفـاءة الفنيـة أمـر جـد صعب 
ومسـألة تسـتوجب الدقة في رصد الفوارق 
الدقيقة بين فنان وآخر, ونحن إذ نقارن بين 
الفنـان الراحل كمال الشـناوي ومن هم في 
مسـتواه ونجوميته إنما نسـتهدف إنصافه 

دون التقليل من حجم الآخرين وأهميتهم.
ما يميز الشـناوي في رحلتـه الفنية التي 
تجاوزت نصف قرن هو ذلك الذكاء الفطري 
في اختيار أدواره تبعاً لكل مرحلة واعترافه 
تشـبثه  وعـدم  فرسـانه  زمـن  لـكل  بـأن 
الرومانسـية  الأدوار  أو  المطلقـة  بالبطولـة 
التـي كان يقدمهـا فـي فتـرة شـبابه, وربما 
هـذه الفطنة هي مـا جعلته ظل مسـتمرا في 
العطـاء الـى السـنوات الأخيرة مـن حياته 
فلم يتوقـف عن العمل إلا فـي فترات مرضه 
الثقيل وإشرافه على الموت, حينئذ فقط لزم 
الفنان البيت والفراش ليسـتريح من شقاء 
المشـوار الطويل, قدم الفنـان القدير أنماطاً 
متعـددة بدأهـا بالشـاب الفهلـوي خفيـف 
الظـل الحبوب وتدرج الـى ان أصبح منوطا 
بـه تقـديم أعمـال تناسـب سـنه ومرحلتـه 
الجديـدة وهو في كل الحـالات محافظا على 
آثـر  فقـد  وجماهيريتـه  وحضـوره  بريقـه 
البقـاء تحـت الأضـواء وتعامل مـع كل زمن 
بآلياتـه, ففـي فيلم مثـل الإرهـاب والكباب 
قبـل بأن يلعب الدور الثانـي بعد عادل إمام 
معتمـدا في إثبات ذاته علـى الإجادة لا على 
أسـبقية الاسـم على الشاشـة ولم يعتبر ما 
فعلـه تنـازلا وحـدث ان كـرر نفس الشـيء 
مـع ناديـة الجندي التـي كانـت دائما تحتل 
الصدارة في أفيشات الدعاية وعلى التتراتو 
بينما يأتي هو في المركز الثاني مكتفيا بلقب 
الممثل القدير كتعويض مناسـب عن وجوده 
كبطـل ثاني, وفي محاولـة لإحداث التوازن 
رضخ كمال الشـناوي لشروط السوق وقام 
بأدوار البطولـة في أفلام تجارية لكي يثبت 
لنفسـه ان فـرص البطولـة المطلقـة لازالـت 
قائمـة وممكنـة وهـذه النوعية مـن الأفلام 
اتسـمت بقلة الانتاج ولم يحصـل منها على 

أجـر يناسـبه ويناسـب تاريخـه وهذه هي 
التضحيـة التي كان الشـناوي يقدمها ليظل 
متواجدا على الشاشـة السـينمائية كبطل, 
وتعد مرحلـة خريف العمر أو حتى منتصفه 
محنة حقيقية يواجهها عادة الفنان المصري 
الـذي يرتبط تألقه بعمر افتراضي عشـرين 
عامـا أو أقـل أو اكثـر بعدها يتحول مسـاره 
ويضطـر الـى تقـديم تنـازلات ويمثـل هـذا 
القانـون في الوسـط الفني تاريخـا مرحليا 
جديـدا لـكل فنـان يولـي شـبابه وينتهـي 
عصـره, والناجـون من هـذا القانون نجوم 
قلائـل يعـدون علـى أصابـع اليـد الواحدة 
منهـم بالقطـع كمـال الشـناوي إذ لا يمكـن 
عليهـم  طبـق  الذيـن  مـن  واحـدا  اعتبـاره 
قانـون خيـل الحكومـة فانتهـت مسـيرتهم 
المعـاش كمـا حـدث  بمجـرد بلوغهـم سـن 
لآخريـن فالفنـان الكبيـر ظـل كبيـرا طوال 
مـدة تواجـده فـي البلاتوهات وهـو قريب 
فـي ذلك مـن فريد شـوقي الـذي حافظ على 
تماسـكه ونجوميته الى يـوم رحيله وأيضا 
صـلاح ذو الفقـار وصـلاح قابيـل وعـادل 
أدهـم وأمينة رزق ويوسـف وهبي وحمدي 
غيـث وصـلاح نظمي وأحمـد مظهر وصلاح 
منصـور ومحمـود المليجي ويحيي شـاهين 
ومحمد رضا, الى آخر الأسماء الكبيرة التي 
لم ينل منها الزمن وواصلت رسـالتها الفنية 
بتميز واقتدار وتنوع أدائهم حسب نوعيات 
أدوارهـم ومراحلهـم, رشـدي أباظة نفسـه 
لعب دور الأب بعد انفراده بدور الدونجوان 
لعهـد كامل من عهود السـينما المصرية دون 
أن يتأثر سلبا أو يصاب باكتئاب اللهم فترة 
مرضه الشديد هي التي أدت به الى الانزواء 

والامتناع عن الظهور.
لعب الفنان القدير الراحل كمال الشناوي 
أدوارا عديـدة ربمـا كانـت اكثـر ثـراءا فـي 
قيمتهـا ومضمونهـا إبـان تخليه عـن أدوار 
البلطجـي  دور  جسـد  فقـد  الأول  الفتـى 
والسـمار والنصاب والفـلاح والعامل وهي 
نوعيـات لـم يكـن باسـتطاعته القيـام بهـا 
فـي شـبابه لكونـه انحصر في خانـة ضيقة 
رأى المنتجـون والمخرجون اسـتثمار قدراته 
وشـكله فيها وهذا كان في مطلع شـبابه كما 
أشـرنا مـن قبـل, وفـي تقديـري أن الفرصة 
الذهبيـة جاءت لـه بعد وصولـه الى مرحلة 

النضـج ومـا بعدهـا لأنـه كان قد تحـرر من 
الأدوار النمطيـة وبـات متمرسـاً علـى أداء 
تتوافـر  لـم  ميـزة  وهـذه  الشـخصيات  كل 
في الكثيـر من النجـوم فهو بحكـم احتكاكه 
مـن  أدرك  والسـينمائيين  بالسـينما  المبكـر 
خلال النماذج التـي عاصرها ورآها تتوارى 
وتختفي ان التمسك بدور البطل الرومانسي 
العاطفـي يمكـن أن يؤدي بـه الـى الاعتزال 
مبكـرا لو انه اصر عليـه وكثيرا من الكوارث 
حدثـت لفنانـين ونجوم كانـوا ملء السـمع 
والأبصال ثم آل مصيرهم الى الإفلاس الفني 
وتسول الأدوار لأنهم ظلوا رهناء دور واحد 

فقط سواء رومانسي أو كوميدي.
ولعـل حيـاة إسـماعيل يـس ومآسـاته 

فـي آخـر العمر دليـلا صارخا علـى ما يمكن 
أن يجنيـه الفنـان علـى نفسـه ومسـتقبله 
بإصـراره علـى تحـدي الزمـن ورفضـه أن 
يكون شـيئا مختلفا عن الذي كان عليه أيام 
مجـده وعزوته فقد وصلا لحال بأكبر نجوم 
الكوميديـا الـى العـودة مـرة أخـرى للعمل 
بالفرق المسـرحية بروض الفرج بعد غروب 
شمسه في السـينما, وايضا انور وجدي لم 
تسـمح له إمكانياته وقدراتـه الفنية بتقديم 
الجديـد فـي زمـن غيـر زمانـه فلقـي نفـس 
المصيـر وراح ضحية المرض والحسـرة ولم 

يبقى فنه إلا تراثه القديم.
كمـال  معهـا  يتشـابه  لـم  نمـاذج  هـذه 
الذكـي  الفطـن  الكيـس  الفنـان  الشـناوي 

البسـاطة  الـى  بطبيعتـه  المائـل  الموهـوب 
والهدوء.

قبـل أن ننهي كلامنا عن محاسـنه الفنية 
لابـد أن نذكـر انه قـدم دور الجد فـي واحد 
من المسلسـلات التليفزيونيـة وكان لا يزال 
في كامـل لياقتـه الصحية, «هنـد والدكتور 
نعمان» دور مهم وعلامة في تاريخ الشناوي 
وعلاقته الحميمة بالأطفال, حيث أعطى من 
خلالـه دروسـاً في فـن التعامل السـليم مع 
الطفل المشاغب أو بالأحرى الطفلة المشاغبة 
التي هبطت عليه من السماء فحولت حياته 
الـدروس  وضجيـج  صخـب  الـى  الهادئـة 
المستفادة من النجم الراحل كثيرة ومتعددة 

المهم أن تجد من يعيها.

النجم الذي لم يفقد بريقه حتى الموت
تعددت الأدوار والفنان واحد.. كمال الشناوي رجل بمائة قناع!

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

للعام الثاني على التوالي تشـارك شركة فيلم كلينك 
رسـميا فـي مهرجـان تورنتـو السـينمائي الدولي بعد 
مشـاركتها فـي العـام الماضـي بفيلم ميكروفـون، حيث 
يشارك الفيلم الوثائقي تحرير 2011: الطيب والشرس 
والسياسـي والذي يتحدث عن ثورة 25 يناير المصرية 
في الـدورة السادسـة والثلاثـين من مهرجـان تورنتو 
السينمائي الدولي، والذي ينطلق في الفترة من 8 - 18 

سبتمبر/ أيلول القادم.  
مافريـك-  قسـم  ضمـن  الفيلـم  سـيعرض    
مـع  الوثائقيـة  بالأفـلام  المختـص   MAVERICKS
9  أفـلام أخرى مـن أميركا وكندا وفرنسـا والهند وجزر 
المالديـف وغيرها من الدول. وسـوف يتم عرض الفيلم 
فـي المهرجان ثـلاث مرات، أيام -11 12 و17 سـبتمبر-

المخصـص  الأخيـر  العـرض  يعقـب  وسـوف  أيلـول، 
للجمهـور، حـوار مـع مخرجـي الفيلـم الثلاثـة عمـرو 
سـلامة، تامـر عـزت وآيـتن أمـين. الذين سـيحضرون 
المهرجـان إضافـة إلـى المنتـج والسيناريسـت محمـد 
حفظـي - مديـر عـام فيلـم كلينك 

- وفريدريـك سيشـلر مديـر شـركة باشـا بيكتشـرز، 
شـركة التوزيع الدوليـة المتخصصة فـي توزيع الأفلام 
العربيـة عالميـا، والتي أعلن عن تأسيسـها في مهرجان 
كان السينمائي الدولي الماضي بشراكة عدة سينمائيين 

عرب منهم محمد حفظي. 
 وكان قد أعلن في وقت سـابق مشـاركة فيلم تحرير 
2011 أيضا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 
الدولي (31 أغسطس - آب حتى 10 سبتمبر - أيلول)، 
حيث سيشـهد عرضه العالمـي الأول بحضور مخرجيه 
ومنتجه ضمن القسـم الرسمي خارج المسابقة. والفيلم 
بشـكل عام يعتبر مـن أوائل الأفلام المصريـة الوثائقية 
التي تحدثـت عن الثـورة، ويتميز الفيلـم بأنه يعرض 
ثلاث وجهات نظر مختلفة للثورة وما حدث خلال الـ18 
يوما التي بدأت يوم 25 يناير وانتهت بسـقوط الرئيس 
المصـري المخلوع محمد حسـني مبارك يـوم 11 فبراير، 
وذلـك عن طريـق عـرض الثورة مـن ثـلاث اتجاهات، 
الأولـى من خلال المواطنين العاديين من الشـباب الذين 
قامـوا بالثورة، وهـو الجزء الـذي قـام بإخراجه تامر 
عـزت بعنـوان الطيـب، والجـزء الثانـي الـذي سُـمي 
الشرس قامت بإخراجه المخرجة آيتن أمين وفيه تحدثت 
عن دور الشـرطة ووزارة الداخليـة وكيفية تعاملها مع 
المتظاهرين في بداية الثورة وحتى 
انسـحابهم ليلة الثامن والعشـرين 
من يناير، وأسـباب هذا الانسـحاب 
ومـا تسـبب فيه، أمـا الجـزء الثالث 
والأخيـر فهـو الجـزء الـذي أخرجه 
السياسـي،  بعنـوان  سـلامة  عمـرو 
وفيه يحاول المخرج معرفة الخطوات 
التـي اتخذهـا مبـارك خـلال الثـورة 
مـن  وذلـك  معهـا،  التعامـل  وكيفيـة 
خلال عمل حوارات مع سياسـيين عدة 
ورجـال مقربين مـن الرئيـس، والذين 
حكوا عن تحـول الرئيس إلى ديكتاتور 

في عشر خطوات. 

بعد إعلان مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي:

تحرير 2011 يشارك في مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي   

كمال الشناوي

■ نيويورك - (يو بي اي) أعلن الممثل الأميركي 
جيمس فرانكو انسـحابه من مسرحيته الأولى في 
بـرودواي التي كان من المرتقـب أن يؤدي فيها دور 

البطولة إلى جانب النجمة نيكول كيدمان.
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمـز» الأربعاء أن 
المتحدث باسـم فرانكو قـال إن الممثل انسـحب من 
 sweet اللطيـف»،  الشـباب  «عصفـور  مسـرحية 
bird of youth ، التـي كانـت أكثر المسـرحيات 
المرتقبـة في بـرودواي هذا العام بسـبب مشـاركة 

فرانكو وكيدمان فيها.
وتروي المسرحية وهي نسخة جديدة عن أخرى 
عرضـت عـام 1959 قصة ممثلـة متقدمة في السـن 
يحـاول شـاب وسـيم اسـتغلالها ليحقق الشـهرة 

لنفسه.
وقال المخرج ديفيد كرومير إن انسـحاب فرانكو 
قد يؤدي إلى تأجيل المسـرحية مـن دون ان يعرف 
مـا إذا كانت سـتعرض خلال موسـم -2011 2012 

في برودواي.

السـلطات  أطلقـت  أ):  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
الامريكية سـراح مغني الراب «تـي آي» الأربعاء بعد أن 
أمضى 10 أشهر في السجن بتهمة انتهاك شروط الإفراج 

عنه في قضية سابقة وتعاطي المخدرات. 
الـراب (30 عامـا) واسـمه الحقيقـي  وكتـب مغنـي 
كليفورد هاريس علـى موقع التواصل الاجتماعي تويتر 
«لقد انتهت العاصفة وسـطعت الشمس مجددا.. مرحبا 

بكم في بداية نهايتنا السعيدة!!». 
ونقـل «تـي اي» إلى مركـز تأهيل قبل شـهر من موعد 

إطلاق سراحه من السجن. 
وكان قـد ألقـي القبض علـى مغني الراب فـي أيلول/

سـبتمبر 2010 بعـد أن عثـرت الشـرطة بحوزتـه علـى 
حبـوب النشـوة أثنـاء توقيـف روتينـي لسـيارته في 

هوليوود. 

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) تقرر أن يجسـد الممثل 
الأميركـي بول دانو شـخصية كارل روف كبير مستشـاري 
الرئيـس الأميركـي السـابق جـورج بـوش في فيلـم جديد 

يحمل اسم «جمهوريو الجامعات».
ونقـل موقـع «ذي راب» الأميركي عن منتجـة الفيلم مايا 
بـراون إعلانهـا عـن اختيـار دانـو لتأديـة دور روف المثير 

للجدل في الفيلم الجديد.
وأشـارت إلـى ان ريتشـارد لينكلايتـر سـيخرج الفيلم 
الذي يبدأ تصويره في تكسـاس في تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
وقالت بـراون انها تمول الفيلم من خلال شـركة الإنتاج 
التـي تملكهـا «بـرات إنترتينمنـت»، فيمـا تسـاعد جينجر 

سبليدج في الإنتاج أيضاً.
وأشـارت إلى ان الفيلم يحكي قصة لقاء كارل روف ولي 
أتواتر للمرة الأولى، وذلك يوم ترشح روف لرئاسة منظمة 
طـلاب الجامعـات والمعاهـد الجمهوريـين، ويومها اكتشـفا 

الخدع القذرة.
يشـار إلى ان من أبـرز أعمال دانـو «رعاة بقـر وكائنات 

فضائية»، و»ستسفك دماء» ، و»ليتل ميس سانشاين».

المغنـي  تعـرض  أ):  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
جاسـتن بيبر لحادث بسـيط بينمـا كان يقود سـيارته 

الفيراري،غير أنه لم يصب بأذى. 
وذكـرت صحيفـة لـوس أنجليـس تايمـز أن بيبر 
/17 عامـا/ كان يقـود سـيارته فـي مـرآب سـيارات 

محلي عندما اصطدم بسـيارة أخرى من نوع «هوندا 
سيفيك». 

وتم اسـتدعاء الشـرطة إلى مسـرح الحادث،غير أن 
الشـرطة رأت أن الحادث بسيط جدا بشكل لا يستدعي 

تحرير محضر. 

جيمس فرانكو ينسحب من مسرحيته الأولى في برودواي

إطلاق سراح مغني الراب «تي آي» من السجن 

بول دانو يجسد شخصية كارل روف في فيلم جديد

جاستن بيبر يتعرض لحادث بسيط بسيارته 

استكشـف  (رويتـرز):   - البندقيـة   ■
الممثـل الأمريكـي جـورج كلونـي الدهاليز 
القذرة لعالم السياسـة فـي فيلمه الجديد 
(الخامس عشـر من مـارس) الذي عرض 
في افتتاح مهرجان البندقية السـينمائي 
لمرشـح  مستشـار  حـول  يـدور  والـذي 
رئاسـي اكتشـف كيـف يمكـن التضحية 

بالمبادئ.
وأخـرج الفيلم النجـم المحبوب وقام 
ببطولتـه. ويلقـي الفيلم الضـوء على 
كواليس اختيار مرشح رئاسي أمريكي 
من داخل الحزب الديمقراطي. وضمن 
أول عرض عالمي للفيلم أمس الأربعاء 
بدايـة قوية لمهرجـان البندقيـة الذي 

يستمر 11 يوما.
وهـون كلونـي -الـذي عـاد إلى 
أن  بعـد  السياسـية  الموضوعـات 

أخـرج فيلم (جود نايـت اند جود لاك) 
عـام -2005 من ارتبـاط موضوع الفيلم بواشـنطن في 

الوقت الراهن.
وقال كلوني (50 عامـا) للصحفيين بعد عرض خاص 

للفيلم «لا أعتبره فيلما سياسيا.

«يمكـن أن تعتبـره (فيلم) 
سـتريت  وول  لعالـم  ينتمـي 
وهـي  آخـر  مـكان  لأي  أو 
جميعا نفـس القضايا.. قضايا 
الأخلاق.. وما اذا كنت مستعدا 

لان تبيع روحك.»
وأبـدى تعاطفه مـع الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما وقال انه 

لا يحسده على منصبه.
للترشح  «بالنسـبة  واستطرد 
رجـل  هنـاك  الرئيـس..  لمنصـب 
في المنصـب الآن أذكـى تقريبا من 
أي شـخص تعرفـه وألطـف وأكثر 
حماسا من أي شخص تعرفه تقريبا 
وهو يواجه وقتا صعبا في الحكم.» 
وأضـاف «لمـاذا يتطوع أي شـخص 

حقا للقيام بهذه الوظيفة؟».
جاء عرض الفيلم في افتتاح أقدم 
مهرجان سـينمائي فـي العالم والـذي ينتظر أن يعرض 
عدة أفلام مهمة ويستضيف نخبة من النجوم الطامحين 
لأن يسـلط عليهم مهرجان البندقيـة الاضواء ويمنحهم 

فرصة للحصول على جوائز العام المقبل.

جيمس فرانكو

تي آي

بول دانو

فيلمه يدور حول مستشار مرشح رئاسي انتهازي:

كلوني يقتحم دهاليز السياسة القذرة في مهرجان البندقية
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بنك كريدي سويس يخفض تصنيفه
لسهم موانئ دبي العالمية الى محايد

للبنـك  (التابعـة  للسمسـرة  سـويس  كريـدي  خفضـت  رويتـرز:   ■
السويسري المشهور بنفس الاسم) تصنيف سهم موانئ دبي العالمية إلى 
«محايد» من توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين وذلك 
لتوقعهـا تباطؤ نمو النشـاط التجاري للشـركة المتخصصة في تشـغيل 

الموانئ في النصف الثاني من العام.
وخفضت كريدي سويس السـعر المستهدف لسهم موانئ دبي العالمية 
إلـى 12.48 دولار مـن 16.38 دولار. وقالـت «يبـدو أن بعـض الضعف في 

التجارة العالمية أمر لا يمكن تفاديه وفقا لأحدث مؤشرات رئيسية».
واضافـت أن المرافـئ التي تشـغلها موانئ دبي العالميـة في وضع جيد 
ولكـن حوالي 50 بالمئة من عمليات المناولة في مركزها الرئيسـي في جبل 
علـي بامـارة دبي يتألف مـن عمليات في مجـال تبادل نقـل البضائع بين 

السفن الذي يتسم بنظام تسعير أكثر حساسية.
إلا أن كريدي سـويس قالت إن موانئ دبي العالمية مهيأة بشـكل أفضل 
الآن لمواجهـة اي تباطؤ في السـوق مقارنة مع مسـتوى اسـتعدادها عام 
2009 وذلـك نظرا لأن لديهـا محظة أكثر تنوعا وهوامـش ربح أعلى ومن 

المرجح أن ترتفع أكثر بنهاية العام.
وموانـئ دبي العالمية من أكثـر الأصول ربحية في محفظة دبي العالمية 
وقـد أعلنت مؤخـرا نمو أرباح النصف الأول بواقـع أربعة أمثاله بعد بيع 

عملياتها في استراليا.

رئيس البنك الدولي يعتزم 
بحث نموذج النمو الصيني 

■ بكـين ـ د ب أ: وصـل رئيس البنـك الدولي روبـرت زوليك إلى بكين 
امس الخميس لبحث الفرص الاقتصادية للصين والدروس الممكنة للدول 
الناميـة الأخرى.  قـال زوليك في بيان قبل بدء رحلتـه «أتطلع إلى زيارة 
الصين للاسـتماع والتعلم وبحث التحديات الصينية في الأجل المتوسط 

فضلا عن رد فعلها إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية». 
وقـال إنه «فـي اقتصادنـا العالمي متعـدد القطبية بشـكل متزايد، فإن 
الصـين هـي قطب مهـم للنمو العالمـي ومصدر متنامـي للأفـكار والابتكار 

بشأن كيفية التغلب على الفقر». 
من المقرر أن يحضر زوليك ورشـة عمل مع مسـؤولين صينيين وخبراء 
دوليين لبحث تقرير مشترك بشأن التحديات الرئيسية للصين «في الأجل 

المتوسط حتى عام 2030» والمنتظر نشره في وقت لاحق من هذا العام. 
كمـا يعتزم بحث رد فعـل الصين على الأزمة الماليـة العالمية والاجتماع 
بمسـؤوليين على مسـتوى الدولـة ومسـئولين إقليميين وزيـارة مزرعة 

وقاعدة لمعالجة الأرز في شمال شرق الصين. 
قال زوليك في مقابلة مع شبكة التليفزيون المركزية الصينية الحكومية 
أمس الأول إن الصين قدمت نموذجا ناجحا للنمو الاقتصادي خلال العقد 

الماضي. 

اليمن: تراجع الاستيراد بنحو ٪80 
منذ الاحتجاجات المطالبة بإسقاط صالح

■ صنعاء - يو بي ـ اي: تراجعت عمليات اسـتيراد السـلع في اليمن 
بنحو 80٪ منذ بدء الحركة الإحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس 
علي عبد الله صالح وأسـرته الحاكمة، ويخشـى أن يـؤدي هذا التراجع 

إلى تضرر نحو مليون عامل.
وأفـادت إحصائيـة لغرفة تجارة صنعـاء وزعتها امـس الخميس «ان 
تراجعاً مخيفاً سجل في حركة الإستيراد لمختلف السلع والمنتجات، التي 
تشكل أكثر من 90٪ من احتياجات اليمن، منذ اندلاع الإحتجاجات» في 
البلاد.  وذكرت أن «نسـبة تراجع الإسـتيراد بلغـت 80٪ خلال النصف 

الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010».
والعصائـر  الغذائيـة  والمـواد  الضروريـة  السـلع  التراجـع  وشـمل 
والزيوت وحليب الأطفال والأدوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس 
والأخشـاب  التسـليح  وحديـد  الإسـمنت  الـى  إضافـة  والكهربائيـات، 
والأجهـزة الإلكترونيـة والأثـاث وقطـع غيـار السـيارات والكماليـات 

بأنواعها.
وأعربـت غرفة صنعاء عن قلقها من التقهقر، خاصة ما يتعلق بالسـلع 
الإستراتيجية كالدقيق والسكر والزيوت والمواد الغذائية، التي سيؤدي 

نضوبها في الأسواق إلى مجاعة بحال انزلاق اليمن إلى حرب أهلية.
ويتوقـع أن يـؤدي تراجـع الإسـتيراد لفقـدان أكثـر من مليـون عامل 
وظائفهم في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن تراجع العائدات الجمركية 
والضريبيـة التـي تحتل مركزا متقدمـا بأكبر موارد خزينـة الدولة، ما قد 
ينتـج عنه عجز الحكومة عـن الوفاء بتعهداتها الشـهرية تجاه موظفيها 

ومشاريعها التنموية.

أكبر شركة طاقة شمسية 
بأمريكا تطلب إشهار إفلاسها 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: قدمت شـركة سـوليندرا الأمريكيـة للطاقة 
الشمسـية يوم الأربعاء طلبا لإشـهار إفلاسـها بهـدف حمايتها مـن الدائنين 

قائلة إنها ستوقف نشاطها فورا وتستغنى عن 1100 عامل. 
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قدم هذه الشركة باعتبارها نموذج 

حملته من أجل تشجيع الاقتصاد المعتمد على الطاقة النظيفة. 
تنتج هذه الشركة ما يعرف باسم «الأفلام الرقيقة» التي تستخدم لتحويل 
الطاقـة الشمسـية إلى كهربـاء. وحصلت الشـركة على أكثر مـن مليار دولار 
كاسـتثمار من جانب مسـتثمرين و535 مليـون دولار كضمانـات قروض من 
الحكومة الأمريكية. ولكن الشـركة قالت إنها غير قادرة على منافسة الشركة 

الصينية الكبرى التي تقدم ألواح الخلايا الضوئية بسعر أرخص. 
وقالت سـوليندرا في بيان إنه «رغـم النمو القوي خلال النصف الأول من 
2011 وقوة الجذب في أمريكا الشـمالية مع عدد من الطلبيات على المساحات 
الكبيـرة مـن أسـطح الخلايـا الضوئية فـإن سـوليندرا لم تتمكن مـن إنجاز 
مشـروعاتها الكبـرى بالسـرعة اللازمة التـي تمكنها من المنافسـة على المدى 

القريب مع المصنعين الأجانب ذوي الموارد الأكبر». 
وذكرت الشـركة انها تعتزم تقديم طلـب للحماية من الإفلاس وفقا للفصل 
11 من قانون الشـركات الأمريكي في الوقت الذي تعيـد فيه تقييم الخيارات 
المتاحة أمامها بما في ذلك بيع أو الترخيص باستخدام التقنيات المملوكة لها. 

ولم تكشف الشركة عن حجم ديونها. 

الأسهم الأوروبية تواصل 
تعافيها وتغلق على ارتفاع 

■ باريس - رويترز: أغلقت الأسهم الأوربية مرتفعة يوم الخميس بقيادة 
الأسـهم الدفاعية بعد بيانات أظهرت أن نشـاط المصانـع الأمريكية تباطأ في 
آب/أغسـطس لكنه اسـتمر فـي النمو ممـا هدأ المخـاوف من الركود وسـاعد 

السوق على مواصلة تعافيها.
وأغلق مؤشر يوروفرست300  لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 
0.65 بالمئـة عنـد 973.39 نقطـة في ختام جلسـة اتسـمت بانخفـاض أحجام 

التداول.
وحظيـت الأسـهم الدفاعية بإقبـال كبير إذ ارتفع سـهم دويتشـه تليكوم 

اثنين بالمئة وروش 1.5 بالمئة ودانون 1.3 بالمئة.
وقالـت فاليري غاسـتالدي رئيسـة شـركة داي بـاي داي للتحليل الفني 
ومقرها باريس إنه بالرغم من التعافي الذي شـهده الأسبوع إلا أنه لا ينبغي 

أن يندفع المستثمرون لشراء الأسهم حتى وإن كانت الأسعار تبدو جذابة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.45 بالمئة 
ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 0.28 بالمئة بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.94 

بالمئة 

■ لندن ـ رويترز: نزل سعر اليورو 
أمام الــدولار والفرنك السويســري 
امس الخميس وقد يواصل خسائره 
إذا ظهرت أدلة جديدة على ان الانتاج 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الصناعــي 
انكمش بعــد ان أظهــرت بيانات من 
منطقــة اليورو ان القطــاع انكمش ما 

أحبط المستثمرين.
وظــل الــين تحت ضغوط بســبب 
شــراء اليابانيــين للــدولار مــا رفع 
العملــة الأمريكيــة إلى مســتوى 77 
ينا وأثار مخاوف مــن جولة جديدة 
وشيكة من تدخل السلطات اليابانية 

في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع ســعر الفرنك السويسري 
مواصــلا  والــدولار  اليــورو  أمــام 
مكاســبه الكبيرة التي ســجلها يوم 
المســتثمرون  ويختبــر  الأربعــاء. 

الوطنــي  سويســرا  بنــك  تصميــم 
(البنــك المركزي) الــذي امتنع حتى 

الآن عن التدخل.
ونزل اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.4272 
دولار. ونزل دون متوســطه في مئة 
يوم البالغ 1.4364 دولار ومتوســطه 

في 21 يوما البالغ 1.4350 دولار.
وهبط سعر اليورو 1.5 بالمئة أمام 
 1.1407 إلــى  السويســري  الفرنــك 
فرنك في حين نزل الدولار 0.8 بالمئة 

خلال اليوم إلى 0.7993 فرنك.
وارتفع الدولار إلى مستوى 77.25 
ين في جلســة التعاملات الاســيوية 
بعــد أن اشــتري صنــدوق بريطاني 
وبعض الحســابات الأمريكية وعدة 
بنــوك يابانية الدولار متتبعين خطى 
بنك ياباني كبير. وبلغ سعر الدولار 

في أحدث تداول عليه 76.90 ين.

تراجع اليورو بعد بيانات محبطة 
وارتفاع الفرنك السويسري

الذهب يتماسك مع تراجع 
الاسهم والأنظار تتركز 
على المركزي الأمريكي 

■ لندن ـ رويترز: تماسـكت أسـعار الذهب في أوروبـا امس الخميس لتنتعش 
من خسـائرها السابقة وذلك بعد تراجع أسواق الاسهم الأوروبية عند الفتح ومع 
توقع المسـتثمرين لجولـة جديدة من اجراءات التسـهيل الكمي من جانب مجلس 

الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي).
وسجل الذهب في آب/اغسطس الماضي أكبر ارتفاع شهري منذ تشرين الثاني/

نوفمبـر عـام 2009 بعدما أثـارت بيانات اقتصاديـة ضعيفة تكهنـات بأن مجلس 
الاحتياطي قد يطبع المزيد من النقود لدعم الاقتصاد المتهاوي.

واستقر سعر الذهب في السوق الفورية على 1822.74 دولار للأوقية (الأونصة) 
في السـاعة 0907 بتوقيـت غرينتش بعـد أن تراجع إلى مسـتوى 1814.34 دولار 
للأوقية الليلة قبل الماضية في اسـيا لكنه انتعش إذ اشـار ضعف اسـواق الأسهم 
إلـى تراجـع الاقبال على الأصـول التي يعتقد انهـا تنطوي على مخاطـر أعلى في 

أوروبا.
ولم تشـهد أسـعار الفضة تغيرا يذكر متمشـية مـع الذهب فارتفع سـعرها 0.1 
بالمئـة إلـى 41.51 دولار للأوقيـة. وأظهـرت بيانات صـدرت الأربعـاء ارتفاعا في 

انتاج المكسيك من الفضة بما يزيد على 300 ألف كيلوغرام.
واصبحت المكسيك الآن أكبر منتج للفضة متجاوزة بيرو.

وارتفـع سـعر البلاتـين فـي السـوق الفوريـة 0.2 بالمئـة إلـى 1843.15 دولار 
للأوقية.

كما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 779.93 دولار للأوقية.

■ واشـنطن ـ د ب أ: تواجـه صفقة الاسـتحواذ 
الضخمة لشـركة الاتصـالات الأمريكيـة أيه.تي أند 
تـي على شـركة الهاتف المحمـول تي موبايـل، التي 
تمثـل الفـرع الأمريكـي لشـركة دويتشـه تيليكـوم 
الألمانية للاتصالات، عقبة كبيـرة بعد إعلان وزارة 
العدل الأمريكية إقامة دعوى لوقفها بحجة تأثيرها 
الضار على مستوى المنافسة في السوق الأمريكية. 
وقالت الوزارة إنها أقامت دعوى قضائية لوقف 
الصفقـة التي تقـدر قيمتها بحوالـي 39 مليار دولار 
وتـؤدي إلى قيـام أكبر شـركة للهاتـف المحمول في 

الولايات المتحدة. 
وقال جيمس كول، نائـب وزير العدل الأمريكي، 
إن دمـج أيه.تـي أند تي مع تي موبايل من شـأنه أن 
يـؤدي إلى زيـادة أسـعار خدمات الهاتـف المحمول 
أنحـاء  فـي  المسـتخدمين  مـن  الملايـين  لعشـرات 
الولايـات المتحـدة مع تراجـع الاختيـارات المتاحة 

أمام المستخدمين وانخفاض جودة الخدمة. 
وتعـرض أيه.تي أنـد تي 39 مليار دولار لشـراء 
تـي موبايـل من دويتشـه تيليكـوم التـي تريد بيع 
فرعهـا في الولايات المتحـدة. وتواجه هذه الصفقة 
التـي أعلـن عنها لأول مـرة في آذار/مـارس الماضي 
معارضـة قوية من جانب منظمات حماية المسـتهلك 
والشـركات المنافسـة وكذلـك عـدد مـن الولايـات 

الأمريكية.  وفي حالة فشل الصفقة ستضطر أيه.تي 
أند تي لدفع 3 مليارات دولار إلى دويتشـه تيليكوم 
إلـى جانـب تزويدهـا بنطـاق اتصـالات لاسـلكية 
واتفاقيـة تجوال للهاتف المحمـول بقيمة تزيد عن 3 

مليارات دولار أيضا. 
وقد أعربت «أيه.تي أند تـي» اليوم الأربعاء عن 
رفضها القـوي لدعـاوى وزارة العدل بشـأن تأثير 

الصفقة الضار على مصالح المستخدمين. 
وقالت ويني واتس المستشار العام لشركة أيه.تي 
أند تي في بيان «نعتزم المطالبة بعقد جلسة استماع 
عاجلة حتى يمكننا عرض الفوائد الضخمة للصفقة 
بصورة كاملة. وعلى وزارة العدل مسؤولية إثبات 
التأثيرات الضارة بالمنافسة ونعتزم التصدي بقوة 
لهـذا الأمر في المحكمة». وأضافت «مازلنا واثقين من 
أن هذه الصفقة في صالح العملاء وبلادنا ، وسوف 

يتم كشف الحقائق في المحكمة». 
يذكـر أن أيه.تـي أنـد تـي هـي ثاني أكبر شـركة 
للهاتـف المحمول في الولايـات المتحدة بعد فيرزون 
حيـث تخـدم حوالـي 100 مليون مشـترك، وتحقق 

عائدات سنوية تصل إلى 124 مليار دولار. 
في الوقت نفسـه، فـإن تي موبايل تحتـل المركز 
الرابـع في السـوق بعـد سـبرنت، وتقـدم خدمات 
لحوالي 36 مليون مشترك، وتحقق عائدات سنوية 

قدرها 19 مليار دولار. 
من ناحيتها قالت دويتشـه تيليكوم إنها محبطة 
للغايـة مـن تصـرف وزارة العـدل الأمريكيـة وأنها 
سـتنضم إلى أيه.تي أند تي في الدفـاع عن الصفقة 

أمام المحكمة. 
في الوقت نفسه أشـارت إلى استعدادها لتغيير 
شـروط الصفقة مضيفة أنها تقدر «اسـتعداد وزارة 
العـدل لمناقشـة الحلـول المحتملـة مـن أجـل عـلاج 

المخاوف المتعلقة بالمنافسة». 
مـن ناحيتـه قـال المحلـل الاقتصـادي تيموثـي 
هـوران إن النـزاع القانونـي حـول هـذه القضيـة 
سـيكون طويلا ومن غير المحتمل أن تكسبه أيه.تي 
أند تـي. وأضاف أن التحـرك لوقـف الصفقة «يقلل 
فـرص إقرارهـا بنسـبة 50٪ .. ورغـم ذلـك نعتقد 
أن هـذه هي خطوة أولى فـي معركة قضائية طويلة 

محتملة». 
دعواهـا  فـي  الأمريكيـة  العـدل  وزارة  وقالـت 
القضائيـة ضـد الصفقـة إن إلغـاء أيه.تـي أنـد تي 
لوجود تي موبايل كشـركة مسـتقلة ومنافس يقدم 
أسعارا مخفضة سيقضي على قوة منافسة رئيسية 

في السوق». 
وأضافـت الـوزارة أنهـا درسـت مزاعـم زيـادة 
الكفاءة في حالة الاندماج والتي رددتها الشـركتان 

وتوصلت إلى أن التأثيرات السـلبية للإندماج على 
المنافسـة والمسـتهلكين تفوق أي تحسـن في كفاءة 

تشغيل الكيان الجديد. 
وذكرت الوزارة أن تي موبايل تمثل قوة رئيسية 
للابتكار وتقديم بدائل أرخص مما تقدمه الشـركات 
الأكبر منها وقدمت أول هاتف يعمل بنظام التشغيل 
اللاسـلكي  الاتصـال  خدمـة  وأول  «أندرويـد» 
بالإنترنـت بتقنية «واي فـاي». وأضافت أن أيه تي 
أند تي تحاول التخلص من هذه المنافسـة من خلال 

الاستحواذ عليها. 
وتسـيطر أربـع شـركات اتصـالات علـى سـوق 

الهاتف المحمول الأمريكية حاليا، وهي: 
فيرزون وايرلس التي تأسسـت عام1999 عندما 
اندمجـت شـركة فودافون اير تاتش مع شـركة بيل 

أتلانتيك  في صفقة بلغت قيمتها 90 مليار دولار. 
وتعـد هذه الشـركة أكبر شـركة للهاتف المحمول 
في الولايات المتحدة، وتقـدم خدماتها لحوالي 100 

مليون مشترك. 
وعلى عكس شركات الاتصالات في أنحاء العالم 
التي تسـتخدم تكنولوجيا جي.إس.إم في شـبكات 
الهاتف المحمول، تسـتخدم فيرزون هواتف «سـي.

دي.إم.أيه»، وقد بلغت ايراداتها في أخر ربع سـنة 
اعلنـت نتائجـه 17.3 مليـار دولار بزيادة نسـبتها 

10٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. 
الشـركة الثانيـة هي أيه.تـي أند تـي التي يصل 
عدد مشـتركيها إلـى 98 مليون مشـترك، وقد بلغت 
ايرادات قطاع الهاتف المحمول في شركة الاتصالات 
الأمريكيـة العملاقـة 15.6 مليار دولار فـي أخر ربع 
سـنة أعلنت نتائجـه، في حـين بلغـت أرباحها 4.2 

مليار دولار. 
تعتمـد ايه.تـي أنـد تي علـى تكنولوجيـا «جي.
إس.إم» وكانـت أول شـركة فـي الولايـات المتحدة 
تقدم لعملائها الهاتف الذكي «آي فون» الذي تنتجه 
شـركة آبل الأمريكيـة للإلكترونيـات حيث حصلت 
على الحـق الحصري لبيـع هذا الجهاز في السـوق 
الأمريكيـة منذ طرحه عـام 2007 وحتى نهاية العام 

الماضي. 
ثالـث العمالقة  شـركة سـبرنت نيكسـتيل التي 
حققـت في أخر ربع سـنة أعلنت نتائجهـه إيرادات 
قدرها 8.3 مليار دولار، وخسـائر قدرها 847 مليون 

دولار. 
وتقدم الشركة خدماتها لحوالي 52 مليون عميل 
وتعـد رائدة فـي مجال نظـام بطاقات الدفـع المقدم 
ولفتـرات محـددة فـي حـين أن النظام السـائد في 
الولايات المتحدة هو الدفع الشهري. وتعمل هواتف 

الشركة بنظام «سي.دي.إم.أيه». 

الحكومة الامريكية تعارض استحواذ ايه.تي اند تي
 على تي موبايل للاتصالات لانه يضعف المنافسة

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول امس الخميس 
إن الحكومة المصرية تسعى إلى تسوية نزاعات على 
أسـعار أراضي وقضايا أخرى مع نحو 20 مسـتثمرا 
أجنبيـا ومحليـا في محاولـة لتجنب عمليـة تحكيم 

مكلفة ولبناء الثقة في مصر.
وقالـت شـركة دامـاك ومقرهـا دبـي وهـي مـن 
الشـركات المعنية فـي ايار/مايو الماضـي انها رفعت 
دعـوى تطلـب فيهـا تحكيمـا دوليـا بسـبب خـلاف 
على أراض مع مصر وإدانة رئيسـها ومالكها حسـين 

سجواني.
وهـذه القضيـة واحـدة من عـدة نزاعـات تتعلق 
بسعر بيع اراضي الدولة لشركات تطوير عقاري في 
عهد الرئيس المخلوع حسـني مبـارك. ويتهم العديد 
مـن المصريين حكومة مبـارك بابرام صفقـات أفادت 
الصفوة الغنية وكبار المسـؤولين على حسـاب بقية 

افراد الشعب.
ورفعت عـدة دعاوى تتعلق ببيع أراض بأسـعار 

بخسـة أمام القضـاء قبـل الإطاحة بالرئيـس الذي 
ظل يحكم البلاد 30 سـنة في شـباط /فبراير الماضي 
لكـن النزاعـات اكتسـبت قـوة دفـع. واهتـزت ثقـة 

المستثمرين.
مجلـس  إن  امـس  (الأهـرام)  صحيفـة  وقالـت 
الوزراء سيصل إلى قرار بشأن داماك وقضايا أخرى 
خلال أيام، لكن مسـؤولا بارزا باللجنة التي تشكلت 
للتفاوض على تسويات قال لرويترز «أعتقد أن الأمر 

سيستغرق وقتا أطول من ذلك».
ويرأس اللجنة رئيس الوزراء عصام شرف.

وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لدينا 
مـا بـين 17 و20 قضية الآن. ما نحـاول عمله الآن هو 
ان نتوصـل إلى تسـوية عادلة بـين الطرفين بدلا من 
اللجـوء إلـى التحكيم». ولم يورد المسـؤول اسـماء 
جميـع الشـركات المعنيـة لكنـه أكـد الاسـماء التـي 
أوردهـا الأهـرام والتـي شـملت دامـاك ومجموعـة 
الفطيم الإماراتية وشـركة عمـر افندي المصرية التي 

اشترتها شركة انوال السعودية.
وتمكنـت الحكومـة مـن تسـوية احـد النزاعـات 
الكبيرة المتعلقة ببيع أراضي الدولة بمراجعة شروط 

عقد البيع مع الأمير السعودي الوليد بن طلال.
وألغـت محاكـم عقود بيـع أراضي لأكبر شـركتين 
عقاريتـين في مصر وهمـا مجموعة طلعـت مصطفى 
وبالم هيلز وحكمت بالسـجن على وزيرين سـابقين 

بسبب الاحتيال في بيع اراضي الدولة.
وقـال المسـؤول إن أغلب النزاعات تتعلق بسـعر 
بيع الأرض أو بسـعر توريد الغاز للمصانع.واضاف 
«بعض العقود الموقعة من قبل كانت تضر بالحكومة 
المصريـة. اسـعار الأراضـي كانت منخفضـة للغاية. 
نحـن نحـاول التوصـل إلـى تسـوية عادلـة تحمي 
الاسـتثمارات وتحتـرم العقـود وفـي الوقت نفسـه 
أن  وأضـاف  حقوقهـا».  والبـلاد  الحكومـة  تعطـي 
التحكيـم عملية مكلفـة. وتابع «نبذل ما في وسـعنا 

لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية».

مصر تسعى لتسوية نزاعات على اسعار الأراضي
مع 20 مستثمرا محليا واجنبيا لتجنب التحكيم واستعادة الثقة

نشاط المصانع البريطانية 
عند أدنى مستوى في 26 شهرا

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات 
الصناعـة  نشـاط  إن  الخميـس  امـس 
التحويليـة البريطانية انكمش بأسـرع 
آب/ فـي  عامـين  مـن  أكثـر  فـي  معـدل 
اغسطس الماضي متأثرا بانخفاض حاد 
في الطلـب علـى الصادرات في إشـارة 
الاقتصـاد  انتعـاش  ان  علـى  جديـدة 

البريطاني متعثر.
ونزل مؤشر ماركت/سي.آي.بي.اس 
لمديري المشـتريات في قطاع الصناعات 
التحويلية إلى 49 في أغسطس من 49.4 

معدلة بالزيادة في تموز/يوليو.
وهذا هو أدنى مستوى منذ حزيران/
يونيـو 2009 وثانـي انخفاض شـهري 
علـى التوالـي دون مسـتوى 50 الـذي 
يفصل بـين الانكمـاش والنمـو غير انه 
جاء أفضل قليلا من توقعات بأن يسجل 

.48.6
الصناعـات  قطـاع  نـاتج  وانكمـش 
ايار/مايـو  منـذ  مـرة  لأول  التحويليـة 

.2009
كبيـر  دوبسـون  روب  وقـال 
الاقتصاديين في مؤسسـة ماركت «شهد 
النصـف الثانـي مـن 2011 وحتـى الآن 
يغيـر  التحويليـة  الصناعـات  قطـاع 
اتجاهـه عائدا إلـى الوراء بعـد أن كان 

المحرك الرئيسي لانتعاش الاقتصاد».
ومن شأن هذا التقرير على الأرجح أن 
يدعـم التوقعات بأن بنك انكلترا المركزي 
سـيترك أسـعار الفائـدة عنـد مسـتواها 
بالمئـة   0.5 وهـو  القياسـي  المنخفـض 
الأسـبوع المقبـل، بل وربما يثيـر تكهنات 
بأن البنك المركزي سـيدرس اتخاذ المزيد 

من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد.

■ بيرث - رويترز: قال مسؤول 
حكومــي يــوم الخميــس إن جنوب 
الســودان يستكشــف بدائــل لنقل 
نفطه عبر شمال السودان إذ تواجه 
تقســيم  بشــأن  خلافــا  الدولتــان 

إيرادات النفط.
الســودان على  وحصل جنــوب 
75 بالمئة من انتاج النفط البالغ 500 
ألف برميل يوميا بعد استقلاله في 
التاسع من تموز/يوليو الماضي لكن 
الشــمال وحــده يملك خــط أنابيب 

وميناء لتصدير النفط.
وفي الشهر الماضي أوقف شمال 
السودان شــحنة نفط من الجنوب 
الــذي ليســت له ســواحل بســبب 

خلاف على الرسوم الجمركية.
وقال باقــان أموم الأمــين العام 
للحركة الشــعبية لتحرير السودان 
لرويتــرز  الجنــوب  فــي  الحاكمــة 
في مؤتمــر لقطــاع التعدين «نجري 
باستكشــاف  نقــوم  محادثــات. 

البدائل».
وأضاف «في غضون ذلك نعتقد 
أنــه إذا قبلت الخرطــوم اتفاقا فإن 
ذلك سيكون في مصلحة الخرطوم 
والجنوب معا». وأضاف أنه يتوقع 
ان يشجع وسطاء دوليون الخرطوم 
علــى انتهــاج موقف «معقــول» في 

المفاوضات.

وقــال خبراء إن خطــط الجنوب 
لمد وصلة إلى خط انابيب في كينيا 
المجاورة الواقعة في شــرق افريقيا 
لــن تتحقق قبــل أعوام، لكــن أموم 
اشار إلى أن بديلا عبر شرق افريقيا 
ســتكون جــدواه الاقتصادية أكبر 
من دفــع رســوم قدرهــا 32 دولارا 
للبرميــل طلبتهــا الخرطــوم مقابل 

استخدام منشآتها النفطية.
جنــوب  حكومــة  أن  وأضــاف 
الســودان ليست مســتعدة لزيادة 
الرســوم التي تدفعها حاليا لشمال 
السودان والتي تبلغ اربعة دولارات 
للبرميل من الحقول القديمة وسبعة 
الحقــول  مــن  للبرميــل  دولارات 

الجديدة.
مــن  الســودان  جنــوب  وطلــب 
الاتحاد الافريقي التوسط للتوصل 
إلــى تســوية بعــد رفضــه الاقتراح 

بدفع 32 دولارا للبرميل.
الســودان  جنــوب  وانفصــل 
عــن الشــمال بعــد صــراع اســتمر 
عقودا وأودى بحيــاة نحو مليوني 

شخص.
وقال أموم إن هــذا التحول أدى 
إلــى تزايــد الاهتمــام بالاســتثمار 
في قطــاع النفط. وأضــاف «هناك 
مــن  شــركات  مــن  كبيــر  اهتمــام 
الغــرب .. طبيعة النظام الســوداني 

جنوب السودان يبحث عن بديل غير الشمال 
لتصدير نفطه اذا استمر الخلاف حول اقتسام العائدات

المنبوذ جعلت من الصعب سياسيا 
وأخلاقيــا أو من المحرج للشــركات 

الغربية أن تتعامل معه».
ويذهــب النفــط الســوداني إلى 

آســيا في المقــام الأول إذ تشــتري 
الصــين أكثــر مــن نصــف الإنتاج 
الإجمالي. وتهيمن شركات صينية 
وهندية على انتاج جنوب السودان 

وتســوق انتاجهــا بنفســها حتــى 
الآن.

وفي وقت ســابق هذا العام وقع 
جنوب الســودان اتفاقا مع شــركة 

غلينكــور التجاريــة للمســاعدة في 
تســويق الخام لكن خلافا بين عدة 
مســؤولين هدد باخراج الاتفاق عن 

مساره.

مقطع من خط انابيب نقل النفط الجنوبي عبر الشمال

امريكا: تراجع الطلبات 
الجديدة لاعانات البطالة 

وتباطؤ طفيف لنشاط التصنيع
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـر تقرير حكومي امـس الخميـس أن الطلبات 
الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفضت الاسـبوع 
الماضـي مثلمـا كان متوقعا وهو ما يشـير إلى أن عمليات تسـريح الموظفين لم 

ترتفع في اعقاب تراجع ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
وقالـت وزارة العمـل إن الطلبـات المبدئيـة للحصـول علـى إعانـة بطالة 

حكومية انخفضت 12 الف طلب لتصل إلى 409 الاف طلب.
وتشـير البيانـات إلى أن سـوق العمل لا تـزال تكافح للتماسـك ولكنها لم 

تصل إلى حد ينبيء بركود اقتصادي.
وكان اقتصاديـون اسـتطلعت رويتـرز اراءهم تكهنـوا بانخفاض طلبات 
الاعانـة إلـى 410 الاف طلـب الاسـبوع الماضـي. وجـرى تعديل رقـم طلبات 
الاسبوع السابق بالزيادة إلى 421 الف طلب مقارنة مع الرقم المعلن وهو 417 

الفا.
مـن جهـة ثانية أظهـر تقرير امـس الخميس أن معـدل نمو قطـاع التصنيع 
الأمريكـي تباطـأ قليلا في آب/اغسـطس لكـن أداءه جاء أفضل مـن توقعات 

الاقتصاديين وإن ظل عند أدنى مستوى في عامين.
وقال معهدإدارة التوريد إن مؤشـره لنشاط المصانع الوطنية تراجع قليلا 

إلى 50.6 نقطة من 50.9 نقطة في تموز/يوليو.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6912 Friday 2 September 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6912 الجمعة 2 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 3  شوال 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

لنــدن - بروكســل - وكالات:   ■
تايمــز  فايننشــال  صحيفــة  أفــادت 
أن  الخميــس  امــس  الصــادرة 
دبلوماسيين غربيين في دمشق أكدوا 
الجديــدة  الاوروبيــة  العقوبــات  أن 
ستستهدف افراداً وشركات يدعمون 
النظام، وتحظر على الدول الأوروبية 

الاستثمار في سورية.
وقالت الصحيفة «إن العقوبات التي 
ستستهدف صادرات النفط السوري 
قد يُعلن عنها الاتحاد الأوروبي اليوم 
الأعمــال  رجــال  وجعلــت  الجمعــة، 
السوريين يخشون من أن تكون مجرد 
بدايــة لعمليــة أوســع لعزل ســورية 
للشركات  بالنسبة  وكارثة  اقتصادياً 
الــذي يعاني  والاقتصــاد الســوري، 
بالفعــل من تأثير خمســة أشــهر من 

الاحتجاجات والعنف».
واضافــت أن رجل أعمــال وصفته 

بالبــارز فــي دمشــق لم تكشــف عن 
العقوبــات  تأثيــر  بــأن  أكــد  هويتــه 
الجديــدة «ســيكون وخيمــاً بعــد أن 
وصلــت التجارة إلى مســتوى الصفر 
البطــيء للاقتصاد»،  المــوت  ويعنــي 
فيما شــدد رجــل أعمال ســوري آخر 
علــى «أن العلاقــات مــع أهم شــريك 
تجاري لسورية في غاية الأهمية، ولا 
يمكن أن تكون حليفتا دمشق، الصين 
وروسيا، بديلاً عن الاتحاد الأوروبي، 
وسيمثل فقدان هذه العلاقات خسارة 

كارثية».
مــن  العديــد  أن  إلــى  واشــارت 
الشركات السورية بدأت تشعر بتأثير 
العزلــة الدولية بعد وقــف التعاملات 
بالدولار داخل وخارج البلاد الأسبوع 
الماضــي، والذي جعل من المســتحيل 
تقريباً بالنســبة لشــركات الاستيراد 
المزوديــن  فاتــورة  دفــع  والتصديــر 

والعملاء في الخارج، ونشــر الخوف 
بين أوســاط التجــار الأثريــاء، الذين 
حصلــوا في الســنوات الأخيــرة على 
رخــص لتوزيــع الســيارات والملابس 
الأجنبيــة، مــن فقــدان ســبل كســب 

عيشهم.
وقالــت إن البنوك الأجنبية صارت 
تتوجــس الآن مــن ممارســة الأعمال 
التجاريــة فــي ســورية كنتيجــة غير 
مباشــرة للعقوبات وقام العديد منها 
باغــلاق حســابات تعود إلــى رجال 
أعمــال ســوريين، مما جعــل بعضهم 

يلقون باللوم على نظام بلادهم.
ونســبت الصحيفــة إلــى ســتيفن 
هايدمــان محلل الشــؤون الســورية 
في معهد السلام بواشنطن قوله «إن 
رجــال الأعمال الســنة التقليديين من 
المرجح أن ينقلبــوا ضد نظام الرئيس 
بشار الأســد نتيجة لعقد من الانفتاح 

الاقتصــادي الــذي افاد شــخصيات 
رامــي  مثــل  النظــام،  لــدى  مفضلــة 

مخلوف، على حسابهم».
هنــاك  «كان  هايدمــان  واضــاف 
تضييق واضح في الســنوات العشر 
الماضيــة مــن دائــرة الفســاد حــول 
رامي مخلوف وبعــض أركان النظام 
أدى إلى عزل النخبة الســنية بشــكل 
أكبر وســيكون له تأثيرات قوية جداً. 
فالنظام في تونس فقــد دعم حلفائه 
التجاريــين الرئيســيين لأن عائلــة بن 
علي احتكرت الثروة، ويمكن أن يكون 

الرئيس الأسد ارتكب الخطأ نفسه».
مــن جهــة ثانيــة اعلنــت مصــادر 
امــس  بروكســل  افــي  دبلوماســية 
الاول ان قــرار حظــر اســتيراد النفط 
الســوري لــن يدخــل حيــز التطبيق 
بالنســبة الــى العقــود الجاريــة قبل 
15 تشــرين الثاني/نوفمبر بناء على 

طلب ايطاليا.
وسيكون لهذا القرار انعكاس اكيد 
لان الاتحــاد الاوروبي يشــتري ٪95 
مــن النفــط الــذي تصدره ســوريا ما 
يمثــل ما بــين ربع وثلث عائــدات هذا 

البلد. 
الا ان ايطاليا حصلــت على ترتيب 
الاســبوع  هــذا  المفاوضــات  خــلال 
بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية 
الموقعــة من قبــل الشــركات النفطية 
وشــركتين  ســوريا  مــع  الاوروبيــة 
تخضعــان للدولة (ســيريا بتروليوم 
وســيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 
تشــرين الثاني/نوفمبر بحسب عدد 

من الدبلوماسيين. 
وقال احد الدبلوماسيين «لقد شدد 
الايطاليون على ان تكــون هناك مهلة 
لكي لا نوجد ارباكا كبيرا» للشــركات 

الاوروبية المستوردة. 

فايننشال تايمز: العقوبات الاوروبية الجديدة 
ضد سورية ستكون كارثية بالنسبة للشركات والاقتصاد

النفـط  شـركات  تراهـن  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الأوروبيـة علـى بقـاء الرئيس بشـار الأسـد في 
سـورية فـي تناقـض صـارخ مـع موقفهـا المؤيـد 
للمعارضة الليبية قبل سـتة أشـهر وذلك رغم أنه 
مـن المتوقع أن يفرض الاتحـاد الأوروبي عقوبات 

نفطية على دمشق قريبا.
وتبحر عدة ناقلات إلى سـورية هذا الأسـبوع 
إما لتسليم الوقود أو لتحميل النفط الخام وهو ما 
قد يشير إلى أن شركات النفط تعتقد أن المعارضة 

في سورية ستفشل في الإطاحة بحكم الأسد.
وراهنت الشركات نفسها ومنها فيتول ومقرها 
سويسـرا علـى العكـس فيمـا يتعلـق بالتجـارة 
مـع ليبيـا. فوافقت على إمـداد المعارضـين للعقيد 
الليبـي معمر القذافـي بالوقود على أمـل أن تكافأ 

على مساندتها بعد انتهاء الحرب.
وقـال مصـدر دبلوماسـي غربـي «مـا تفعلـه 
شـركات النفـط الآن يـدل علـى انهـا تعتقـد أن 
الأسـد سـيفوز وانها سـتتعامل معه مرة أخرى». 
وأضاف «والاختلاف الكبير الذي تراه جميع هذه 
الشـركات فيمـا يتعلـق بليبيا هو أن في سـورية 
ليـس هناك مكان تتجمع فيـه المعارضة مثلما كان 

الحال في بنغازي».
ومن المتوقع ان تقوم رويال داتش شل بتحميل 

ناقلتها نفرلاند سـتار بشحنة نفط خام في ميناء 
بانياس في مطلع الأسـبوع المقبل. وكانت الناقلة 
في ميناء الإسكندرية المصري امس الخميس على 

مسافة يوم واحد فقط من الميناء السوري.
وتديـر الشـركة مشـروعا مشـتركا مع شـركة 
النفط الحكومية السـورية وشركة صينية هندية 
لانتاج الخام السـوري الخفيـف. وقال متعاملون 
إنه من المرجـح تحميل الناقلـة بكميات من حصة 

شل في المشروع.
وتقـول مصـادر من قطـاع النفط إنـه حتى إذا 
حظـر الاتحـاد الأوروبـي صـادرات النفـط مـن 
سـورية هذا الاسبوع سـتواصل شل العمل داخل 
حـدود البـلاد. وسـتبقي علـى ذلك حتـى يفرض 
الاتحـاد الأوروبي عقوبـات على الشـركات التي 
تتعامـل مـع الشـركات السـورية وهـو مـا يبـدو 

احتمالا أبعد حتى الآن.
وكان مـن المقرر أن تـورد فيتـول -التي لعبت 
دورا رئيسـيا فـي جهـود الحـرب في ليبيـا- 70 
الف طن من السـولار إلى بانياس امس الخميس 
ما يشـير إلى أن لديهـا خطة مختلفـة فيما يتعلق 

بسورية.
بالاقمـار  السـفن  رصـد  معلومـات  وأظهـرت 
الصناعيـة أن ناقلـة ثالثة هي التيسـي تتجه إلى 

الميناء السـوري من مدينة نابولي الايطالية ومن 
المتوقع ان تصل هذا الأسبوع.

ولـم يتضح إن كانت الناقلة التي تبلغ سـعتها 
70 الف طن ستفرغ حمولة أم ستحمل من بانياس 
لكـن مـن المتوقع وصول شـحنتين علـى الأقل من 
البنزين إلى سـورية في أوائل ايلول/سبتمبر من 

فيتول وترافيغورا.
وقالت شـركة ايه.بي مولر ميرسـك الدنمركية 
الاسـبوع الماضي إنها ألغت اتفاقـا لتحميل النفتا 

في سورية بسبب عقوبات أمريكية.
ولـم يكـن للعقوبات التـي تلوح فـي الأفق أثر 
يذكر على أسواق النفط حتى الآن إذ ان صادرات 
سـورية البالغة 150 الف برميـل يوميا ووارداتها 
من المنتجات النفطية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة 
من شـحنات ليبيا قبل الحرب والتي هز انقطاعها 

السوق قبل ستة أشهر.
وفشلت احتجاجات مستمرة منذ خمسة أشهر 
في الإطاحة بالأسد الذي ورث السلطة عن والده 
ويحتفظ بولاء القوات المسـلحة المشـكلة أساسـا 
من أفـراد الطائفـة العلوية التي تمثـل الأقلية في 

سورية وهي الطائفة التي ينتمي لها الرئيس.
ويقـول المحللـون إن فرض الاتحـاد الأوروبي 
عقوبـات أوسـع نطاقـا علـى التجـارة لـن يشـل 

بالضرورة الاقتصاد السوري.
وقال أيهم كامل المحلل لدى مجموعة يوراسـيا 
«العقوبـات مهمـة بالتأكيـد لكنهـا لن تـؤدي إلى 
إفـلاس النظـام». واضـاف إن عقوبـات الاتحـاد 
الأوربي من المرجح أن تكون جزءا من جولة أولى 

يمكن توسيعها إذا تصاعد العنف في سورية.
وتابع «العقوبات فقط على واردات النفط (إلى 
الاتحاد الأوروبي) ولا تستهدف الشركات العاملة 
في سـورية... الاتحاد الأوروبي قلق بشأن حزمة 
عقوبـات واحـدة ومـن المرجح ان ينتهج أسـلوبا 

تصاعديا يواكب تصاعد العنف في سورية».
ولكـن حتى مـع احتمال فرض عقوبات أوسـع 
نطاقـا علـى قطـاع النفط فـي سـورية فليس من 
المتوقـع أن يسـارع الاتحاد الأوروبـي بإجراءات 

بالغة الصرامة.
وقال المحلل صمويل سـيزوك من آي.اتش.اس 
غلوبـال انسـايت «نظرا لرسـوخ النظـام بدرجة 
كبيـرة فإن تشـديد العقوبات سـيؤدي بعد فترة 
وجيزة إلى الاضرار بالشـعب بشدة ليبدو الحال 
كمـا كان في العـراق في تسـعينات القرن الماضي 
ومازالـت ذكريـات هـذا الخطأ حاضـرة بقوة في 
الأذهان». واضـاف ان من المرجـح ان يبقى نظام 

الأسد في السلطة لبعض الوقت.

شركات النفط الاوروبية تراهن على بقاء الأسد في سورية 

■ أثينا ـ د ب أ: قالت لجنة برلمانية مستقلة من الخبراء 
فــي تقرير نشــر امــس الخميس إن ديــن اليونــان يخرج 
عن نطــاق الســيطرة ومن المرجــح ألا تفي بمســتهدفات 
ميزانيتهــا فــي عــام 2011 حتــى إذا نفذت بشــكل كامل 
الإصلاحات المؤلمة بســبب اشــهر من التأخيــر من جانب 

الحكومة والركود الشديد. 
وحذرت اللجنة المشكلة حديثا، والمعروفة باسم مكتب 
ميزانية الدولة وهي لجنة مســتقلة عــن الحكومة، من أن 
العجز الأساســي للبلاد يتزايد وأنه تجاوز بالفعل الرقم 
المستهدف السنوي في الأشهر الســبعة الأولى من العام 

الجاري. 
جاء في التقرير الذي نشــرته صحيفــة (كاثيميريني) 
اليونانيــة إنه «تجب الإشــارة إلــى أن العجز الأساســي 
للأشــهر الســبعة الأولى من العام أعلى بشــكل كبير من 
الرقم المتوقع للعام بأكملــه ويبلغ 1.7٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي». 
وحذر التقرير من أنه حتى إذا طبقت الحكومة اليونانية 
بشكل كامل الإجراءات التقشفية هذا العام، فإنها ستظل 
غيــر قادرة «علــى الوفــاء بتعويض التراجــع في تحقيق 

مستهدفات الميزانية». 
جــاء التحذير فــي الوقت الذي يــزور فيه حاليــا أثينا 
مســؤولون كبار من الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 

الدولي لمراجعة برنامج التقشــف للبــلاد المثقلة بالديون 
قبل اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن دفعة جديدة من قروض 

الإنقاذ بقيمة إجمالية 8 مليارات يورو الشهر القادم. 
وتعانــي اليونــان أزمة مالية كبيــرة وتجنبت الإفلاس 
وذلــك فقــط بعد تأمــين الحصــول علــى حزمتــي إنقاذ 

دوليتين متعاقبتين بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليار يورو. 
كان تم الاتفــاق علــى القــرض الأخيــر فــي 21 تموز/
يوليو الماضي بعد الأنبــاء التي مفادها بأن من المتوقع أن 
ينكمــش الاقتصــاد بأكثر من 4.5٪ هذا العــام في الوقت 
الــذي ينكمش عجز الموازنــة إلى 7.6٪ مــن الناتج المحلي 

الإجمالي مقابل 10.5٪ العام الماضي. 
ووافقــت الحكومة الاشــتراكية على تنفيــذ حزمة من 
إجــراءات التقشــف تتضمــن زيــادة الضرائــب وخفض 

الأجور في مقابل الحصول على التمويل الطارئ. 
وقالــت اللجنــة إن «من الواضــح أن مشــكلة البلاد لا 
تتعلــق فقــط بحجم الدين العــام وإنما بعــدم القدرة على 
تحســين الإدارة الماليــة الحاليــة. فبرغم الجهــد العملاق 
لضبــط الوضع المالي، لم يتحقق أي فائض أساســي. بل 

على النقيض، يتزايد العجز الأساسي». 
وحثــت اللجنة علــى زيادة الجهــود لمكافحــة التهرب 
الضريبــي وخفــض العجز الأساســي في ضــوء الركود 

الأسوأ من المتوقع. 

ارتفاع ديون اليونان إلى خارج نطاق السيطرة 

■ برلين ـ د ب أ: رفضت المستشارة الألمانية 
أنجيـلا ميركل امس الخميس مزاعم بأن خطط 
برلـين لمنـح أعضـاء البرلمـان دورا فـي برامج 
الإنقاذ في المسـتقبل عبر صندوق الإنقاذ الذي 
يقوده الاتحاد الأوروبي سيضعف آلية الإنقاذ 

تلك. 
قالت ميـركل خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
فـي برلين مع رئيس الـوزراء البرتغالي بيدرو 
باسـوس كويلـو إنـه يتعـين توفير الوسـائل 
مشـاركة  وجـود  ضمـان  أجـل  مـن  المطلوبـة 

برلمانية. 
اسـتبعد  للصحافيـين  تصريحاتهمـا  وفـي 
الزعيمان تطبيق ما يطلق عليه سندات اليورو 
للمساهمة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو 

التي تضرب أجزاء منها بما فيها البرتغال. 
قالـت ميـركل مجـددا إن تطبيـق سـندات 
اليـورو «هـو رد خاطـئ» في مواجهة المشـاكل 

التي تواجه منطقة اليـورو. واضافت «إذن لم 
يعـد لديكم أي حوافـز أخرى لتحسـين القدرة 
علـى المنافسـة... إن مـن الخطأ الاعتقـاد بأنه 
يمكنكـم التخلص من الديـون بإلقائها كلها في 

وعاء واحد». 
وبدلا من ذلك، شـدد كل مـن كويلو وميركل 
علـى الحاجة إلى تعزيز حكومـات دول منطقة 

اليورو إجراءات ضبط مالياتها العامة. 
وقالت ميركل إن «ما نريد رؤيته هو أن تنفذ 
الحكومات ما وعدت به مـن تعهدات»، مضيفة 
أن الحكومـات فـي حاجـة إلـى حافـز لتعزيـز 

قدرتها على المنافسة. 
وأثنـت ميـركل علـى جهـود البرتغـال فـي 
المرتفعـة  والعجـز  الديـن  مسـتويات  خفـض 
بها، وقالت إن «تلك (الجهـود) خطوات قوية، 

وليست طريقا سهلا». 
جاء المؤتمـر الصحافي عقـب محادثات بين 

الزعيمـين حيث تركـزت على أزمـة الدين التي 
ظهرت في بداية الأمر العام الماضي. 

البرتغـال  أصبحـت  الحـين،  ذلـك  ومنـذ 
واحـدة مـن ثـلاث دول بمنطقـة اليـورو التي 
تضطـر إلى التوجه إلى صنـدوق الإنقاذ الذي 
يتولاه الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الوفاء 
الأخريـان  والدولتـان  الماليـة.  بالتزاماتهـا 
لشـبونة  وحصلـت  واليونـان.  أيرلنـدا  همـا 
علـى 78 مليـار يـورو (112.7مليـار دولار) من 

الصندوق. 
جـاءت زيـارة كويلـو بعـد يـوم واحـد من 
خطـط  علـى  ميـركل  وزراء  مجلـس  موافقـة 
جديـدة مثيـرة للجـدل وضعها زعمـاء منطقة 
اليورو في تموز/يوليو للمساهمة في حل أزمة 
الديـن ووقف انتشـارها إلى أجـزاء أخرى من 
تكتل العملـة الموحدة لتعزيز صنـدوق الإنقاذ 

الحالي. 

ميركل ترفض مزاعم بأن اعطاء دور للبرلمان
الالماني بشأن آلية الإنقاذ الاوروبية سيضعفها

■ كولونيا (ألمانيا) ـ د ب أ: كشــف استطلاع رأي حديث 
في ألمانيا عن عدم ثقة الأغلبيــة العظمى من الألمان في قدرة 
السياســيين على التوصل إلى حلول يمكن التغلب بها على 

أزمة اليورو الراهنة. 
جاء ذلــك في برنامج قيــاس الرأي «دويتشــلاند ترند» 
الذي يــذاع علي القناة الأولى الألمانية شــهريا بالتعاون مع 

عشر صحف ألمانية. 
أثبت الاستطلاع أن 74 ٪ من الألمان مقتنعون بأن أسواق 
المال وليس السياســة هي صاحبة اعظم تاثير فى مستقبل 
اليورو .  وأظهر الاســتطلاع أن نســبة ثلثي المشــاركين في 
الاســتطلاع ترى أن الحكومة الألمانية فقــدت الرؤية بالنظر 

إلى ضخامة الأزمة التي تحيق بالعملة الأوروبية. 
واتسمت نظرة غالبية المشاركين في الاستطلاع بالتشاؤم 
فيمــا يتعلق بالمســتقبل، كما أعرب 80٪ من المشــاركين عن 
قناعتهــم بأن «الأســوأ في أزمة اليــورو والديــون ما يزال 

أمامنا». 
نشــر الاســتطلاع الذي اجراه معهد إنفراتســت ديامب 
لصالــح سلســلة برامج «موضوعــات اليوم» التــي قدمهتا 

القناة الأولى الألمانية امس الخميس في ألمانيا. 
في المقابل أعربت نسبة 64٪ من المشاركين في الاستطلاع 
عن تأييدهم لتقوية التعاون الأوروبي، بينما قال 33٪ منهم 
إن على الدول الأوروبية أن تعمل كل منها على حدة بصورة 

أكثر فعالية وأن تتخلى عن السياســة الأوروبية المشــتركة 
لعلاج هذه الأزمة. 

وقال 66٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم على قناعة 
بأن المجلــس النيابي الألماني (بوندســتاج) عليه أن يرفض 
خطة إنقاذ اليورو الموســعة، بينما قــال 30 ٪ منهم إن عليه 

أن يقر هذه الخطة. 
كما أبدى غالبية المشــاركين (بنسبة 55 ٪) تشككهم في 
جدوى مشــاركة بلادهم في إصدار ســندات اليــورو التي 
كانــت أصوات عدة اقترحت إصدارها جماعيا من قبل دول 
اليــورو، بينما لــم ير إلا 35 ٪ منهم ضرورة لمشــاركة ألمانيا 

في إصدارها. 

الألمان أقل ثقة في قدرة السياسيين على التوصل الى حلول لأزمة اليورو 

■ برلــين ـ د ب أ: قال مكتب الإحصاء 
اقتصــاد  إن  الخميــس  امــس  الألمانــي 
البــلاد نما بالكاد خلال الربــع الثاني من 
العــام بعــد ارتفاع حــاد في الصــادرات 
وفشل اســتثمار الشــركات في تعويض 
التباطــؤ في الاســتهلاك الخاص وقطاع 

الإنشاءات. 
التفصيليــة  البيانــات  إصــدار  وعنــد 
للنــاتج المحلي الإجمالي للبــلاد في الربع 
الثانــي، أكد مكتــب الإحصــاء البيانات 
الصادرة في وقت ســابق من هذا الشهر 
والتي أظهرت أن أكبر اقتصاد في أوروبا 
نما فقط بنســبة 0.1٪. وجــاء هذا النمو 
الهزيل بعد أن بدأ الاقتصاد العام الجديد 
بنمو نســبته 1.3٪ فــي الأشــهر الثلاثة 

الأولى من العام. 
وقــال مكتب الإحصــاء إن «الاقتصاد 
الألماني فقــد قوة دفع كبيــرة منذ البداية 

القوية للعام». 
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي 
مــع أخذ متغيرات الأســعار فــي الاعتبار 
نما على أســاس سنوي بمعدل 2.8٪ في 
الربع الثاني بعد أن حقق نموا بنسبة ٪5 

في الربع الأول. 
ويعني الأداء الاقتصادي القوي للبلاد 
خــلال النصــف الأول من العــام أن عجز 
ميزانيتهــا بلــغ 0.6٪ مــن النــاتج المحلي 
الإجمالي في الأشــهر الســتة الأولى في 

أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2008. 
كما أنه يقل بكثير عن الحد المســتهدف 
المطلــوب لــكل دولــة عضــو فــي منطقة 

اليــورو ويبلــغ 3٪. قالــت برلين الشــهر 
الماضي إنها تتوقــع أن يبلغ العجز ٪1.5 
هذا العــام. كان عجز البلاد العام الماضي 

 .٪3.3
وأشار اقتصاديون إلى عوامل خاصة 
خلال الربع الثاني كأسباب ساهمت في 

تراجع النمو. 
قال رالف سولفين الخبير الاقتصادي 
لدى مصرف كومرتســبنك إن «تفاصيل 
الناتج المحلي الإجمالي فــي الربع الثاني 
الأساســية  الديناميكيــات  أن  تظهــر 
للاقتصــاد كانت أقوى فــي الربيع إذ أن 
النمو بنسبة 0.1٪ تجعلنا نفترض ذلك». 
وفــي الواقــع عكســت بيانــات الربع 
الأول قفزة نســبتها 7٪ في اســتثمارات 
قطاع الإنشــاء بعد أن انتعشــت صناعة 
البناء من تباطؤ حاد خلال أشهر الشتاء 
البــاردة في أوروبا. لكــن القطاع انكمش 
في الأشــهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ 

يونيو بنسبة 0.7٪ على أساس فصلي. 
وفى مقدمة ذلك، فــإن حالة الغموض 
الاقتصادي التــي أحدثتها أزمــة الديون 
التي تضــرب منطقة اليورو المؤلفة من 17 
دولــة مع حدوث قفزة فــي التضخم على 
خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة تســبب في 
تسجيل إنفاق المســتهلكين الخاص أول 
تراجــع فصلي لــه منذ خــروج البلاد من 

ركود عام 2009. 
الإحصــاء  مكتــب  بيانــات  وكشــفت 
تراجع إنفاق الأسر الألمانية بنسبة ٪0.7 

خلال الربع الثاني. 

ومــع ذلــك، لا يــزال يتوقــع الكثير من 
خبراء الاقتصاد أن تســجل ألمانيا معدل 
نمــو قــوي للعــام بأكملــه يبلــغ 3٪ مــع 
استجماع الاقتصاد ســرعته في الأشهر 

القادمة. 
وهذا بالرغم من التوقعــات بأن جولة 
من إجراءات التقشف المالي الصارمة بين 
الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في 
منطقة اليورو والتباطــؤ في أجزاء مهمة 
مــن الاقتصاد العالمي ســتقلص توقعات 

النمو للبلاد. 
ففي حــين قفــزت الصادرات بنســبة 
قويــة بلغت 2.8٪ في الربع الثاني، زادت 
 .٪1.7 بنســبة  الشــركات  اســتثمارات 
لكــن مكتــب الإحصــاء قــال إن وتيــرة 
نمــو الصــادرات تباطأت بفعــل خطوات 
الحكومة الألمانية لإغلاق محطات الطاقة 
النووية فــي أعقاب الكارثــة النووية في 
اليابان فــي آذار/ مارس إذ أن ذلك عرقل 

في المقابل الصادرات في مجال الطاقة. 
الــواردات  لذلــك، تجــاوزت  ونتيجــة 
الصــادرات لتقفــز بنســبة كبيــرة بلغت 
3.2٪ في الربع الثاني. وأدى الفارق بين 
الصــادرات والواردات إلى تأثير ســلبي 
علــى النــاتج المحلــي الإجمالــي ليتراجع 

النمو بنسبة ٪0.3. 
كان النــاتج المحلــي الإجمالــي لألمانيا 
ســينمو بما يتراوح بين 0.6 إلى 0.7٪ في 
الربع الثاني من العام في حال عدم تباطؤ 
قطاع الإنشــاء وتأثير صافي الصادرات 

السلبي. 

تراجع نمو الاقتصاد الالماني 
بالربع الثاني «لعوامل خاصة» 

■ واشنطن ـ ا ف ب: ناقشت المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد امـس الاربعاء وضـع المصارف 
الاوروبية في اول مشـكلة تتصدى لها 
علـى رأس هذه الهيئـة المالية الدولية، 
خلال اجتماع لمجلـس ادارته تلى جدلا 

استمر اياما.
الصنـدوق  ادارة  مجلـس  وناقـش 
الذي يضم ممثلي 24 دولة بينها خمس 
من منطقة اليورو، حسب جدول اعماله 
لخبـراء  الاوليـة  النتائـج  الرسـمي، 
الاقتصاد بشـأن وضع الاقتصاد والمال 

في العالم. 
وقال ناطق باسـم الصنـدوق وليام 
الهيئـة  هـذه  ان  للصحافيـين  مـوراي 
حـول  «التقريـر  الاربعـاء  ناقشـت 

الـذي  العالـم»  فـي  المالـي  الاسـتقرار 
اشـهر  سـتة  كل  الصنـدوق  ينشـره 
ايلـول/  21 فـي  يصـدر  ان  ويفتـرض 

سبتمبر. 
لكنه رفض كالعادة كشـف مضمون 
لوكالـة  سـؤال  علـى  ردا  المناقشـات، 

فرانس برس. 
الا انـه خلافـا لتقاليد السـرية التي 
تهيمـن على هذه الهيئة في واشـنطن، 
سـربت تفاصيل عن الاجتماع لوسائل 

اعلام. 
(فايننشـال  صحيفـة  ذكـرت  فقـد 
تايمـز) علـى موقعهـا الالكترونـي ان 
الجدل في صنـدوق النقد الدولي الذي 
اطلقته مديرته كريسـتين لاغارد حول 
المصـارف الاوروبية تصاعـد الاربعاء 

في مقر هذه الهيئة المالية الدولية. 
ان  البريطانيـة  الصحيفـة  وقالـت 
«موظفي صنـدوق النقد الدولي اثاروا 
جدلا حادا مع مسـؤولي منطقة اليورو 
بتقديمهـم تقديـرات تكشـف الاضـرار 
الجسـيمة التي الحقتها سـندات ديون 
دول المنطقـة التـي تواجـه صعوبات، 
هـذه  تملـك  التـي  المصـارف  بـاداء 

السندات». 
ونقلـت الصحيفـة عـن «مسـؤولين 
اطلعـا» علـى وقائـع اجتمـاع لمجلـس 
الشـأن،  هـذا  فـي  الصنـدوق  ادارة 
قولهمـا ان «الاوروبيين رفضـوا» هذه 

التقديرات. 
وقالت (فايننشال تايمز) انه حسب 
الصنـدوق،  اقتصاديـي  حسـابات 

اذا ادرجـت المصـارف الاوروبيـة فـي 
التقارير عن ادائها، سـندات الدول في 
منطقة اليـورو بقيمتها السـوقية، فان 
اموالهـا الحقيقيـة سـتنخفض حوالى 
مئتـي مليار يـورو في المجمـوع، اي ما 

بين عشرة و12 بالمئة. 
وهذه الارقام هي التي دفعت لاغارد 
الـى تشـجيع الاوروبيـين، فـي مؤتمر 
(ولايـة  هـول  جاكسـن  فـي  صحافـي 
وايومينـغ، غـرب) الـى اعادة رسـملة 
المصـارف فـي القـارة وبامـوال عامـة 
اذا احتـاج الامـر. وقالت ان هـذا الامر 
«سيكون اساسيا لوقف عدوى» الازمة 

المالية. 
وواجهت تصريحاتها هذه انتقادات 
حادة في اوروبا التي شدد قادتها على 

سلامة المؤسسات الكبرى. 
وقال فرنسـوا بـاروان الـذي تولى 
حقيبة المال في فرنسا خلفا لها الاربعاء 
انه «ليس هناك اي قلق او تسـاؤلات» 

بشأن النظام المصرفي الفرنسي. 
وكان حاكم بنك فرنسـا كريسـتيان 
نواييـه عبر عـن دهشـته لتصريحات 
لاغارد التي وعدت عنـد توليها مهامها 
في الخامس من آب/اغسطس بالا تمثل 

مصالح منطقة محددة. 
لكـن منصبهـا علـى رأس الصندوق 
يفـرض عليهـا ان تأخـذ فـي الاعتبـار 
مصالـح الـدول الاعضـاء وهـذا يعني 
ان رفض الاوروبيين لحسابات مكتبها 
سـيجبرها على السـعي الى تسـويات 

دقيقة. 

كريستين لاغارد تضع مشاكل المصارف الاوروبية
على رأس اولويات باكورة اجتماعات صندوق النقد

■ باريس ـ رويترز: قالت شركة توتال النفطية الفرنسية 
الكبرى إنها لم تبحث عقود نفط مع ليبيا وليســت على علم 
باتفاق ترددت أنباء عنه بين حكام طرابلس الجدد وباريس 
يعطي فرنسا أولوية الاستفادة من الثروة النفطية الليبية.

وكانــت صحيفة (ليبراســيون) الفرنســية ذكرت امس 
الخميس إنها حصلت على رسالة تظهر أن المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي وافق في نيســان/ابريل على منح فرنسا 
أولويــة للحصــول علــى 35 في المئــة من نفط ليبيــا مقابل 

مساندتها. واطلعت رويترز على نسخة من الرسالة.
وقــال كريســتوف دو مارجــوري الرئيــس التنفيــذي 
لتوتال للصحافيين على هامش مؤتمر خارج باريس «لست 
على علم بنسبة 35 بالمئة هذه ولكن إذا كان سذلك صحيحا 
فســنعرف ذلك». واضاف «بالتأكيد هناك مناقشــات عن 
الطاقــة تجري حاليا ولكننا لم نشــارك في محادثات ربما 

جرت أو لم تجر».
وكان توتــال تنتــج 55 الف برميل يوميا فــي ليبيا قبيل 

انــدلاع الحرب التي اســتمرت ســتة أشــهر واســفرت عن 
الاطاحة بالزعيــم الليبي معمر القذافــي. وينتظر ان تكون 
توتــال بــين الشــركات المرجح أن تســتفيد من اســتئناف 

العمل في البلد الغني بالنفط.
وذكر دو مارجوري أن الشــركة اجــرت «اتصالات» مع 
مســؤولين ليبيــين ولكنها لــم تبحث أي عقــود حتى الآن. 
وقال «ناقشــنا فقط كيف يمكننا مساعدتهم في استئناف 
الانتاج بأســرع ما يمكن. المهم بالنســبة لي أن أعرف كيف 
يمكننا اســتئناف عملنا في ظروف جيدة وآمنة وفي اطار 

عمل قانوني يتيح لنا العمل هناك».
وردا على ســؤال إذا كانت توتال من بين الشركات التي 
تأخذ شحنات نفط من سورية رغم أن من المنتظر أن يفرض 
الاتحــاد الأوروبــي قريبا عقوبات نفطية على دمشــق بعد 
خمســة أشــهر من الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشــار 
الأســد قال دو مارجــوري «لا تخرج أي شــحنات نفط من 

سورية».

توتال «ليست على علم» 
باتفاق مع ليبيا يعطي فرنسا أولوية 

الاستفادة من ثروتها النفطية

أعــرب  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
جوزيــف أكرمــان رئيــس مجلس 
بنــك»  «دويتشــه  مصــرف  إدارة 
أكبــر مصرف تجــاري فــي ألمانيا 
عــن اعتقــاده بعــدم وجــود مبرر 
ركــود  حــدوث  مــن  للمخــاوف 

للاقتصاد العالمي. 
ألقاهــا  التــي  الكلمــة  وخــلال 
مســاء يوم الأربعاء أمام مؤسسة 
«مســتقبل برلــين» قــال أكرمــان 
«لن نشــهد ركودا حتى في الدول 

النامية». 
وأشــار أكرمان إلى أن مصرف 
دويتشــه بانــك يتوقــع أن يحقق 
الاقتصــاد الألمانــي نمــوا بنســبة 

5ر1٪ خلال العام المقبل. 

وفي ســياق متصل ذكــر أكرمان 
أنه من غيــر المتوقع حدوث انكماش 
للاقتصاد الأمريكي. وأشاد أكرمان 
بسياســة حكومــة بــلاده الراميــة 
إلــى التغلب على أزمــة اليورو وقال 
إن الحكومــة بهذه السياســة «تقف 
علــى الطريــق الصحيح» واســتدل 
التي  الصحيحــة»  «الخطــوات  على 
اتخذتهــا الحكومــة في هذا الشــأن 
بإصرارهــا على التقشــف من جهة 
ومشــاركتها فــي نفــس الوقت في 

حزم الإنقاذ من جهة أخرى. 
وقــال رئيــس مصرف دويتشــه 
بانــك إن هناك مبالغــة في الحديث 
شــهدتها  التــي  التراجعــات  عــن 
«فالمســتثمرون  مؤخــرا  البورصــة 

لديهم شعور بأن من الممكن أن تكون 
هناك تطورات للأسوأ». 

وأضــاف أكرمــان أنــه لا يوجــد 
فــي الوقــت الراهــن «المســتثمرون 
الذين يتســمون ببعــد النظر والذين 
يمكنهم منح النظــام المالي المزيد من 

الاستقرار». 
رفضــه  عــن  أكرمــان  وأعــرب 
أوروبيــة موحدة  إصــدار ســندات 
أنه يشــاطر  (يوروبونــدز) مؤكــدا 
الحكومــة الألمانيــة رأيهــا أن هــذه 
الســندات ليســت الطريق الصحيح 
حاليا لحــل أزمة اليــورو لأن الدول 
ذات الديون الضخمة ســترفع عنها 
بذلك ضغــط برامج التقشــف فيما 

ستتكبد الدول القوية ثمنا باهظا. 

رئيس دويتشه بانك لا يتوقع 
حدوث ركود للاقتصاد العالمي 

أنجيلا ميركل
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ـ رويتـرز:  ■ دايجـو (كوريـا الجنوبيـة) 
تأهلـت الجزائريـة زهـرة بـوراس إلـي الدور 
قبل النهائي لسـباق 800 متر للسيدات ببطولة 
العالـم لألعـاب القـوى فـي كوريـا الجنوبيـة 

الخميس.
آخـر  فـي  الثانـي  المركـز  زهـرة  واحتلـت 
تصفيـات الدور الأول بزمن بلغ دقيقتين و2.77 

ثانية.
وسـيقام الدور قبـل النهائي اليـوم الجمعة 
بينما سيقام السباق النهائي يوم الأحد المقبل.

وتأهلت للـدور قبل النهائـي أيضا الجنوب 
افريقيـا كاسـتر سـيمينيا بطلـة العالـم بينما 
سجلت الكينية جانثيت جيبكوسكي بوسيني 
أفضـل زمـن فـي الـدور الأول وعـادت حاملـة 
اللقـب الجنـوب أفريقية كاسـتر سـيمينيا إلى 
السـاحة العالميـة من جديـد بعد الجـدل الذي 
أثير حول نوعهـا لتصل إلى الدور قبل النهائي 
لسـباق 800 متر عدو للسـيدات ببطولة العالم 

الحالية لألعاب القوى في دايجو. 
بينمـا قاد العـداء مبتور السـاقين أوسـكار 
بيسـتوريوس فريـق التتابع الجنـوب أفريقي 
لتسـجيل زمـن قياسـي جديـد على المسـتوى 
الوطنـي بتصفيات سـباق 4×400 متر للرجال 
مـع تألـق جنـوب أفريقيـا الخميـس ببطولـة 

العالم لألعاب القوى. 
وحلت سـيمينيا في المركز الثاني بتصفيات 
سـباق 800 متر خلف الروسية ماريا سافينوفا 
حيـث قطعـت كل منهمـا مسـافة السـباق فـي 
دقيقتـين و1.01 ثانيـة في ظل ارتفـاع دراجات 

الحرارة باستاد «دايجو» امس. 
سـباق  ذهبيـة  أحـرزت  سـيمينيا  وكانـت 
800 متـر في بطولـة العالم السـابقة عام 2009 
ولكنهـا تم إيقافهـا لاحقا لمـدة 11 شـهرا بعدما 

طلب الاتحاد الدولي لألعاب القوى منها إجراء 
اختبـارات للتحقـق مـن النوع. ولـم يعلن عن 
نتائج الاختبارات بشـكل علني ولكن سيمينيا 
حصلـت على تصريـح بالعودة إلى منافسـات 
العدو من جديد وسـط تقارير غير مؤكدة بأنها 

بينية الجنس. 
وأصبحـت نتائـج سـيمينيا أكثـر تواضعا 
منـذ عودتهـا إلـى السـاحة ولكنها لـم تواجه 
أي تهديـد بالخـروج مـن تصفيات امـس التي 
سـجلت الكينيـة جانيـث جيبكوسـجي بطلة 
السـباق عام 2007 أسرع زمن فيها امس بعدما 

قطعتها في دقيقة واحدة و59.36 ثانية. 
وأمسـكت سـيمينيا بركبتهـا بعد السـباق 
ولكنهـا أكدت أنهـا «بخيـر» وأضافـت: «إنني 
أركز على الدور التالي وحسب» قبل مغادرتها 

الملعب. 
وآثرت سـيمينيا الابتعاد عـن الأضواء في 
الوقت الذي تسـلطت فيه على بيسـتوريوس 
فـي أول سـباق كبيـر يشـارك بـه بعيـدا عـن 
المحكمـة  ألغـت  أن  منـذ  المعاقـين  منافسـات 
الرياضية قرار الاتحـاد الدولي لألعاب القوى 
مؤكدة أن الجزء السفلي الصناعي من ساقيه، 
وهو شفرتين مصنعتين من الألياف الكربونية، 
لا يمنحـه أي أفضلية على حسـاب المتسـابقين 

الآخرين. 
ومهـد بيسـتوريوس، الملقب باسـم العداء 
الشـفرة الـذي أمـره الاتحـاد الدولـي لألعاب 
القـوى بخـوض المرحلـة الأولـى مـن سـباق 
التتابع لأنها المرحلة الوحيدة التي يلتزم فيها 
العدائـون بحاراتهم حرصا على سـلامة باقي 
العدائين، الطريق أمـام فريق التتابع الجنوب 
أفريقـي لإنهـاء الـدور قبـل النهائـي لسـباق 
4×400 متـر في دقيقتين و59.21 ثانية في زمن 

الجزائرية زهرة تتأهل لقبل نهائي سباق 800 متر للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى

■ تورشـافن (جزر فـاروه) ـ د ب 
أ: يعلـق تشـيزاري برانديللـي المدير 
الفني للمنتخـب الإيطالي لكرة القدم 
آمـالا عريضـة علـى تركيـز وإصـرار 
لاعبيـه فـي الوقـت الـذي يعـد فيـه 
الفريـق لمباراتيـه المقبلتـين واللتـين 
يمكـن أن يحسـم مـن خلالهمـا تأهله 

إلـى نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة 
(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 

ويحـل المنتخـب الإيطالـي ضيفـا 
على منتخب جزر فـاروه غدا الجمعة 
قبل أن يخوض مواجهة أكثر صعوبة 
شـيئا مـا يـوم الثلاثـاء المقبـل حيث 
يسـتضيف نظيره السـلوفيني الذي 

يحتـل المركـز الثانـي فـي المجموعـة 
الثالثـة بفـارق خمـس نقـاط خلـف 

إيطاليا. 
ويبـدو أن المنتخـب الإيطالـي لـن 
يسـتهين بمنتخب جـزر فـاروه الذي 
نجح تحـت قيـادة بريان كيـر، المدير 
الفنـي السـابق لمنتخـب أيرلنـدا، في 

برانديللي يعلق الآمال على تركيز لاعبيه  لانتزاع بطاقة التأهل ليورو 2012 

■ دايجـو (كوريـا الجنوبيـة) ـ د ب أ: أكـد 
جـوس هيرمينـز مديـر أعمـال نجـم سـباقات 
المسـافات الطويلة  كينينيسا بيكيلي الخميس 
أن العداء الأثيوبي سيعود إلى المضمار لخوض 
سباق آخر هذا الموسم بعد انسحابه من بطولة 

العالم الحالية لألعاب القوى في دايجو. 
وصـرح هيرمينـز بـأن بيكيلـي سيشـارك 
في سـباق خمسـة آلاف متـر للرجال فـي لقاء 
بروكسيل ضمن منافسـات الدوري الماسي في 

16 أيلول/سبتمبر الجاري. 
كان بيكيلي خسـر سـباق عشـرة آلاف متر 
يـوم  الرياضـي  مشـواره  فـي  الأولـى  للمـرة 
الأحـد الماضـي فـي دايجـو عندمـا خـرج مـن 
المضمـار يعرج بعد السـتة آلاف متر الأولى من 
السـباق. وبعدها انسحب العداء الأثيوبي من 
تصفيات سـباق خمسـة آلاف متـر التي جرت 
امس. وشارك بيكيلي في أحداث بطولة العالم 
الحاليـة بعد ابتعاد عن السـاحة امتـد إلى 19 

شهرا بسبب الإصابة. 
وأحرز بيكيلي لقب سـباق عشـرة آلاف متر 
في أربع بطـولات عالم متتاليـة فيما بين عامي 
2003 و2009  وجمع بين ذهبيتي سباقي خمسة 
الألعـاب  دورة  فـي  متـر  آلاف  وعشـرة  آلاف 
الأولمبية «بكين 2008» وبطولة العالم السـابقة 
عـام 2009. كمـا أحـرز بيكيلـي ذهبيـة سـباق 
عشـرة آلاف متـر فـي أولمبيـاد 2004 ويحمـل 

الزمن القياسي العالمي لكلتي المسافتين. 

قياسـي جديـد علـى مسـتوى جنـوب أفريقيا 
حيـث احتـل الفريـق المركـز الثالـث خلف كل 
مـن حاملة اللقـب الولايات المتحـدة (دقيقتين 
و58.82 ثانيـة) وجامايـكا (دقيقتـين و59.13 
ثانية).  وقال بيسـتوريوس: «شـعوري رائع 
الآن، فـلا أصـدق أنني جزء من كل هذا. أشـعر 

بالفخر الشديد». 
العـداءة  اسـتهلت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الأمريكيـة أليسـون فيلكـس مشـوارها نحـو 
إحـراز لقبهـا الرابع على التوالي بسـباق 200 
متر بعد ثلاثة أيام من ضياع ذهبية سباق 400 

متر منها بفارق ضئيل. 
وتأهلـت فيلكـس للـدور قبـل النهائـي من 
الأولمبيـة  البطلـة  وكذلـك  بسـهولة  السـباق 
الجامايكيـة فيرونيكا كامبيـل - براون والتي 
تداعـت خطتهـا هي الأخـرى للفـوز بذهبيتي 

سـباقي 100 متـر و200 متـر هـذا العـام يـوم 
الاثنين الماضي. 

وعلقت فيلكس على سـباقها المفضل قائلة: 
«هذا ما أحب القيام به». 

ولكن بطـل العالم فـي الوثـب الطويل عام 
«بكـين  أولمبيـاد  ذهبيـة  علـى  والحائـز   2007
2008» البانامي إرفينج سالادينو واجه كارثة 

جديدة هذا العام. 
فبعدمـا ارتكب خطـأ ليخرج من منافسـات 
الوثب الطويل في بطولة العالم السـابقة عام 
2009، فشل سالادينو هذه المرة في التأهل إلى 
نهائي المسـابقة اليوم بعدما سـجل 7.85 مترا 

في الدور قبل النهائي. 
بينمـا تأهـل ميتشـيل وات، المرشـح الأول 
للذهب في الوثب الطويل، بسـهولة إلى نهائي 
اليوم الجمعة بعدما سـجل 8.12مترا في الدور 

قبل النهائي. 
وتصـدر الأمريكي المخضرم برنـارد لاجات 
متـر  آلاف  خمسـة  سـباق  تصفيـات  نتائـج 
للرجـال بزمـن 13 دقيقـة و33.90 ثانيـة، كمـا 
تأهل البريطاني محمد فرح الحائز على فضية 
سباق عشـرة آلاف متر إلى الدور قبل النهائي 
للسباق مع استعداده لمحاولته الثانية لإحراز 

الذهب بالبطولة الحالية. 
مرتـين  اللقـب  حاملـة  مـن  كل  وتأهلـت 
الكرواتية بلانكا فلاسـيتش ومتصدرة ترتيب 
الموسـم الروسية آنا تشيتشـيروفا إلى نهائي 
مسابقة الوثب العالي للسيدات، بينما فرضت 
ألمانيا سـيطرتها على تصفيات مسـابقتي رمي 
الجلـة للرجـال ورمـي الرمـح للسـيدات عـن 
طريق ديفيد شتورل (21.50مترا) وكريستينا 

أوبرجفويل (68.76مترا) على الترتيب. 

الجزائرية زهرة بوراس

العداء الأثيوبي بيكيلي 
يعود للمضمار في الدوري الماسي ببروكسيل 

الفوز على نظيره الاسـتوني 2/صفر 
والتعادل مع أيرلندا الشمالية 1/1. 

يحسـم  أن  برانديللـي  ويأمـل 
التأهـل  بطاقـة  الإيطالـي  المنتخـب 
إلـى النهائيـات خـلال مباراتـي جزر 
فـاروه وسـلوفينيا قبـل أن يصطدم 
بمنتخبـي صربيا وأيرلندا الشـمالية 
في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة في 

تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
وقـال برانديللي: «لا أشـعر بأنني 
فنيـا  مديـرا  لكونـي  البـلاد  منقـذ 
للمنتخب. تفكيـري منصب فقط على 
التأهـل بأسـرع شـكل ممكـن وتقديم 
فريق قـادر على المنافسـة. يمكننا أن 
نواصل جهودنا لرسم صورة مختلفة 

لكرة القدم». 
وجاء ذلك في إشارة من برانديللي 
إلـى تأجيل انطـلاق الموسـم الجديد 
إضـراب  بسـبب  الإيطالـي  للـدوري 
اللاعبـين إثـر فشـل المفاوضـات مـع 
عقـد  توقيـع  رفضـت  التـي  الأنديـة 
جماعـي جديـد بعـد أن انتهـى العقد 

السابق في حزيران/يونيو 2010 . 
وقـال برانديللي إنـه كان يأمل أن 
يتاح أمامه فريق تدرب أكثر شـيئا ما 
وعاد إلى أجواء المباريات الرسـمية، 
وأضاف: «ومع ذلك لا يجب أن يشكل 
هذا مشـكلة، لأننـا نـدرك أهمية هذه 

المباريات». 
وأضـاف :»النـاس يسـلمون بـأن 
كل الأمـور سـتكون سـهلة أمـام جزر 

سـيتوقف  كلـه  ذلـك  ولكـن  فـاروه، 
على كيفيـة خوض المبـاراة التي تعد 

حاسمة بالنسبة لنا». 
وبعـد تحقيق الفوز علـى المنتخب 
الأسـباني بطل العالم 1/2 في مباراة 
آب/ فـي  المنتخبـين  جمعـت  وديـة 
أغسطس الماضي استدعى برانديللي 
اللاعـب ألبرتـو جيلاردينـو لتعزيـز 

خط الوسط. 
كذلـك اسـتدعى ماريـو بالوتيللي 
وجيوسيبي روسي لاعبي مانشستر 
وفياريـال  الإنجليـزي  سـيتي 
الأسـباني، بالإضافـة إلـى أنطونيـو 
جيوفينكـو  وسيباسـتيان  كاسـانو 

وجيامباولو باتزيني. 
ثانيـة  فرصـة  برانديللـي  ومنـح 
لدافيـدي أسـتوري الـذي شـارك في 
المنتخب للمرة الأولى في آذار/مارس 
الماضي، كما يبـدو جيورجيو كيليني 
لبـدء  مرشـحين  رانوكيـا  وأندريـا 
المباراة في قلب الدفاع الإيطالي الذي 
لم يسـمح سـوى بهدف واحـد خلال 

ست مباريات بالتصفيات. 
ولـم يتلـق المنتخـب الإيطالـي أي 
هزيمـة فـي المباريات الرسـمية تحت 
قيادة برانديللي لكنه خسر مباراتين 
وديتين أمـام كوت ديفـوار وأيرلندا، 
منـذ أن تولـى برانديللـي المنصب في 
لمارشـيللو  خلفـا   2010 تموز/يوليـو 
ليبـي الذي قـاد الفريق للفـوز بكأس 

العالم 2006 بألمانيا. 

■ روما أول أيلول/سبتمبر (د ب أ) - 
أقال ماوريتسيو زامباريني رئيس نادي 
باليرمــو الإيطالي لكرة القدم ســتيفانو 
بيولي مــدرب الفريق الأول بالنادي قبل 
أسبوع واحد من انطلاق الموسم الجديد 

من مسابقة الدوري الإيطالي. 
وأوضحت وســائل الإعلام الإيطالية 
أن بيولي أقيل من منصبه مساء الأربعاء 
بعد خــروج باليرمو من بطولــة الدوري 
الأوروبــي إلــى جانــب تعــرض الفريق 
لسلسلة من الهزائم في مبارياته الودية 

الاستعدادية للموسم. 
وأعــرب زامباريني عن عدم رضاه عن 
مســتوى باليرمو المتدني وقــام بتعيين 
مــدرب فريــق الشــباب ديفيــز مانجيــا 
لإدارة الفريق.  واتصل زامباريني، الذي 
عين 36 مدربا مختلفا منذ شــرائه لنادي 

باليرمو عام 2002، بالمدرب ديليو روسي 
الذي كان اســتقال مــن تدريــب الفريق 
نفســه نهايــة الموســم الماضــي. ولكــن 
روســي رفــض العــودة لقيــادة النادى 

مجددا. 
وقد تتاح لمانجيا فرصة قيادة باليرمو 
خلال مباراتــه الأولى بالموســم الجديد 
مــن الدوري الإيطالي عندما يســتضيف 

إنتر ميلان. 
أولــى  تنطلــق  أن  المقــرر  مــن  وكان 
آب/ فــي  الجديــد  الموســم  مباريــات 
أغســطس الماضي ولكنها تأجلت بسبب 
إضــراب اللاعبين عــن اللعــب اعتراضا 
على عــدم تجديــد العقد الجماعــي لهم. 
ولــم يتم تحديــد أي مواعيــد للمباريات 
هذا الأســبوع بسبب انشــغال المنتخب 
الأمم  بطولــة  بتصفيــات  الإيطالــي 

الأوروبية «يورو 2012». 
وتردد أن زامباريني أجرى اتصالات 
أخرى مــع المدربين باســكوالي مارينو، 
وروبرتــو  الســابق،  بارمــا  مــدرب 
توليهمــا  إمكانيــة  حــول  دونادونــي 
تدريب باليرمو.  وكان دونادوني نفســه 
أقيــل من تدريــب الفريق خلال معســكره 
التدريبــي الشــهر الماضــي فــى كاليارى 
بسبب خلافاته مع رئيس النادي ماسيمو 

تشيللينو حول عمليات السوق. 
وعــين تشــيللينو دونادونــي، مــدرب 
إيطاليــا الســابق، كمــدرب لباليرمــو في 
بعــد  الماضــي  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
شــهرين ونصف الشــهر فقط من انطلاق 
الموســم. واســتعان كاليــاري ب32 مدربا 
مختلفــا خــلال فتــرة رئاســة تشــيللينو 

للنادي المتدة إلى 19 عاما. 

باليرمو الإيطالي
 يقيل مدربه قبل أسبوع من انطلاق الموسم 

اعتبـر  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دوسـلدورف   ■
المدافع الألماني بير ميرتساكر انتقاله إلى فريق 
أرسنال الإنكليزي لكرة القدم في الصفقة التي 
أبرمـت أمـس الأربعاء، بمثابة حلـم تحول إلى 

حقيقة. 
وقـال ميرتسـاكر الـذي انضم إلى أرسـنال 
قادما من فيردر بريمن الألماني إنه دائما ما كان 

يشجع أرسنال. 
وأوضـح «النـادي الذي كنـت أحلم بـه منذ 
سـنوات، أصبحت الآن لاعبا فيه»، مشيرا إلى 

أنه شعر بأنه الوقت المناسب للانتقال. 
وقـال يواخيم لـوف المدير الفنـي للمنتخب 
الألمانـي والـذي يعـد الفريـق لمباراتـه المقررة 
اليـوم الجمعة أمام النمسـا في جلسنكيرشـن 
ضمـن التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2012)، إنه يعتقد أن المنتخب 

سيستفيد من انتقال ميرتساكر إلى أرسنال. 

وكان لـوف قـد سـمح لميرتسـاكر /26 عاما/ 
بمغادرة معسكر الفريق لمدة يوم واحد والسفر 
إلـى لندن لإجـراء المحادثات مع أرسـنال حول 

بنود التعاقد. 
وقـال نـادي هامبـورج المنافـس فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الألمانـي لكرة القـدم الخميس 
ان مدافعـه جي ديميـل وهو من سـاحل العاج 
انتقـل الى نادي وسـت هـام يونايتـد المنافس 
في دوري الدرجة الثانيـة الانكليزي بعقد لمدة 

عامين يتضمن امكانية التمديد لعام ثالث.
وجـاء انتقـال دييمـل الفرنسـي المولـد الى 
النـادي اللندني قبل دقائق فقط من اغلاق باب 
الانتقـالات الصيفي في اوروبـا الليلة الماضية 
بعد ان امضى اللاعب عشر سنوات في الدوري 

الالماني مع بروسيا دورتموند وهامبورج.
ويستطيع ديميل (30 عاما) الذي امضى مدة 
قصيرة مع ارسـنال في عام 2000 اللعب في اي 

مـكان في خط الدفـاع الا انه لم يكـن جزءا من 
خطط مدرب هامبورج مايكل اونينجز للموسم 

الحالي وكان يتدرب مع البدلاء.
وانضـم الويلـزي كريج بيلامي مـرة أخرى 
إلـى ليفربول قادما من مانشسـتر سـيتي وفق 
إعـلان الناديـين المنتميـين للـدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وجـاءت عـودة بيلامـي إلـى ليفربـول بعد 
عنـه  ميريليـش  راؤول  البرتغالـي  رحيـل 
إلـى تشيلسـي وديفيـد نجـوج إلـى بولتـون 

واندرارز.
وخـرج بيلامي الـذي قضى الموسـم الماضي 
معارا إلى كارديف سيتي في ويلز من التشكيلة 
الأساسـية لسـيتي بعد تعاقـد النـادي الثري 
مـع مجموعة كبيـرة مـن اللاعبين خـلال فترة 

الانتقالات الصيفية.
ولعب بيلامي (32 عاما) لسـبعة أندية دون 

حساب فترات الإعارة وانضم إلى ليفربول في 
المرة الأولى عام 2006.

وانتقـل ميريليش إلى تشيلسـي بعقد مدته 
أربـع سـنوات بعدمـا قـال ليفربـول بموقعـه 
على الانترنـت إن اللاعب الذي لم يكن يشـعر 

بالاستقرار قدم طلبا للانتقال.
وقضـى ميريليـش (28 عامـا) لاعب وسـط 
البرتغال فترة تزيد قليلا على موسـم واحد في 

ليفربول حيث شارك في 44 مباراة.
ووقـع المهاجـم الفرنسـي نجـوج (22 عاما) 
عقـدا لثلاث سـنوات مع بولتون بعدما سـجل 
19 هدفا لليفربول منـذ انتقاله إليه من باريس 

سان جيرمان في 2008.
وقـال اويـن كويـل مـدرب بولتـون بموقـع 
النـادي علـى الانترنـت «إنـه سـريع ويمكنـه 
تسـجيل الأهـداف ويعـرف كل ما يحتـاج إليه 

اللاعب عن الدوري الانجليزي الممتاز». 

الالماني ميرتساكر يعتبر الانضمام لارسنال حلما تحول إلى حقيقة 

■ برلين ـ د ب أ: يتطلع فيسنتي 
دل بوسكي المدير الفني للمنتخب 
الأســباني لكــرة القدم إلــى إعادة 
الانســجام بين لاعبــي الفريق من 
خلال المباراة الودية التي يخوضها 
اليوم الجمعة أمام نظيره التشيلي 
في مدينة سانت جالن بسويسرا. 
وفي مباريات ودية أخرى تقام 
اليــوم الجمعة تلتقــي فنزويلا مع 
الأرجنتين في الهند وأوكرانيا مع 
أوروجــواي وبولندا مع المكســيك 

والإكوادور مع جامايكا. 
كذلــك تلتقــي بيرو مــع بوليفيا 
وبنمــا مع باراجــواي وأمريكا مع 
كوســتاريكا فــي مباريــات ودية 
أخــرى تقام في الســاعات الأولى 

من صباح غد السبت. 
الــذي  بوســكي،  دل  ويتمتــع 
يتسم بقلة الحديث، باحترام كبير 
في أنحاء العالم كمدرب يســتطيع 
خلق الأجــواء الودية بين اللاعبين 

في غرف تغيير الملابس. 
ويعد أبرز مثال على ذلك نجاحه 
في إنهاء حالــة الاحتقان بين عدد 
كبير يضمه المنتخب من برشــلونة 
وعــدد أقل من ريــال مدريد ولكنه 
يحمــل أهميــة كبيــرة أيضــا فــي 

صفوف الماتادور الأسباني. 
لاعبــي  بــين  العلاقــة  وكانــت 
برشــلونة وريال مدريد قد توترت 
بشــكل كبيــر بعــد لقــاءات القمة 
(الكلاسيكو) الأربعة التي جمعت 
خــلال  الأســبانية  الكــرة  قطبــي 

الربيع الماضي. 
الأمــور ســوءا خلال  وازدادت 
المباراتــين اللتين جمعتــا الفريقين 
في كأس السوبر الأسباني خلال 
آب/أغســطس الماضــي، وهــو ما 
يتطلــع دل بوســكي إلــى التغلــب 

عليه خلال مباراة اليوم. 
وقــال دل بوســكي قبــل أيــام 
:»أفتــرض أنــه كان مــن المتوقــع 

حدوث المزيد من المشــكلات (بين 
لاعبي برشــلونة وريــال مدريد).. 
وما كان هذا سيصبح دعاية جيدة 

لكرة القدم الأسبانية». 
وأضــاف :»نحــن الآن بحاجــة 
إلى إعــادة الوئام داخــل الفريق، 

لأن ذلك مهم للغاية». 
وأشــاد دل بوســكي بحــارس 
قائــد  كاســياس  إيكــر  المرمــى 
المنتخــب الأســباني وفريــق ريال 
مدريد والذي تحــدث قبل أيام مع 
تشــافي وكارلــس بويــول لاعبي 
برشــلونة فــي محاولــة لتقليص 

التوتر بين الفريقين. 
ويبــدو أن مســاعي كاســياس 
أزعجت البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديــر الفني لريــال مدريد، ولكن 
مبــادرة  :»أي  قــال  بوســكي  دل 
تهدف إلى تحســين الموقف تلقى 
ترحيبــا كبيــرا. إننــي ســعيد بما 

فعله (كاسياس)». 

بوســكي  دل  واســتدعى 
مونتويا  مارتين  الشبان  المدافعين 
وألفارو دومينجيز وألبرتو بوتيا 
الذين ســاعدوا منتخب الشــباب 
فــي الفــوز بلقــب بطولــة أوروبا 
للشــباب (تحــت 21 عامــا) فــي 
حزيران/يونيــو  فــي  الدنمــارك 
الماضــي، للمشــاركة فــي المباراة 
أمــام تشــيلي وتعويــض غيــاب 
جيــرارد بيكيه وكارلــوس بويول 

بسبب الإصابات. 
وبالإضافــة إلى ذلــك يبدو أن 
دل بوسكي يسعى إلى الاستغناء 
خدمــات  عــن  تدريجــي  بشــكل 
المدافعــين المخضرمــين كارلــوس 

مارشينا وخوان كابديفيا. 
وبعد الإعلان عن قائمة المنتخب، 
قال دل بوســكي: «إننا نرغب في 
مشــاهدة هؤلاء اللاعبين الشبان 
الذين أظهــروا بالفعــل كفاءاتهم 

في منتخب الشباب». 

أمــا المنتخــب التشــيلي الــذي 
كلاوديــو  الفنــي  المديــر  يدربــه 
المبــاراة  فســيخوض  بورجــي، 
تحــت قيــادة لاعب خط الوســط 
انضم  الذي  سانشــيز  أليكسيس 
مؤخــرا إلــى برشــلونة قادما من 

أودينيزي الإيطالي. 
وقــال سانشــيز الذي ســاعد 
برشــلونة في الفــوز على فياريال 
ضمــن  الماضــي  الاثنــين  يــوم 
الأســباني:  الــدوري  منافســات 
«إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة 
إلــى  نتطلــع  بالفعــل  إننــا  لنــا.. 

مواجهة أبطال العالم». 
وكان المنتخب التشيلي قد ظهر 
بمستوى جيد في الدور الأول من 
بطولــة كأس أمم أمريكا الجنوبية 
(كوبا أمريــكا 2011) التي أقيمت 
بالأرجنتينــي ولكنــه تلقى هزيمة 
مفاجئة بعدها وخسر أمام نظيره 

الفنزويلي في دور الثمانية. 

دل بوسكي يسعى لإعادة الانسجام في المنتخب الاسباني

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــد ســمير زاهــر رئيــس الاتحاد 
المصــري لكرة القدم أن مباراة ليبيــا وموزمبيق التي تقام 
فــي القاهرة فــي التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيات كأس 

الأمم الأفريقية 2012 لكرة القدم ستقام بدون جمهور. 
وأضــاف زاهر انه ســيجرى منــع أي جماهير تحاول 
الدخول لحضور المباراة والاكتفاء بدخول أفراد البعثتين 

الأساسيين فقط. 
وأوضح زاهر أن الغرض الأساســي مــن إقامة المباراة 
بــدون جمهور هــو تفــادي أي مشــكلات قد تقــع خلال 
المبــاراة.  وكان الاتحاد الأفريقي لكــرة القدم (الكاف) قد 
اســتقر على إقامة مباراة ليبيا وموزمبيــق بالقاهرة نظرا 

للظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها ليبيا. 

مباراة ليبيا وموزمبيق 
ستقام في القاهرة بدون جمهور 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تأهلـت الروسـية ماريـا شـارابوفا 
للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ففي الدور الثاني لمنافسـات فردي السيدات بآخر البطولات 
الأربـع الكبـرى لهـذا العـام فـازت شـارابوفا المصنفـة الثالثة 
على اناستاسـيا ياكيموفا لاعبة روسـيا البيضـاء بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-1 و1-6.
وصعـدت للدور الثالث أيضا الالمانية انجليكه كيربر بفوزها 
علـى البولنديـة انيسـكا رادفانيسـكا المصنفـة 12 بواقـع 3-6 

و4-6 و3-6.
وتأهلت أيضا الاسترالية سامنثا ستوسور المصنفة التاسعة 

بفوزهاغ على الأمريكية كوكو فاندرفيجه 6-3 و4-6.
وخرجـت الفرنسـية ماريون بارتولـي المصنفـة الثامنة من 
البطولـة بخسـارتها أمـام الأمريكيـة كريسـتينا مكهيـل 6-7 
و6-2. وانسحبت البلجيكية يانينا فيكماير المصنفة 20 من أمام 

الروسية الا كودريافتسيفا التي كانت متقدمة 6-1 و3-صفر.
وصعـدت للدور الثالث أيضا الإيطاليـة فلافيا بنيتا المصنفة 

26 بفوزها على مواطنتها رومينا اوبراندي 6-صفر و3-6.
وأطاحـت الأمريكية ايرينا فالكوني بالسـلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا المصنفة 14 بالفوز عليها 2-6 و6-3 و5-7.

وحجزت الالمانية سـابينه ليستسـكي المصنفة 22 مكانها في 
الدور الثالث بعد انسـحاب الأمريكية فينوس وليامز من أمامها 

بسبب المرض.
وتأهلـت الروسـية فيـرا زفوناريفا المصنفـة الثانيـة للدور 
الثالـث أيضـا بالفوز علـى الاوكرانية كاترينـا بوندارنكو 5-7 

و3-6 و3-6.
وصعدت الى نفس الدور الروسـية ماريـا كيريلنكو المصنفة 

25 بفوزها على مواطنتها فيرا دوشفينا 6-1 و2-6.
واجتازت الروسـية ناديـا بتروفا المصنفة 24 الـدور الثاني 

بفوزها على السلوفينية بولونا هرتسوج 6-2 و4-6.
وتغلبـت الالمانيـة يوليا جـورج المصنفة 19 على الاسـبانية 
لـورا بوس تيو 6-3 و6- 1 والصينية بينج شـواي المصنفة 13 

على البلغارية سفيتانا بيرونكوفا 6-2 و4-6.
كمـا فـازت التشـيكية لوسـي سـفاروفا المصنفـة 27 علـى 

الامريكية ماديسون كيز 3-6 و7-5 و4-6.
مواطنتهـا  علـى  نيكولسـكو  مونيـكا  الرومانيـة  وتغلبـت 

الكسندرا دولجيرو 6-3 و6-صفر.
وفازت الاسـبانية انابل ميدينا جاريجوس المصنفة 30 على 

البريطانية لورا روبسون 6-2 و3-6.

شارابوفا في الدور الثالث 
لبطولة امريكا المفتوحة للتنس 

■ الجزائـر ـ د ب أ: غـادرت بعثـة 
المنتخـب الجزائري لكـرة القدم صباح 
الخميـس العاصمـة الجزائـر باتجـاه 
دار السـلام اسـتعدادا لملاقـاة منتخب 
الجولـة  ضمـن  السـبت  غـدا  تنزانيـا 
الخامسـة قبـل الأخيـرة مـن مباريات 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2012. 
وضمـت البعثـة التي سـافرت على 
مـتن طائـرة خاصـة لشـركة الخطوط 
الجويـة الجزائريـة، 50 عضـوا بينهم 

25 لاعبا. 
واستعد المنتخب الجزائري لمواجهة 
إعـدادي  بمعسـكر  التنزانـي  مضيفـه 

استمر خمسة أيام في الجزائر. 
وتتذيـل الجزائر المجموعـة الرابعة 
برصيـد أربع نقـاط وهو نفـس رصيد 
تنزانيـا التـي تتقـدم بفـارق الأهداف 
فقـط بينمـا يتصـدر المغـرب المجموعة 
برصيد سـبع نقاط متقدما على أفريقيا 

الوسطى بفارق الأهداف.

بعثة المنتخب الجزائري
 تغادر إلى تنزانيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الاعتــذار أدب اجتماعي في التعامل في الدين الاســلامي وفي 
الأديان السماوية كافة، هو يمحو منا ذاك الشعور البغيض بالكبرياء، 
وينفــي من قلوب الآخرين الحقد والبغضاء، بل ويزيل إســاءة الظن 
بنا حــين تصدر منا الأخطــاء، ومــع أن الاعتذار بهذا المعنــى هو أمر 
حسن، لكن الأحسن منه أن نحذر من الوقوع في ما يجعلنا مضطرين 

للاعتذار من الأساس، لكننا بشر والخطأ وارد في أعمالنا.
علــى مر عقود طويلة كانــت الانظمة العربية المســتبدة في بلداننا 
تمارس أنواعاً شتى من الظلم والفساد، كم من اخطاء كثيرة ارتكبتها 
تلــك الأنظمــة في حق شــعوبها؟! وكم مــن لحظات غالية مــن أعمار 
الأوطــان العربية ضاعت بعد أن ســرقها جهل الحكام وفســادهم؟! 
أجيال نشــأت في ظل خمول وجهل وظلام تحياه أوطانهم، بعضهم 
رضــي بهذا الحــال كونه مجبــراً والبعض الاخر اعتــرض عليه، لكن 
القمــع والقبضة الأمنية الغاشــمة كانتــا هما الرد الذي تــرد به تلك 

الأنظمة دائماً، فقد عمل حكام الجمهوريات العربية على تســخير كل 
طاقــات الأجهزة الامنية في دولهم على خدمة عروشــهم وأنظمتهم، 
لقد ســرقوا أحــلام اجيــال بأكملهــا دون أدنى حســاب، الان وبعد 
أن قامــت الثورات العربية في ظــل ربيع عـــــربي يعـــــيد للشــعوب 
كرامتها وللأوطان عزها، فقد إســتطعنا أن نتأكد بأن الروح الثورية 
التــي كانت تملؤنا في عهود الاســتعمار الســابق ما زالــت باقية في 
فينا وفي اجيالنا مهما حاولت الأنظمة المســتبدة أن تمحو تلك الروح 
العفية من داخلنــا وتزرع بدلاً منها روح اليأس والانكســار والقبول 
بالأمــر الواقــع دون الرغبة فــي تغييــره أو حتى مجــرد التفكير في 

تغييره!
الان وبعد أن رأينا الرؤســاء تهرب (مثلمــا فعل ديكتاتور تونس) 
وبعضهــم يتمــارض ونراه في القفــص (مثل فرعون مصــر)، وأخر 
يختبى في حفر الصحراء (مثل نيــرون ليبيا)، وآخر تجبره ضغوط 

الخــارج والداخل علــى البقاء للعــلاج على أرض دولــة أخرى (مثل 
مســتبد اليمن).. فقد بات من الممكن ان نقول بــكل تأكيد أن الثورات 
العربيــة إســتطاعت أن تثبــت أن هــؤلاء الرؤســاء لم يكونــوا يوماً 
يعملون لمصلحة شعوبهم واوطانهم، وأن هروربهم من شعوبهم هو 
خير دليل على مدى ظلمهم وفســادهم في حق تلك الشعوب الثائرة 
عليهم، وقريبا جدا سنســمع عن شعوب أخرى استطاعت ان تسقط 
رؤســائها الفاسدين، لكن يبقى دائما ســؤال: هل يمكن ان يعتذر أي 
ديكتاتــور منهم عن الجرائــم التي ارتكبها بحق شــعبه؟ أم ان هؤلاء 
الرؤســاء قد فقدوا فضيلة الاعتذار مع ما فقــدوه من فضائل أخرى 
مثــل: الصدق والأمانة والنخوة والرجولة وغيرها الكثير؟! لكن حتى 
وإن اســتيقظت ضمائرهم متأخرة وإعتذروا لشعوبهم، فهل سنقبل 

إعتذارهم؟
أحمد مصطفى الغـر

هل يعتذر الرؤساء العرب عن جرائمهم؟

■ هكــذا يكون حــق الاعتراض داخل الشــعوب المقهــورة والمحرومة 
صــورة جليــة لنا فقد قاســت ويلات الظلــم بجميع أشــكاله وألوانه من 
حرمان من أبســط مقوّمات العيش والحياة كالسكن ومد الطرق وارتفاع 
أســعار المواد الضرورية وحق العمل لــكل الأفراد إنه ظلم متعدد الوجوه 

توجهه فئة تمارس سياسة الشر والانتقام من أجل
رغبات فردية خسيسة.

ترتبط الثــورات بتلكم الأســباب وغيرها وتنطوي علــى حجج عميقة 
وتفســيرات جوهرية ولعل الثورات العربية أفضل نموذج حي لسياســة 
إحــكام الســيطرة وإقصــاء حق الشــعوب عــن مطالبها المشــروعة غير 
المثالية. ولقد انتظرت هاته الشــعوب ردحا من الزمن وقدّمت الشكايات 
والاقتراحــات وطال انتظارها فما راعهــم إلا مزيد من الضغط ومزيد من 
الشــره على كافة المســتويات مما ولّد طابع التنفير كمــا أنتج غليانا في 

الصدور ورغبة تلقائية نحو الثورة.
أعلن الشــعب التونســي خروجه على الســلطة الغاشــمة التي كانت 
تحضّر لأكلة دســمة لابتــلاع البلاد والعبــاد فكانت الثــورة متفجرة من 
المناطق المحرومة والمســتبعدة مــن خارطة المشــاريع التنموية لكن لدولة 
الظلم ســاعة ولدولة الحق ألف ســاعة إذ انتشرت شــرارة الثورة بكامل 
المناطــق الداخليــة في زمن قياســي، خصوصا في الجهــات الغربية من 
البــلاد، وهدد أهلهــا بطرد زعيم النهــم الذي يلتهم عــرق الجبين واللحم 
النيــئ كالتنين ســرعان ما اشــتعلت الثــورة في البلاد في أقل من شــهر 
فكانــت واقعا ملموســا دون خطة مدروســة طابعها ســلمي للغاية مما 
أسفر عن سقوط ضحايا وجرح المئات وتحقق الحلم باسترجاع الحرية 
وطرد رأس الطاغية الذي عبث بمقدرات شــعبه وجرّه إلى الفســاد المالي 

والانحلال الخلقي، لكنه فرّ من البلاد إلى منفاه المنعزل والأخير.

عندمــا أفلحت الثورة التونســية ثــورة الكرامة والإنصــاف والحرية 
اندلعــت موجــة التنويــر إلى عدد مــن الأقطــار العربية لتعلن عن شــعار 
مشترك (لا خوف بعد اليوم) و(لا سلطان إلا للشعب) نرى ذلك جليا في 
مصر واليمن وليبيا وســورية، ولعل موطن وموضــع الثورة هو الحاجة 
والجوع والمــوت، وكان حافزا ومبررا للخروج عن الولاء الكلي والانقياد 
الطوعــي لدولة الهيمنة والحكم المطلق أضرمــوا نار الحرب وأتونها ضد 
شــعوبهم وقتّلوا الألوف من أجل متاع دنيــوي رخيص ولو تفطّن هؤلاء 
المســتبدون قليلا لعلموا أن المصير بيد الشعوب لأنهم المبتدأ والخبر وهو 
عوا بهم واعتبر هؤلاء الحثالة  الأصل التي تقوم عليها فكرة البلاد بل شــنّ
شــعوبهم مجرد حمير تحتاج إلى ضرب الســياط والتقتيل الذي لا مبرر 
له. هكذا نجحت الثورات العربية لأنهم يشــاركون بعضهم نفس الحقوق 
ونفس الأســباب ونفــس المقاييس ونرجو من اللــه أن يوفقوا في إرجاع 
الأمن والعــدل والحقوق إلى أصحابها حتى نقــول اننا خرجنا من حكم 

الطغاة إلى العدالة الصحيحة لا أن نقع في فخ جديد.
مالك بوديّة
المرسى - تونس 

قل لي أين تقضي وقتك.. أقل لك من أنت؟ا 
■ الهاجــس الأكبــر، لدى الكثيــر من شــابات وشــباب اليوم في 
رمضان وفي غيره من شــهور الســنة، هو كيف وأين يقتلون الوقت؟ا 
لدرجــة، أن العبارة الأكثــر تداولا، بين جيــل اليوم «والــو أصاحبي، 
ماكاين مايــدار، والو والو ماكاين والو»، ولعــل أغاني الراب والهيب 
هوب، التي انتشــرت بينهم، كالنار في الهشــيم، لخير معبر عن علاقة 
الشــباب بالزمن، التي يطبعها التبذير والضياع، بأي شــيء وفي أي 

شيء وكل شيء.
علما، أنه في رمضان، قد تســتفحل الظاهرة بامتياز، حيث يقضي 
معظــم النــاس وقتهم في التســكع وأمــام التلفاز والثرثــرة والملاهي 
والنــوم، إلا القــراءة والتعلــم والدراســة، ففي شــهر رمضــان حيث 
مــن المفــروض، على النــاس الاعتكاف في المســاجد وقــراءة القران، 
نجــد العكس، بحيــث أن المقاهي وأماكن الأكل واللهــو والبارات التي 
تتحول إلى قاعات أفراح، تظل مملوءة عن آخرها، ليتحول بذلك شهر 
رمضان من شهر التدبر وقراءة القرآن والتكفير عن الذنوب، إلى شهر 

السهرات والسهر والرقص واللهو.
فالمســلم الحقيقي، ليــس لديه وقت الفراغ، بحيــث يدرك في قراره 
نفســه جيدا، أنه سيسأل عن شبابه وعن ماله وعن وقته فيما قضاه، 
لذا تجده، يقسم الوقت بين وقت العمل لتحصيل الرزق ووقت للصلاة 

والدراســة والبحــث في أمــور الدين، فهو منشــغل فــي كل الأوقات 
والأحيــان، بالذكر والأدعية والتفكر والتأمل، عكس الإنســان الذي لا 
يهتم بأمور دينه، فهو يغش في أوقات العمل ويبحث عن المناســبات، 

ليضيع وقته في الكسل والنوم.
من هنا، تأتي أســباب تخلفنا كعرب وتقدم غيرنا في الغرب وآسيا 
وأمريــكا، حيــث للزمن قيمته ولـــ 24 ســاعة برنامجها، الــذي يعود 
بالنفع علــى صاحبه وعلى مجتمعه وعلى أمته، عكس شــباب اليوم، 
الذي يقضي معظم وقته في التحرش بالفتيات والجلوس على ناصية 
الشــارع والتسكع بمناسبة وبدونها والثرثرة فيما لا ينفع وغيرها من 

الأمور، التي عادت بنا إلى الخلف بسنوات ضوئية. 
فحتى في مدارســنا العمومية والخصوصيــة منها، لا تعلم الواحد 
منــا، كيفية تدبيــر الوقت وإســتغلاله، ناهيــك عن الإعلام الســمعي 
البصري منه على الخصوص، معظم برامجه لهو ورقص وغناء وقليل 

من المعرفة والعلم.
ناهيك عن الشــارع، الذي يكاد لا يخلو مــن المقاهي ومحلات اللهو 
والأكل والشيشة والمراكز التجارية وبالكاد تجد فيه فضاءات ثقافية 
وتربوية وشــبابية، لتعليم الشباب اللغات والحرف والمهن التي تعبد 

له الطريق أمام سوق الشغل. 

مشــكلنا كعرب أننا نقضي، الكثير من الوقت فــي إنتظار الحافلة، 
القطار، صديق، مســؤول، طبيب.. لقضاء مصلحة من مصالح الدنيا 
وبالــكاد تجد من بيننا من يحمل كتابا أو مجلة أو جريدة، إن لم نبالغ 

ونقول حاسوبا متنقلا، لتتمة أشغالنا التي لم تنجز بعد.
مشكلتنا كعرب، أننا نهاجر إلى آسيا، أمريكا، دول الخليج وأوروبا 
ونفكر في جلب الكثير مــن الهدايا والكماليات ولكننا بالكاد نفكر في 

الاستفادة من حضارتهم وأسلوب تفكيرهم.
مشــكلنا كعرب، أن الزمن لدينا بلا قيمة ونضيعه في أي شــيء قد 
يخطر علــى البال أو لا يخطر، إلا في الاختراعــات والعلوم والتجارب 
العلميــة وتأليف الكتب. مشــكلتنا كعرب، أننا لم نفهــم القرآن الكريم 
ولم نســتوعب معجزاته والدليل حالة التخلف التي نعيشــها ويكفي 
جولة قصيرة في الشــوارع، حتى نقف عند مظاهر التخلف والرجعية 
فــي أســلوب تفكيرنــا وردود أفعالنا في الســياقة وإحتــرام الصف 

والأسبقية في الإدارات لقضاء مصالحنا اليومية.
أمــا تقليدنا للغرب في الشــكليات دون الجوهر وفهمنا الســطحي 
للإســلام والديــن عوض التعمق فيــه وفي روحه الســمحة، لن يكون 
الحل الأمثل، للحد من أسباب تخلفنا ونكوصنا إلى الوراء، بل سنظل 
كالغراب الذي أضاع مشــيته ومشية الحمامة، فلا نحن من هؤلاء ولا 

من هؤلاء. وتلك هي الإشكالية. 
علي مسعاد
Msaadali1971@gmail.com

■ مــارس الاســتعمار البريطانــي لمصــر (1882-1923م) سياســة 
تجهيلية للنخب المصرية في ما يتعلق بســيناء، بحيث غابت تلك المنطقة 
عن محور اهتمام مصر، وأمنها القومي، وكانت بريطانيا ترى في سيناء 
منطقــة تصلح لأن تكون وطناً قومياً لليهود قبل أن تصبح فلســطين هي 
الوطن القومي لهم، وأقاموا على أراضيها دولتهم المزعومة (إســرائيل)، 
وبقيت ســيناء تحتــل أهمية جيوسياســية ودينية عند قادة إســرائيل، 
فحسب اتفاقية كامب ديفيد (1979م) تم تقسيم منطقة سيناء إلى ثلاث 
مناطق (أ-ب-ج)، ومن خلال تلك الاتفاقية اســتطاعت إسرائيل تأمين 
حدودها الجنوبية الغربيــة والتي يبلغ طولها 250كم تقريباً، وبعد تولي 
السيد محمد حســني مبارك السلطة عملت إســرائيل على بناء قواعدها 

الجوية ومصانعها الإستراتيجية بالقرب من الحدود مع سيناء.
ونشطت إســرائيل بشكل أكبر في منطقة ســيناء بعد الانسحاب من 
قطاع غزة في عام (2005م)، وزادت المخاوف الصهيونية بعد فوز حركة 
حماس بالانتخابات وتربعها على ســدة الحكــم في القطاع، ومجابهتها 
للحصار الذي فرض عليها من خلال الأنفاق المنتشــرة على طول الحدود 
مع مصر، ونجحت في ذلك نجاحاً باهراً، واســتطاعت حماس الصمود 
في وجه حرب شرســة شــنتها إســرائيل على القطاع، وسقطت حكومة 
أولمرت وبقي حكم حماس، وازداد قوة نتيجة العمق الاستراتيجي لقطاع 
غزة المتمثل في مصر الشقيقة بشكل عام وسيناء على وجه الخصوص، 

وبذلك أصبحت تشكل سيناء أولوية اســتخباراتية بالنسبة لإسرائيل، 
وزادت تلك الأولوية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولذلك نرى 

حجم الجرائم المنظمة في تلك المنطقة بعد الثورة.
 ومــن هنــا يأتــي ارتبــاط الأمــن القومــي المصــري بالأمــن القومــي 
الفلســطيني، وأن هنــاك تكاملاً فــي الأهداف والمهام بــين الطرفين ربما 
عبر عنه السفير المصري في فلسطين السيد ياسر عثمان في تعقيبه على 
أحــداث العريش حيث قــال: «أن قطاع غزة يعتبر خــط الدفاع الأول عن 
الأمــن القومي المصري والعربي، الأمر الذي يتطلب جهد مشــترك لحفظ 

الأمن.
وقــال عثمان ما حدث في العريش يثبــت أن هناك تكامل ما بين الأمن 
القومي المصري والفلســطيني، فالتحديات والتهديدات واحدة وتحتاج 
إلــى جهد مشــترك لمواجهتها، فقطاع غــزة يعتبر خط الدفــاع الأول عن 

الأمن القومي المصري والعربي».
ولكي تتكامل نظرية الأمن القومي المصري لابد من تحقيق هدفين:

الأول: الاهتمــام بمنطقة ســيناء، ومعرفــة تلك المنطقة جيــداً، فخبرة 
المصريــين بســيناء بــدأت تتنامــى عقب هزيمــة حزيــران/1967، ولكن 
لم تصــل إلى درجة متقدمة مــن المعرفة والاهتمام وربمــا يعود ذلك إلى 
ملاحــق إضافية وســرية فــي اتفاقية كامــب ديفيد تمنــع المصريين من 
إضافة أي جديد في منطقة سيناء، وأقصد هنا على وجه الخصوص أي 
جديد في مجالات التنمية، فعلى ســبيل المثال لا الحصر فإن الزراعة في 
بعض مناطق سيناء في عهد النظام السابق كانت ممنوعة، وهذا يتطلب 
إعــادة البحث في اتفاقيــة كامب ديفيد وملاحقها كي يتســنى للمجلس 
العســكري الأعلى وللحكومة المصرية إعادة صياغة إستراتيجية جديدة 

تتكيف مع روح الثورة المصرية من أجل سيناء، وحمايتها من عبث جهاز 
الموساد الإســرائيلي، فالأمن القومي المصري بحاجة إلى إعادة صياغة 
وترتيب الأولويات، وربما تتربع سيناء على رأس أولويات الأمن القومي 
المصري، ولكــي يتم ذلك لابد من العمل على بناء بنية تحتية في ســيناء 
تشــمل مدن صناعية ومناطق ســكنية ومرافق عامة ومدارس ومساجد 
وجامعات ومدن سياحية ومشاريع زراعية، حتى لو خالفت تلك النهضة 
التنموية اتفاقية كامب ديفيد، فشــعب ســيناء كي لا يكون أداة بيد أحد 

لابد من توفير حياة كريمة له ولأبنائه.
الثاني: دعم وتعزيز صمود قطاع غزة، فقطاع غزة وفصائله المقاومة 
يمثلون كتيبة الجيش الأولى في حماية الأمن القومي المصري، وتشــكل 
المشــاريع المشــتركة بين قطاع غزة ومصر أحد أهم عناصــر التنمية في 
منطقة ســيناء، ولعل من أهم المشــاريع المشــتركة التي تعزز التنمية في 
كل من ســيناء وقطاع غزة هي المنطقة الصناعية المشــتركة على الحدود 
المصريــة الفلســطينية والتــي تســتطيع اســتيعاب عشــرات الآلاف من 
الأيــدي العاملــة، وتكون بديلاً للمنتج الإســرائيلي الذي يــرى في قطاع 
غزة السوق الاستهلاكية الأكبر في العالم، وهناك مشروع إمداد القطاع 
بالطاقة الكهربائية، والعديد من المشــاريع المشــتركة بين أهالي ســيناء 
وأهالي قطاع غزة، والتي سوف تغلق الطريق أمام أجهزة الاستخبارات 
العالمية في العبث بســيناء، وكذلك تضع حداً للتطرف الديني الذي يرى 

بالعنف طريقاً وحيداً للتغيير.

حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

الثورات العربية صرخات ضد الاقصاء والنهب والتقتيل

معضلة سيناء والأمن القومي المصري

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

 يوم القدس العالمي.. رسالة للاحتلال
■ نصــرا لقضية الأمة وتخليدا لذكراها يحيي العرب والمســلمون في ارجاء 
العالــم يوم القدس العالمــي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشــريف، والذي تم 
الاعلان عنه في الســادس والعشرين من شــهر آب (أغسطس) عام 1979 وفي 
هــذا العــام يصــادف مروره فــي آن واحد مــع الجمعــة اليتيمة وليلة الســابع 

والعشرين من شهر رمضان المبارك ليلة القدر
اليــوم الدولــي لمدينــة القــدس حــدث يحمل فــي طياتــه رســالة للاحتلال 
الاسرائيلي بأن المقاومة الفلسطينية دفاعا عن المدينة المقدسة ما زالت مستمرة 
ولــن تنتهي الا بانتهاء الاحتلال، ففي مدينة القــدس المحتلة حج للمدينة مئات 
المواطنين من مختلف المناطق ومن داخل أراضي العام 1948 لأداء صلاة الجمعة 
وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة فرضها الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة 
على المعابر والحواجز العســكرية الثابتة على المداخل الرئيســية لمدينة القدس 
وفي الشــوارع والطرقات الرئيســية والفرعية ومحاور الطرقات وعلى بوابات 
البلدة القديمة وفي الشــوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى فضلا عن 
المتاريس والحواجز العســكرية المتعددة التي نصبتها قوات وشرطة الاحتلال 

على بوابات الأقصى. 
هــذا اليوم ليس كغيره من الايام فقد اكتســب قدســية لكونــه يصادف يوم 
الجمعــة، وليلة القــدر والتي فضّلها الله عز وجل عن ألف شــهر فضلا عن اجر 
الصلاة برحاب المســجد الأقصى والصبر على اذى قوات الاحتلال وتجازاتها 
بعد قيــام الثورات العربية في عدد من الدول واســقاط رمــوز الظلم والطغيان 
فيها أو تلك الدول التي ما زالت تناضل لانجاح ثوراتها، فهل نســتطيع التنبوء 
بان هــذا اليوم قد يكون خطــوة جدية على طريق ثورة فلســطينية جديدة على 
الاحتلال الصهيوني، وكذلك على الرموز الفلســطينية المتناحرة على الســلطة 
والتي فشلت في تحقيق وحدة داخلية للصف الفلسطيني ليتسنى له الوقوف 

بشكل متراص ومتوحد امام عدوه؟
ديمة الفاعوري

صوت القدس سيبقى صادحا حتى تتحرر
■ الأرثُ السياســي الكبيــر بعنــوان (يــوم القدس العالمي) مــن أجل نصرة 
القــدس وتحريــرِه الذي خلفــه الراحل الخمينــي العظيم مــا زال يُمثلُ ديمومة 
الموقف، أو الوقود لحركة الأمة التي ما زالت تخوضُ غمارَ كفاحِها على ســبيل 
ة تحرير فلســطين تمَثِــلُ عنوانا يَتوَقد، لا  تحقيق أمانيها المَشــروعة. كانت مُهمَّ

تنطفأ شعلتهُ في ضمير الأمام الراحل.
موقفُ الأمام الرّاحل من فلســطين لم يكن سياسيّا هابطا ينطلق من مصالح 
وفصــول فــي العلاقاتِ ما بين دولــةٍ وأخرى، أو حزبٍ وآخــر، إنما هو موقفٌ 
يعنــي بــه انتصار الأمــةِ وكلِّ أحــرارِ العالم فــي الصراع ضد دول الأســتكبار 
والصهيونية، وهــوَ انعتاقُ كرامةٍ، وتحريرُ حقٍّ مســلوبٍ بالقوة والأكراه. لقد 
تجَسّــدَت هــذه المواقفُ والــرؤى في حركةِ وتفكيــر الأمام، وتوثقــت نقاوتهُا 
ونزاهتهُا ومصداقيتهُا في اليوم الذيُ أنزلَ فيه علمُ اســرائيل من فوق ســطح 
بنايةِ ســفارتِها في طهران، وحرقهِ، ورفع محله علمَ فلســطين، واعتبار سفارة 
اسرائيل ملغية باقامة سفارة فلسطين عليها يوم انتصار ثورة الشعب الأيراني 
بقيادة الأمام العظيم. في هذا الموقفِ الجريىء تلخّصَ جانبٌ آخرَ من شخصيةِ 
الأمــام الرّاحل، فصــار مَعلما حيويّا يهتــدى به الأحرارُ فــي العالمَين - العربي 
والأسلامي- التي تعمل على نصرة فلسطين وتحريرها بكامل ترابها وشعبها 
من مخالــب الصهاينة. في هذا المنــاخ من الصراع أمرَ الأمــامُ الخميني الراحل 
أن تكونَ آخرُ جمعة من شــهر رمضان المبارك يوما عالميا تتظاهرُ فيه الشــعوبُ 
العربية والأسلامية تستنكر احتلال قوات الكيان الصهيوني للقدس الشريف، 
والمطالبة بتحريره مع كامل التراب الفلســطيني. فهو بحق يومُ تحَدٍ وإســقاطٍ 
لكلِّ الثقافاتِ والكياناتِ الأستسلامية التي تسلحت بها بعضُ الأنظمة العربية 

الرجعية. 
يوم الجمعة الماضي كان آخر جمعــة من رمضان المبارك خرجت فيه الملايين 
مــن دول العالــم، فتســابقت حناجــرُ الأحرار في إعلان شــجبها لكل أشــكال 
الوجــود الصهيوني على أرض فلســطين، ودعت الى تحرير القدس الشــريف، 
قبلة المســلمين الأولــى. في هذا اليــوم العظيم توحــدت الصرخــاتُ وتفاعلت 

الجهود من أجل ردع المشروع الصهيوني الأمريكي. 
قاسم محمد الكفائي
canadainsummer@yahoo.com

في ليبيا الحرب
■ بات من الواضح أن القذافي يعيش واهماً في عالم لا صلة له بالواقع. فكل 
الشــعب يحبه والكل مستعد للتضحية بنفسه من أجل بقاء سلطانه ومن خرج 
عليه هم من المتطرفين القاعديين الذين رغم صفة الغلو في الدين التي رماهم بها 
يشربون الخمر ويتعاطون حبوب الهلوسة ويحاصرون العائلات ويغتصبون 

النساء. هذه الحقيقة كما يحتكرها إبن بومنيار. 
ليس الغرابة في ذلك فالعقيــد كان دائماً يتحدث وكأنه من كوكبٍ آخر، كان 
هــذا حاله في اليســر فكيف وقــد حل عليه عســرٌ يهدد بتمزيــق امبراطوريته. 
أتــدرون مــا الغريب؟ الغريب في عــدوى يبدو أنها اصابت معشــر الثوار ومنذ 
الأيــام الأولى للثــورة. فهم أيضاً خبــروا إحتكار الحقيقــة وخرجوا بخطاب لا 
أرضية واقعية له. فبحســب روايتهم فان الشعب الليبي خرج عن بكرة أبيه في 
مظاهرات منادياً بســقوط نظــام الطاغية وزعموا وما زالوا بــأن كتائب النظام 
كلهــم من المرتزقة الذين لا هم لهم إلا تناول الفياغرا وإغتصاب الحرائر. أما من 
تطوع مع الكتائب من شــباب القبائل فهم كمــا رأوهم قلة قليلة غرر بها الإعلام 
الجماهيري. كلا المعسكرين يفعل ما يعيبه على المعسكر الآخر. إنفلونزا إحتكار 
الحقيقة قد أغشت أبصار الكل عن الحقيقة. يجب أن نقر بأن من خرج في بادئ 
الأمر في طرابلس وسبها وزليطن والخمس مندداً بممارسات النظام الوحشية 
ضــد متظاهري بنغازي كانوا عشــرات وربمــا مئات لا ألوفــا كألوف مصراته 
والزاوية والبيضاء. ويجب ألا ننســى بأن مدناً كسرت وصبراته لم تشهد ولا 
حتــى مظاهرة واحدة ضد النظام. كما يجب أن نقر بأن المرتزقة ليســوا غالبية 
الكتائب ولا عشرهم حتى وأن نعترف بأن من تطوع مع جيش النظام من شباب 
القبائل ليسوا قلة وهم خرجوا معتقدين أنهم في دفاعٍ مقدس عن أرض الوطن 

التي يستبيحها المستعمر.
الــكل يرى غيره مغــرراً به والكل يختزل الشــعب في شــيعـــــته والواقــــع 
يقول ان في ليبيا غالبية صامتة لا هي ثائرة ولا ثورية لا تســعى إلا للعيش في 

سلامة وأمان وهذه الغالبية ترفض الحرب وتجنح للسلام! 
نعم هي تملك رأياً في ما يجري ولكن لم تعبر عنه ولا أظنــها ستفعل وبالتالي 
لــن تخرج في مســيرات مؤيدة ولا مظاهرات مناوئة ولن ترفع علم الإســتقلال 
بألوانه الثلاثة ولا الراية الخضراء، ولأن هذه الغالبية تفوق في عددها معسكر 
الثوريين واتباعهم ومعســكر الثوار وانصارهم باتت للمعسكرين ليلاهم. وكل 
معســكر يدعي أنه علــى وصال مع ليلى في حقيقته الخاصــة وليلى لا تقر لهم 

بذاك.
 م. عبد الجليل خريص - ليبيا
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عن مدينة ساحلية في سورية:
الاخوة الاعداء

الزعيم الخالد في المرآة!

تخبط وارتباك النظام الجزائري تجاه ثورات الشعوب العربية

الذاكرة الجماعية العربية بين الانتقام والعدالة والمصالحة

اعتقلـوا  الدريبـة..  بـاب  اقتحمـوا  اليـوم   ■
الشبان.. ونهبوا المنازل ثم أحرقوا ما تبقى..

هي جبلة الأدهمية التي تنتظر الرعب منذ عشرة 
أيام.. والمخاوف من الاقتحام لا تفارق شبابها..

جبلـة اليـوم هي مفتـاح حديثـي هـذا.. بعد أن 
رأيـت علـى الصفحة الخاصـة بها دعـوات طائفية 
للانتقـام مـن العلويـين بسـبب مواقفهم السـلبية 
من الحـراك هناك، والمظاهر التي رافقت الشـبيحة 
فيها من إبراز مظاهر الانتصار على الأخوة الأعداء 

فيها.
هذه الدعوات التي أصبحنـا نتفهمها اليوم بعد 
كثرة التشـبيح بأنواعـه الماديـة والمعنوية.. وبعد 
الانقسـام الحاصل فيها، الذي طال حتى شاطئها.. 
فتـرى نصـف الكورنيش ممتلئـا ومليئـا بالحياة 
والنـاس .. والنصف الآخر ملـيء بالجيش والأمن 
والقناصـة ويعانـي مـن فـراغ سـكاني يمـلأ الجو 

بالخوف والذعر من القادم..
لم تكـن جبلـة وحدها على هـذا الحـال، فكذلك 
بانيـاس، واللاذقيـة والكثير من المـدن المختلطة.. 
والتـي يوجـد فيهـا تواجـد للعلويين. فمـع ازدياد 
الربـط بـين الطائفة والنظـام.. بدأت هـذه المظاهر 
بالازديـاد وممـا فاقـم الوضـع الانكفـاء الواضـح 
لدى المثقفين وعدم الفعـل للتخفيف من هذا التوتر 
الطائفـي، وهو ما أرغـب بالأتيان علـى ذكره هنا، 

وتفصيله.
فـي اللاذقية، وعنـد زيارتـي للرمـل الجنوبي، 
التقيـت بأحـد الرجـال الناشـطين هناك، قـال لي: 
نريـد تبيان موقف من الطائفة العلوية من النظام، 
وأن علـى المثقفـين والمعارضـين فيهـا التبـرؤ منه، 
ومـن أفعاله، وقتهـا قلت له، الكثيـر من المعارضين 
هـم مع الحراك، ولكـن لا يقبلون أن يحسـبوا على 
النظـــــام فقـط لأنـه علـوي، نحـن مـع الحـراك 
ولأن  سـوريــــون،  ولأنكـم  سـوريون  لأنــــنـا 
وجعكـم وجعنـا، ومـا يصيبكـم يصيبنـا. الرجـل 
تفهم الأمر ولكن لم يسـتطع تقبله فهو لم ير أيا من 
هـؤلاء المعارضين متواجدا بينهم كسـوري، وبقوا 
لوحدهم هناك في الرمل الجنوبي يعانون الحصار 
والعزلـة.. وكان الاقتحـام فـي اليـوم الثانـي لهذا 

الحديث.
وعلى الرغم مـن الصدى الإيجابي لكلامنا ذاك، 
إلا أنه لا يشفي قلب المواطنين الذين يعانون في كل 

لحظة من تعنت وعسف النظام.
فـي نقاشـنا مـع الشـباب المعارضـين هنـاك في 
الساحل كان موقف الجميع نحن سوريين ولا نريد 

أن نحتسب الآن على أساس طائفي..
مـن  الـــموقـف  هـو  نظـري  لفـت  مـا  ولكـن 
محاولـة  أو  الحصـار،  مناطـق  إلـى  الذهــــاب 
التـــظاهر في مناطق أخـرى.. فقد قالوا لي: نحن 
علويين في النهاية، والشـبيحة لن يتركونا بحالنا 
أبداً ونحن نتلقى تهديدات يومية ومحاولات إيذاء 
ولا نسـتطيع النـزول بحريـة للتظاهــــر وتبيان 

الرأي!!!
سـوري بمواقفـك.. طائفـي فـي خوفـك.. أيهـا 

المثقف كيف؟
الشـيء الآخـر: أن الجميع احتج علـى توقيعي 
علـى بيـان للعلويـين يتبـرأون فيه مـن النظام مع 
أنـي كتبت (مـع فصـل الدين عـن الدولـة) لتبيان 
علمانيتي، غير أنني أحسسـت أن هـذا التوقيع قد 
يجـد صدى في قلـوب النـاس، فالنـاس متدينون 
والاحتقـان موجـود، وإن كان توقيعي يخفف منه 

فلـم لا... صحيح أنا في النهايـة علمانية، ولكن كل 
كلمة أو فعل لا نقوم به، قد نندم مسـتقبلاً على عدم 
فعله، وخاصـة إن كان يصب في مصلحة توحيدنا 

كسوريين.
أنهـم  بحجـة  التوقيـع  رفضـوا  العلمانيـون 
يتـم  يجـري  ممـا  خوفهـم  ولكـن  أولاً،  سـوريون 
بحسـابات أخـرى وبأنهـم علويـون فـي النهايـة 

ويخافون الانتقام.
سـوريون  نحـن  التضامـن  الملخص:فـي 
ومواطنـون أولاً.. وفـي تبيان هـذا التضامن نحن 

نخاف كطائفيين!!!
هـذه المعادلـة وكيـف ضبطـت مـا تـزال تثيـر 

استغرابي.
الأثمـان التـي دفعهـا السـوريون هنـاك كبيرة 
جـداً على وجدان أي واحد منا.... وطريقة التعامل 
الطائفي التي يحاول النظام تكريسـها بل وكرسها 
في الساحل بالفعل، تحتاج إلى فعل سريع وفوري، 
كي نستطيع تجاوزها، والأخطر هو هذه الدعوات 
التـي نراها اليـوم بالانتقام، فهـؤلاء المحتجون لم 
يروا أمامهم سـوى القتلة والشبيحة ورجال الأمن 
الذين يلبسـوا لبوسـا طائفيا، ويتهمون الآخرين 
على أساس طائفي بالسلفية والعرعرة... وغيرها 

من تهم.
للانتفاضـة  المؤازيـن  أو  المعارضـين  وخـوف 
السـورية لـم يظهر على السـطح للأسـف بسـبب 
خوف هـؤلاء، هذا الخـوف الطائفي بامتيـاز، فأنا 
معارض ولكني علوي في النهاية، وسيتم الانتقام 

مني، من العلويين، كعلوي.....
الشـبيحة  أن  نتجاهـل  لا  أن  يجـب  أننـا  ومـع 
والمدافعـين عـن النظام ليسـوا فقـط مـن طائفته، 
وأن هـذا يظهر فـي المناطق التي لا يوجـد فيها هذا 
التمايـز الواضح في الطوائف، كالمناطق الشـرقية 
والشـمالية وحلب، غير أن خطـورة هذه الدعوات 
توجب علينا عدم تجاهلها، والعمل ضدها، وتبيان 
الـرأي المخالـف لهـا، وهـذا يتطلـب شـجاعة مـن 
الجميع تبيان مواقفهم كسـوريين أولاً، ومعارضين 

ثانياً بغض النظر عن طوائفهم.
المشـكلة اليوم، أنه إن لم تظهر مواقف صريحة 
وواضحـة مـن هـؤلاء، وإن لـم تظهـر معارضتهم 
وأن  المعارضـة،  هـذه  ثمـن  لدفـع  واسـتعدادهم 
بحـق  معاناتهـم  السـوريين  إخوتهـم  يشـاركوا 
الصامتـة  المعارضـة  هـذه  فسـتذهب  وحقيـق... 
أدراج الرياح... ولن تفيد في سـاعة ازدياد التوتر 

الطائفي وبروزه بأشكال عنيفة.
المثقـف مـن الطوائـف الأخـرى يبدو ثقلـه أكبر 
اليـوم، بسـبب انتمائه لتلـك الطائفـة، لذلك رأيت 
أن هناك إشـكالية يجب تجاوزها عنـد التمييز بين 
خوفنـا الطائفـي، وانتماءنـا الوطنـي، وأن هناك 
ضـرورة الآن تبـدو ملحـة للخـروج مـن البوتقـة 
الطائفية وإعلان مواقفنا بغض النظر عن طوائفنا، 
وتجاوز مخاوفنا الطائفية تلك.. فنحن كسـوريين 
معارضـون يجـب أن نكون في الشـارع.. ولا يمكن 
تبريـر عـدم نزولنـا بأننـا ننتمـي إلـى طوائف قد 

تحاربنا لأننا نزلنا.
على السوريين الذين يمتلكوا موقف مما يحدث 
إن كانـوا مع الانتفاضة بشـكل صريـح أو رافضين 
للتعامـل الطائفي للنظام، أن يبـروزا هذه المواقف 

وأن يحددوا من هم:
هل هم سوريون فعلاً وعلى استعداد للمشاركة 

في الصالح والطالح مما يجري؟
أم هـم طائفيون وعليهـم أن يتحملـوا نتائج ما 

تعنيه هذه الكلمة الآن وفي المستقبل.

٭ كاتبة من سورية

■ تشف الخطب الأخيرة للقذافي بعد تحرير طرابلس عن مؤمن لايعتريه 
الشـك في زعامته الأبدية! كان يتسـاءل ببراءة وبحنـان أبٍ أو أخٍ أكبر كيف 
لا يخـرج الناس للدفاع عـن مدينتهم الجميلة، وينادي الجماهيـر طالباً منها 
أن تخـرج بالملايـين لمقاومة الاسـتعمار كانـت كلماته تتنزل بهـدوء من مكان 
عـلٍ في السـماء، هنالك حيث يقيم فـي أزليته كزعيم روحـي، وقائد تاريخي 
للأبد. لم يكن غاضباً بل مستنكراً، ومستفهماً عما يجري لرعاياه، وأبنائه من 
أهالي طرابلس: «كيف تتركون الإسـتعمار يدمـر مدينتكم الجميلة طرابلس، 
إخرجـوا عليهم بالملايـين» لم يطلب الزعيـم منهم أن يدافعوا عنـه، لأنه كان 
مؤمنـاً بخلـوده، فحتى لو قتل سـتظل أمجاده يتغنى بها التاريخ، وسـتبقى 

أفكاره المبثوثة في كتابه الأخضر تنير الطريق للبشرية.
أكثر من 40 عاماَ وأبناء شـعبه يهتفون بإسـمه، الآلاف من أبناء شعبه في 
الشـوارع والميادين تحمل صوره وترقص فرحاً لمرور موكبه، أو عند إطلالته 
عليهـم من قصره الشـامخ، كان يرى أكفهم ترتفع للسـماء، ويسـمع أدعيتهم 
بأن يديم الله نعمة وجوده قائداً وملهماً وزعيماً لهم، وينتشـي وهو يشـاهد 
ويسـتمع للأغاني والأناشـيد في التلفزيون والإذاعة، هؤلاء هم أبناء شعبه 
الأوفيـاء، يتغنـون بأمجاده، ويعلنون أنهـم يحبونه، ويفدونـه بأرواحهم. 
لكم يقدسـونه، ويدركون جلالة قدره! ليس هنالك في حياتهم سـوى :»الله، 
ومعمر، وليبيا وبس». هكذا هو إذاً، أبدي مقترن بالألوهة إنه أهم من الوطن، 
لأن الوطن كان عدماً من دونه، ليبيا لم توجد إلا بسبب ثورته العظيمة، ثورة 

الفاتح من سبتمبر.
لـم يصـدق الزعيم القائد أن هنالك بشـر بكامل عقولهـم يمكنهم ألا يدركوا 
عظمته وجلاله، وألا يعترفـوا بتضحياته الكبيرة من أجل بناء الوطن. كيف 

يتجرأون على نقد سياسـاته، والتنكر لجمائله، بـل الثورة عليه؟! هؤلاء إما 
أنهـم مجانـين أو أنهم تعاطوا حبوب هلوسـة أو أنهم جرذاناً وليسـوا بشـراً 
لـم يسـتطع القذافي أبداً أن يسـتوعب أن الليبيين يثورون عليـه هو تحديداً 
ويريـدون إسـقاطه، ولا يبـدو أنـه قد يسـتوعب ذلك أبداً، سـيجد عشـرات 
المبـررات، وسـيظل مقتنعـاً حتـى الرمق الأخير أن الإسـتعمار هـو الذي دمر 

ليبيا، وأنه قائد وزعيم مجاهد حارب من أجل الإستعمار.
لكن الناس لم تر في القذافي ما يراه في نفسـه. لقد بدا دائماً أقرب للمهرج 
منه للقائد، ويثير السـخرية أكثر من كونه يبعث على المهابة، ولم يمتلك يوماً 
أي كاريزما. يسـتمع الناس إليه كما يسـتمعون إلـى المهرجين، ينتظرون منه 
دائمـاً ما هـو مفاجئ ومدهـش وغريب وعجيـب. كان يؤمـن بالخواطر التي 
تتبادر إلى ذهنه، يعتبرها إلهاماً لعبقرية يتوهمها في نفسـه، لذا سـرعان ما 
تتحول إلى مشـاريع بالملايين، وحتى لو فشلت هذه المشاريع فالأسباب دائماً 

تعود إلى أن من حوله لا يفهمون حكمته، ولايعرفون تطبيق وصاياه.
لا يمكن لأي حاكم أن يصل إلى هذه الإيمانية الوثوقية الراسـخة بقداسته 
وجلالـه إن لم تكن طبيعته النفسـية تنطوي على الكثير من السـذاجة. ربما 
لهـذا استسـلم للأوهام التي تبثها السـلطة فـي نفوس مريديها دون شـك أو 
مقاومـة، وصدق ما تمليـه عليه من أوهام. فالسـلطة تحيط نفـوس مريديها 
بغلاف سـميك، ولايعود من يمتلكها يرى ويسـمع أو يشـعر إلا بذاته. تصبح 
السـلطة التي يمتلكها حجاب سـميك بينـه والآخرين، ويصبح هـو حيداً في 

عالم من أوهامه وتخيلاته.
حتمـاً تأمل الروائي الليبي إبراهيم الكونـي حالة القذافي العجائبية وهو 
يكتـب روايتـه «الورم». ربما هـذه الرواية نبـوءة بالمصير الـذي انتهى إليه 

القذافـي فهي تتحدث عن خلعة سـاحرة مـا أن يرتديها من يتـم تعيينه والياً 
حتى تلتصق بجلده، وتصبح طبقة سـميكة تحيـط بكامل البدن، ورم ينتفخ 
ويتقيح، ولايمكن التخلص منه سـوى بسـلخ الجلد. لافـكاك للوالي من هذه 
الخلعة السـاحرة سـوى أن يسلخ جلده مثل الشـاة، أن ينزع جلده بالكامل، 
أن ينزف حتى الموت، ولاسـبيل أمامه، لامجال للخلاص سـوى بسـلخ الجلد 

حتى الموت.
إن القذافي يشـبه الكثيرين الذين نلتقيهم في الشوارع والمقاهي والأماكن 
العامـة، فقـد كان يمكـن أن يقضـي حياتـه موظفاً عاديـاً يمر يومـه بين عمله 
وأسـرته وأصدقائه، لولا أن الظروف أتاحت لـه أن يصبح حاكماً، أن يرتدي 
خلعـة الحكم السـاحرة التي أخذت تلتصق ببدنه، وتمتـزج بجلده، وتحيط 
بجسـده، وتتلبسـه تمامـاً. لقـد أخـذت تنفث سـمومها في نفسـه، أسـكرته 
بشـرابها السـاحر حتـى انتشـى بشـعور العظمـة، وأحـس بذاتـه تتعالـى 

وتتسربل بالأبدبة. 
ربمـا اكتشـف الزعيم الخالـد ضآلته في مـرآة الهزيمة، ربمـا أدرك آدميته 
وهـو يعانـي من آلام سـلخ خلعة الحكـم من جلده وجسـده، وأحـس أنه لم 
يكن سـوى ضحية لسلطة ماكرة استولت على نفسه واستعبدته. لكن خلعة 
السـلطة والحكم سـتبحث لها عن ضحية أخرى، عن إنسان يطمح لإرتدائها، 
لتمتزج بجسده ونفسـه، وتغدق عليه أحاسيس العظمة والإعجاب بالذات، 
حتى يشـعر أنه وحده الزعيم القائد الخالد. لكن على الليبيين أن يحذروا من 

هذه الخلعة الساحرة، وأن يسدوا الطريق في وجهها بالديمقراطية.

٭ كاتب من عُمان

■ تشـكل الجزائر فـي نهاية المطاف، النظـام طبعا، أكبر 
خاسـر من سقوط نظام القذافي، وتصريحات ساسته خير 
شـاهد علـى هذا الذهـول الـذي أصابهم عقب سـقوط قلعة 
العزيزية بتلك السـرعة، وهم الذين راهنوا على إطالة عمر 
نظام الكتائب وسـعوا مـن أجل ذلك، إعلاميا ودبلوماسـيا 
بل وحتى بالسـلاح والوقود وفق تصريحات عديدة ليبية 
ودوليـة، كما أن انهيار طرابلس بهذه السـهولة كان بمثابة 
صاعق بالنسـبة لجنـرالات الجزائر، خاصة مـا يترتب عن 
ذلك في طبيعة علاقة دول الاسـتبداد في الجزائر بجيرانها 
المتحـررة. هـذا الهلـع عبـرت عنه كالعـادة أقلام مسـخرة 
للمهمـة، مـن جيـش( الـدي ار اس ) الإعلامي الجـرار، من 
خـلال افتعـال خصومـات وتجريم الثـوار ونعتهم بأشـنع 
الصفـات، وسـبب ذلك غير خفـي، فكل ما تقوم به السـلطة 
الآن يعتبر معركة اسـتباقية مع خصوم مفترضين في الأيام 
القادمـة، لتبرير هـذا الموقف العدائي، الـذي تلوح ملامحه 

في الأفق.
بينما تتوالى الاعترافات بالمجلـس الانتقالي، خصوصا 
من بلدان المنطقة، تونس ومصـر والمغرب، وجدت الجزائر 
نفسـها معزولة، متبنيـة موقفا لا أقول انـه غريب بل مريب 
إلـى أبعد الحدود، إذ بدلا من أن تهنئ الشـعب الليبي الذي 
تمكن مـن الإطاحـة بالطاغيـة، ويواصـل تعقبـه ليحاكمه 
علـى مـا اقترفـه مـن جرائـم طيلـة 42 سـنة، راح النظـام 
الجزائري يبتز الممثلين الشـرعيين للشـعب، يشترط عليهم 
مقابـل لاعتراف بهم، ضـرورة «مقاتلتهم القاعـدة»! أمر في 
غاية السـريالية والسـخافة، ممـا يظــهــر أن هـذا النظام 
الجزائـري قـد انقطع بالفعل عـن الواقع المحيـط به، وفاته 
أنه سـواء اعترف بالمجلس الانتقالـي أم لا، فإن هذا لا يغير 
من واقع الأمر شـيئا، وأن الشعب الليبي أصبح سيد قراره 

في بلده.
الأمر المحير، أنه رغم سقوط طرابلس لا زال الساسة في 
الجزائـر يكابرون ويتخندقون خلف جـدار من صمت يكاد 
يقول صاحبه خذوني، وليس خفيا أن النظام الجزائري لم 
يظهـر أي تعاطف مع الثـوار الليبيين منـذ بداية الانتفاضة 
(ولا قبلـه مع الانتفاضة التونسـية والمصرية). في الواقع، 
لـم يـرتح النظـام الجزائريـة يومـا، لانتفاضات الشـعوب 

العربية المجاورة، سـواء في تونس أو مصـر أو ليبيا، وهو 
يثبـت ذلك مرة أخرى، ملتزما بصمته الإجرامي أمام مجازر 
«الأسد» في سوريا، بما يسـيء إلى تاريخ الجزائر ويشوه 
صورتهـا الثورية، كمـا أن الحقيقة التي لم يعد باسـتطاعة 
النظـام إخفائهـا هـو أن كل مـا يقـوم به مـن أعمـال ويعبر 
عنـه من مواقـف، مرده خشـيته وهلعـه من انهيـار أنظمة 
الجوار، ممـا يجعله البلد المرشـح الأول القـادم على قائمة 
الدكتاتوريات الآيلة للانهيار، ومسـاءلة مسؤوليه على ما 
ارتكبوه من جرائم طيلة عقود، كما جاء على لسان الناطق 
باسـم حكومة القذافي الذي صرح بأن الجزائر هي القادمة 
على القائمة إن لم تحترس. أي بلغة واضحة، من مصلحتها 
قبل كل شـيء، مساعدة نظام القذافي، إن لم تريد الالتحاق 

به.
فبدلا من مشاركة الشـعب الليبي فرحته بعد أن تخلص 
أخيرا وبثمن باهظ، من قبضة واستبداد دموي ومظلم عمَر 
42 عاما، شـهد العالـم بذهول كيـف أن النظـام الجزائري، 
الـذي كان يراهـن علـى اسـتماتة القذافي فـي الحكم حتى 
ولـو اقتضـى الأمـر مزيـدا من شـلال الدمـاء، أبـان النظام 
الجزائـري عـن وجهه الحقيقـي القبيح، الوجـه الذي عبثا 
حاول إخفاءه، خلال انتفاضة الشعبين التونسي المصري، 
ومناهضـة ثورتهمـا. وهكذا بتصرفه الفج المتصلب، سـقط 
قناع النظام الجزائري بشـكل نهائي ولم يعد يستطع خداع 
أحـد تحـت كل الحجـج والذرائـع السـمجة التي يسـوقها 
لتبريـر عدائـه المسـتميت لإرادات الشـعوب العربية، وهو 
الـذي كان يأمل في تفجير الربيع العربي في رمال طرابلس 
بعـد أن أفلتت منه بن غازي، وقبلهـا تونس والقاهرة، غير 
أن الليبيين كان لهم رأيا آخرا، حيث نهضوا بإرادة فولاذية، 
وقلبـوا السـحر على السـاحر، فحرروا بلادهم بسـرعة لم 

يكن يتخيلها نظام جنرالات الجوار. 
قـد يحـاول البعـض البحـث عـن تفسـير لهـذا العمـى 
الدبلوماسـية السـخيف، وعمـا يمكـن أن تحققـه الجزائر 
والشـعب الجزائري مـن هذه الاسـتراتيجية الخرقاء التي 
تسـتميت فـي دعـم عصابـة لقذافي الفـار، والتـي لا تجني 
مـن ورائهـا سـوى العزلـة فـي محيطهـا العربـي بـل وفي 
العالـم. لكـن كل القراءات تنتهـي إلى نتيجة واحـدة: إنها 
بحق اسـتراتيجية عمياء لا يفسرها سـوى استبداد مكابر 
ومتهالـك، يبـين بشـكل واضـح أن الذين يديـرون دواليب 
الحكـم فـي الجزائـر، أقصـد العصابـة العسـكرية الماليـة، 
يتخـذون القـرارات المصيرية ليس بناء علـى مصالح البلد 

بـل حفاظا علـى مصالحهم الشـخصية. إن «الدبلوماسـية 
الجزائرية»، التـي تنتهجها العصابـة المافياوية تتجلى في 
أقبـح صورها فـي ذلك «العنـاد» الأخرق القائـم على تفكير 

عقيم وانجراف هالك ومهلك.
مثـل هـذا الموقـف الأرعـن مـن النظـام الجزائـر يقـوم 
بالأسـاس علـى اعتبـارات داخليـة ليـس لها أدنـى علاقة 
بالسياسة الخارجية وباستراتيجيات الدول، كما يوضحه 
تـورط النظام الجزائري في النـزاع الليبي، بمناهضته لكل 
مطالـب التغيير والتطلعات الديمقراطية لشـعوب المنطقة، 
خشـية منـه على مصالحـه الضيقـة. من المؤكـد أن المجلس 
الانتقالي ومن ورائه الشعب الليبي لن ينسوا هذا التواطؤ 
من النظام الجزائري، لكن من المؤكد أيضا أن الشعب الليبي 
يعلم أن الشـعب الجزائري بريء من جرائم هذا النظام بل 

هو أصلا ضحية جرائم هذه العصابة بالأساس.
عبثا حـاول النظام تبريـر (أو التغطيـة بالأحرى) على 
الأسـباب الحقيقيـة وراء اسـتعداء الثـور في لبيـا وقبلها 
في تونس ومصر (والآن في سـوريا) متذرعا تارة بمواقف 
مبدئـي يدعي معارضة التدخـل الخارجي (الحلف الناتو)، 
متجاهـلا أن هذا التدخـل كان بإجماع عربي قبـل أن يكون 
دولي (دول الجامعة العربية باسـتثناء...الجزائر وسوريا 
طبعـا) في وقت كان القذافي على وشـك إبادة بنغازبي عن 
بكـرة أبيهـا بعد اقترافه مجـازر في غيرها مـن المدن. وعمد 
النظـام علـى ترويـج روايتـه، من قبيـل «اسـتعمار يقوده 
الناتـو ضـد ليبيـا، ومجـازر يرتكبهـا الغـرب ضـد أبرياء 
فـي طرابلـس، وقصـف عشـوائي، وثـوار عمـلاء للغـرب 
يسـتعينون بالعـدو الخارجـي للإطاحـة بالنظـام الليبي، 
مـا إلى ذلـك». في حين لم نسـمع منهم إدانـة واحدة لمجازر 
القذافي في حق أفراد شـعبه، القديمـة منها والحديثة، ولم 
نشـاهد صور ضحايا العقيد الذين اسـتهدفهم بقصف أشد 
عشـوائية من قصف الناتو، ولم نسمع كلمة تقال، ولو على 
اسـتحياء، عـن مـدى مصداقية نظام متجسـد في شـخص 
واحـد يحكم بلدا بحجـم ليبيا منذ أكثر من 40 سـنة ولم نر 
مبعوثـا إلى بنغازي أو غيرها من المـدن الليبية التي وقعت 
تحـت سـيطرة الثوار، دون أن ننسـى أن الواقـع أثبت بأن 
طواغيتنا مسـتعدون على الدوام لبيع الأوطان والشعوب 
مقابـل البقاء فـي مناصبهم، بدليل أن القذافـي دفع لأميركا 
مليارات الدولارات بعد حادثة «لوكربي» لقاء بقائه متحكما 

والشيء مثله بالنسبة لبن علي ومبارك وبن صالح.
أما الواقع ميدانيا، يثبت أن كل التبريرات التي تسـوقها 

هـذه السـلطة واهية لا تنطلي على احد، وأن سـبب الموقف 
الجزائـري الرسـمي واسـتعدائه الثـوار في ليبيا بسـيط، 
النظـام فـي الجزائـر لا يرغـب إجـراء تحـول ديموقراطي 
حقيقـي فـي بلدان الجـوار لئلا تنكشـف عورتـه ويفتضح 
الطابـع الدكتاتـوري للعصابـة العسـكرية الماليـة، والأمر 
الأكثـر خطـورة أن لمثـل هـذا التصـرف الأرعـن، المسـاند 
للدكتاتور الليبي (رغم أنها لا تكن له أي ود لأسـباب شتى) 
والمناهـض للشـعب الشـقيق، تداعيـات خطيـرة كـون أن 
هذه العصابة باسـتعدائها الشـعب الليبـي وثورته، ترهن 
كعادتهـا مصير البلاد وقراراته السـيادية دون استشـارة 
الشـعب المعنـي بالدرجة الأولـى، وكل ذلك بسـبب الرعب 
الذي تشعر به ويقض مضجعها أمام كل تحول ديموقراطي 
فـي بلـدان الطـوق، تونس ثـم ليبيـا، خاصـة إذا علمنا أن 

علاقتها مع الجارة الغربية ليست أحسن حالا.
ومن هذا المنطلق يشكل هذا الموقف العدائي إزاء الأشقاء 
فـي ليبيا مؤشـرا لا لبـس فيه علـى أن النظام فـي الجزائر 
ليـس في نيته إجـراء أي إصـلاح حقيقـي أو تغيير عميق، 
بل إنه مستعد لاستخدام الأسلحة على أوسع نطاق وخلط 

الأوراق بافتعال مجازر، للبقاء متمسكا بالحكم الفعلي.
إن هـذا النظـام، قبل أن يسـيء إلـى الثـورات العربية، 
فقد أسـاء إلى الشـعب الجزائري أولا، حين صـادر مصيره 
واسـتباح عرضـه وأمواله، وهو يحـاول الآن رهن مصيره 
وعلاقتـه مـع الجيـران لأشـقاء، وفـق منطـق العصابـة، 
متجاهـلا ومسـتخفا بموقـف الشـعب الجزائـري المناصـر 
لإخوانـه الثـوار فـي كل البلـدان العربيـة، وينتظـر دوره 
للتخلـص من هذه العصابـة التي لا تقل جرمـا عن بن علي 

ومبارك والأسد والقذافي وغيرهم.
فـي الختام، لا يمكـن لأحد أن يتعامى عـن الحقيقة وهي 
أن الحرية شـيء مقدّس: سواء كانت في ليبيا أو سوريا أو 
السـعودية أو الجزائر، وأن انحـراف بعض المطالبين بها لا 
يعني بحال السكوت عن جريمة الأنظمة الأولى، وكون رفع 
شعار المقاومة والممانعة لا يعطي لأي كان الحق بأن يدوس 
فـوق حقـوق الشـعوب وكرامتهـم وحريتهـم، كمـا لا يحق 
لرجال القلم أن يتحولوا إلى مدافعين عن الاستبداد بذريعة 
مواجهـة الفوضـى أحيانا، تحـت يافطة «المسـتبد العادل» 
وأحيانا أخرى بحجة «سلطان غشوم، خير من فتنة تدوم» 

أو الاحتماء وراء ثنائية:الاستبداد أو الفوضى.

٭ عضو مكتب حركة رشاد –الجزائر

■ يمـر العالـم العربي مـن مرحلة مفصلية فـي تاريخه هـذه الأيام. 
مرحلة اختلط فيها الصالح بالطالح، واختلطت فيها الانتهازية بالثورة، 
وكثر فيها فيها تغيير الولاء ات. صار نوعا من التقليد أن نرى الجلادين 
يصيـرون ثـوارا وينغسـلون مـن كل أدران الماضـي الذي شـاركوا في 
تشكليه بكل مساوئه لمجرد أنهم غيروا الولاء بين ليلة وضحاها وأرسلوا 
بيانا مسـجلا أو نقـل عنهم أنهم ثابـوا وأصلحوا وانحـازوا إلى جانب 
الشـعب. هذه السـنة الخطيرة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر على 
مسـتقبل الثورة في العالم العربي لأن الديكتاتور لا يمكن أن يسـتحيل 
ديمقراطيـا. الجلاد جلاد، ومن خـدم الديكتاتورية سيسـعى حتما إلى 
تأسـيس أخـرى لأن الطبـع يغلـب علـى التطبع. هـذا الـكلام ضروري 
قبـل مناقشـة قضية الذاكـرة العربية المشـتركة وطبيعـة إدارة المرحلة 
اللاحقـة فـي مسلسـل التغيير فـي البـلاد العربية، خاصة بعد سـقوط 
نظـام القذافي، وبـدء محاكمة حسـني مبارك وما رافـق هذين الحدثين 
من نزاعـات اختلطت فيها الرغبة الصادقة فـي طي صفحة الماضي، عن 
طريـق تفعيـل دور الجهاز القضائـي، باعتبـاره أسـمى التعبيرات عن 
وجـود الرغبة في الانتقال إلى دولة مدنية تحكمها القوانين، بنزوع إلى 
الانتقـام والعنف اللفظي والمادي وغيرها من السـلوكات المنحرفة التي 
قد تؤدي إلى تحريف الثورة عن مسارها الصحيح وتدخلها في متاهات 

ضيقة تقضي على كل الآمال الكبرى التي علقت عليها. 
نقـاش الذاكـرة الجماعية نقـاش طويل لأنه لا يتعلـق بالماضي فقط 
ولكـن بالحاضـر أيضـا. فالذاكرة تعتمد علـى التذكر، والتذكـر عادة ما 
يكون لأشـياء حدثت وانتهت في الماضي، ولكن المتذكر يُعْمِلُ هذه الملكة 
لأغـراض متعـددة تخـدم مصلحتـه فـي الحاضر.لذلك يتميـز الحديث 
عـن الذاكرة الجماعية بالكثير من الحساسـية لما ينشـأ عنـه من صراع 
عند الحديث عن التاريخ. فالخطاب السـائد يسـتند على الذاكرة، ومن 

ينجـح فـي فـرض وجهة نظـره حـول الذاكـرة، ينجح أيضـا في فرض 
تصـوره للتاريخ والأحداث وما يترتب عليها من عواقب على المسـتوى 
السياسـي. أمـا وقد سـقطت هيبـة الأنظمـة الديكتاتورية التـي قمعت 
هـذه الذاكـرة لنصف قـرن، فإن الشـعوب العربيـة تجد نفسـها اليوم 
أمـام امتحـان الذاكرة الجماعيـة وعلاقتها ببناء دولة الحـق والقانون 
والمؤسسـات، وجبـر كل أشـكال الضرر الفـردي والجماعـي الذي لحق 
بهـذه المجتمعـات نتيجة الممارسـات القمعيـة للأنظمة البائـدة. تحديد 
المسـؤولية الرمزية والتاريخية عن كل الممارسـات السـلطوية البائدة 
جزء لا يتجزأ من الثورة ومن المصالحة الضروري تفعليها بين الشعوب 
العربيـة وماضيهـا، ليس بغرض النسـيان ولكن من أجـل التذكر ومنع 
تكـرار نفس التجـارب الأليمة. السـؤال الآن، كيف نعالـج إرث الذاكرة 
الجماعيـة للبلاد العربيـة بعد خروجها من نير الاسـتبداد و القمع؟ هل 
الانتقامات التي نسـمع عنها بالجملة، في ليبيـا خاصة، كافية لمصالحة 
الشـعوب مـع الماضـي أم أن العدالة كفيلـة بتحقيق هـذه المصالحة بين 

الشعوب وماضيها؟ 
المراحل الانتقالية مراحل شـديدة الحساسية في تاريخ كل الشعوب 
ومـا سـمعناه وقرأنـاه ونقـرأه وسـوف نقرأه عـن تصفيـة المعارضين 
السياسـيين فـي ليبيا، وبـروز نزعات انتقاميـة، شـملت المتعاونين مع 
النظام السـابق، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من أشـكال التعبير عن الغضب 
والعنـف الكامـن فـي نفوس أناس عاشـوا لفتـرة طويلة فـي ظل نظام 
حكمهـم بالحديد والنار لأربعة عقود. أما دعوة الكثير من الأصوات إلى 
إعـدام الرئيـس المصري المخلوع، فهـي أيضا تعبير عن هـذه الرغبة في 
القصاص من رجل ألحق بالمصريين الكثير من الأذى إبان حكمه الطويل. 
إلا أننا، في مقابل هذه الأصوات التي تدعو إلى الانتقام، سمعنا أصواتا 
أخـرى تدعـو إلى تفعيـل دور العدالة. ليـس بغرض الانتقـام ولكن في 

سـبيل إحقاق الحـق وتفعيل جهاز القضاء المسـتقل والنزيـه باعتباره 
الوسـيلة الأكثـر حضاريـة والأكثر تعبيرا عـن الرغبة فـي الانتقال إلى 
نظـام ديمقراطـي يسـود فيـه القانـون وتتحقـق فيـه العدالـة. كما أن 
اللجـوء إلـى القضاء وتمكـين المتهمين من حقهـم في الدفـاع عن النفس 
مناسـبة لا تقـدر بثمن لتمكين الشـعب من معرفة حقيقـة ما حدث خلال 
مرحلة حكم هؤلاء الناس في سـبيل تصحيح التاريخ وإنعاش الذاكرة 
الوطنيـة وتطهيرهـا مـن الأكاذيب وكل أشـكال الأراجيـف التي وظفت 
لاختطافـه الذاكـرة الجماعيـة للشـعوب العربية. فالقضـاء هو الجهاز 
الوحيد المخول في النظر في ما ارتكبته الأنظمة السـابقة من جرائم ضد 
شعوبها ويجب أن يتم تحقيق العدالة، لكل الضحايا، لأنها رسالة قوية 
لكل من يصل السـلطة ويسـتخف بالشـعب في المسـتقبل. لكن كما قلنا 
تبقـى المصالحة ضرورية، بعد إعمال آلية العدالة، لأنه ليس من المعقول 
محاكمـة كل الناس الذيـن تعاملوا مع النظام الديكتاتـوري وانخرطوا 

في مؤسساته. 
المصالحـة لا تلغـي العدالة ولكنها في نفس الوقـت توقف الرغبة في 
الانتقام وتسـاعد علـى تجاوز منزلقـات المراحل الانتقاليـة. ولنا ثلاثة 
نمـاذج مهمة في التاريـخ الحديث في دول مختلفـة حاولت أن تتصالح 
مع ماضيها السياسـي الأليـم وتوصلت إلى طي نهائـي أو جزئي لملفات 
بدرجـة كبيرة مـن الخطـورة، في إطـار مـن التوافق الوطنـي، وحفظ 
الذاكـرة الجماعيـة وتوثيـق جرائم الماضـي حتى لا تتكـرر. يمكن لهذه 
التجـارب الثـلاث أن تكون نموذجا يحتدى به، في الدول التي سـقطت 
فيهـا الديكتاتورية في الوطن العربي ، رغم النقائص التي تشـوبها لأن 
الكثير من الضحايا يرون أنها غير كافية، إما بسبب عدم تحقيق العدالة 
أو عـدم كفاية العقوبات التي أصدرت في حق الذين ثبتت إدانتهم. هذه 
التجـارب هـي هيئة الإنصـاف والمصالحـة في المغـرب، هيئـة الحقيقة 

والمصالحـة فـي جنـوب أفريقيـا و اللجنة الوطنيـة لضحايـا الاختفاء 
القسري في الأرجنتين. 

 هيئـة الإنصـاف والمصالحـة في المغرب: هذه الهيئة تأسسـت سـنة 
2004 بغـرض جبـر الضـرر الجماعـي ورد الاعتبـار لضحايـا سـنوات 
الرصاص. تعتبر هذه اللجنة أول لجنة تؤسس في بلد عربي للمصالحة 
مـع الماضـي عـن طريـق الطـي النهائـي لملفـات الاختطـاف السياسـي 
والاعتقال التعسـفي لأسـباب سياسـية، وكذلك في سـبيل جبر الضرر 
الـذي لحـق بالأفراد والجماعات بسـبب تصرفـات الدولـة أو أجهزتها. 
أهم شيء جاءت به هذه اللجنة في نظرنا هي أنها سمحت لضحايا تلك 
المرحلـة بالـكلام رغم القيود التـي فرضتها عليهم طبيعـة عملها. كما أن 
الدولـة المغربية قامـت بصرف تعويض مادي للضحايـا. لجنة الحقيقة 
والمصالحـة في جنوب أفريقيا. هذه اللجنة أسسـت سـنة 1995 بغرض 
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسـان خـلال مرحلة التمييز العنصري 
في جنوب أفريقيا. تميزت أشـغالها بالانكباب على الاسـتماع للضحايا 
وتوثيـق الجرائم التي تعرضـوا لها. لم لكن تعويـض الضحايا من بين 
أسـس المصالحة في جنوب إفريقيا إلا أنها أبقـت على خيار اللجوء إلى 
القضاء، لمتابعة أعضاء النظام السابق، مفتوحا في وجه الضحايا. كما 
أنهـا وفرت ضمانـات لكل من ارتكـب جرائم تعذيب خلال هـذه المرحلة 
بالحصول على العفو إذا قدموا شهاداتهم حتى إذا لم تعرف جرائمهم. 

اللجنة الوطنية لضحايا الاختفاء القسـري في الأرجنتين. تأسست 
هـذه اللجنـة سـنة 1983 لطـي صفحـة الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق 
الانسان إبان الحقبة الديكتاتورية في الأرجنتين. هذه اللجنة الوطنية 
أسست لغرض التحقيق في الاختفاء القسري بين 1976 و1983 وإثبات 
الحقيقة حول هذه الحالات، وكذلك تحديد أماكن تواجد رفات الضحايا. 
كمـا أنها على غـرار التجربة المغربية قدمت تعويضـات للضحايا الذين 

أثبتوا أنهم اعتقلوا بدون محاكمة في الفترة ما بين 1976 و1979، ويقدر 
مبلـغ التعويـض الإجمالـي للضحايـا بثلاث مليـارات من الـدولارات. 
التجربـة الأرجنتينيـة أبقـت أيضا على حـق الضحايا فـي اللجوء إلى 

القضاء لمتابعة جلاديهم. 
كل هـذه اللجان قدمـت توصيات أخذت بها المؤسسـات السياسـية 
للدول المعنية في سـبيل بناء دولة ديمقراطية مدنية. وتبقى توصياتها 
رغـم نقائصهـا وثائـق مهمـة لفهـم تاريـخ هـذه الشـعوب وماضيهـا 
ومدخـلا لفهم الذاكرة المشـتركة. هـذه النماذج الثلاثة يمكن أن تشـكل 
نقطـة انطـلاق مهمة للوطـن العربي الجديـد في طريقه نحـو التعددية 
السياسـية والمواطنـة المسـئولة، المبنيـة على قيـم العدالـة والحقيقة، 
والقطـع مع عقلية القبيلـة والطائفية البغيضة التي لـم ولن تؤدي إلى 
تحقيق العدالة، ولن تسـاهم في انتقـال العرب إلى عصر الدولة المدنية 

الديمقراطية والحداثية.
 فالانخراط في مشـروع مصالحة وطنية شـاملة تسمح بإعادة بناء 
الذاكرة المشـتركة، بعد محاكمة كل المجرمين السياسيين والاقتصاديين، 
سـيحرر العرب من أغـلال الماضي الأليم وسـيفتح لهم أبواب مسـتقبل 
البنـاء المؤسسـاتي. فمحاكمـة القذافـي ومبـارك وبن علـي وكل الذين 
اقترفوا جرائم سياسـية واقتصادية في حق شعوبهم، يجب أن تحضى 
بالأولوية ليس بغرض التشفي ولكن في سبيل حفظ الذاكرة المشتركة، 
وإكراما لأرواح الذين سـقطوا في سبيل الحرية. فبناء دولة المؤسسات 
لا يتـم بالانتقام ولكن يتـم عن طريق الحوار الوطني الشـامل والرغبة 
الصادقة في بناء دولة ووطن الغد. حفظ الذاكرة الجماعية يبدأ بإطلاع 
الشـعوب على أرشـيف الفسـاد، الاغتناء غير المشـروع، تفكيك أجهزة 
القمـع وتحويـل مقراتها إلى متاحـف، بناء النصـب التذكارية لضحايا 
الديكتاتوريـة وإصـدار قوانـين تجـرم كل أشـكال الممارسـات الحاطـة 
بالكرامة الإنسـانية وتجريم احتكار السـلطة، وأخيـرا بتوفير محاكمة 

عادلة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية للديكتاتور نفسه. 

٭ كاتب من المغرب

ناصر صالح٭

د. رشيد زياني شريف٭ 
خولة دنيا٭

ابراهيم الكبلي ٭

مدارات

ضرورات حاسمة لنجاح الثورة في مصر
■ لعلنـي وأنـا أتابـع تلـك الشـهور التي مضـت منذ سـقوط النظام 
الفاسـد فـي مصـر، أشـعر بكثيـر مـن الدهشـة والأسـى، وأكاد أتصور 
أننـا وقد سـيطرت علينا حال وكأننا سـكارى فنتخبط الـى غير هدف، 
ونتصـارع مـن غيـر وعـي، ونبحـث عامدين عمـا يفرقنـا، وعمـا يبعد 
طاقاتنـا، وعما يحولنـا الى اعداء يتوجب علينـا ان يبيد كل منا الآخر، 

ويمحوه من الوجود.
لكننـي أرجو منذ البداية ان اؤكد ان ما حدث بمصر، وما يحدث الآن 
في العالم العربي، هو بغير شك صحوة تاريخية، وتيار كاسح، يؤكد ان 
هذه أمة واحدة، وان ارادة الله سـبحانه، شاءت ان تعانق هذه الروح 
التـي انطلقت وتقدمت تطالب بالحرية وتسـعى الـى التغيير، في وقت 
حان لهذه الأنظمة ان تسـقط فقد أحالها الفسـاد والطغيان الى اجساد 
عفنـة، ولم تكـن بحاجة لسـقوطها الا لمـن يضعها بوجههـا القبيح امام 
المرآة.. فها لها ما ترى، وكانت تحسـب ان شـعوبها تسعد بها وتتسلى، 

وانها قادرة على ان تستمر ادعاء بشموخ، ظنته لا يقهر.
انني على الرغم من شـعوري بالدهشـة والأسـى لما هو حالنا اليوم، 
فإننـي ادرك اننـا نسـير الى حـق لا رجعة عنـه، ولا تراجع فيـه.. مهما 
تخيل الواهمون، ومهما شككوا وأشاعوا، واتفقوا، ووضعوا العراقيل، 

وأطلقوا من بلطجية.. لانها روح هذه الامة.. وإرادة تحميها.
أقـول للجميع في مصر: لمن يجلس على كرسـيه الهش، ولمن يتبارى 
بقلمه، ومن يعتلي منبره او يردد هذيانه، ولمن يتربع على أمواله، ومن 
يتأرجـح بحزبـه. أدعوهم أن يشـعروا بالخجل امام مـا يحدث الآن في 

سورية وليبيا
ففـي سـورية يواجـه الشـعب اعتـى نظـام بوليسـي فـي المنطقـة: 
تتحالف فيه السلطة مع الجيش، والحزب، والاعلام، واحتكار الثروات 
والاقتصـاد.. يواجـه الثوار كل هؤلاء، في كل مدينة وقرية.. والمؤسـف 
المضحك معا ان هذا التحالف الشرير يرتعد امام هؤلاء الأبرياء العزل.. 
فيضيف الى قواته البرية والجوية.. قواته البحرية ايضا، السـوريون 
كلهم صف واحد.. متكاتفون، ومنظمون بشكل أذهل المراقبين والمتابعين، 

ولا عودة الا بسقوط النظام.

وفي ليبيا شـعب بكامله، يواجه رجلاً بـأولاده، ينام ويصحو تحت 
الأنفاق.. تتدفق عليه الاسلحة من اصدقائه القربين والبعيدين، وينفق 
عن سعة.. بينما الثوار يقتاتون من حشاش الارض، ولا يجدون العون 
حتـى من اخوانهم وجيرانهم ويديرون معركتهم متكاتفين حتى يتحقق 

النصر الذي أراه قريبا.. 
أدعـو الجميـع فـي مصـر، الـى ادراك ان مـا يحـدث من حولنـا، هي 
صحـوة لا رجعـة عنهـا، ولا يجـب العبـث بمسـيرتها، واننـا «مصـر» 
التـي كانت، والتي سـتعود فـأدوات ريادتهـا التي عطلـت لا تزال تدب 
فيهـا الحياة، وعلينـا ان تضخ في شـرايينها اداة الحياة الى مسـتقبل 

يستحقه شعبنا.
اننـي اعـرف عـن يقين ان هـذه الخلافـات الزاعقـة والهامسـة التي 
تبلبـل عقول النـاس، هي معارك جاهلـة ووهمية وخبيثة، يـراد لها ان 
تقـف في طريق انسـانية الثـورة وعدالـة مطالبهـا، ادعاء بـأن طائفة 
تريدهـا دولة دينيـة، او علمانية. وخاض الجميـع يتهاتفون لأولويات 
يرونها حاسمة: الدسـتور، الانتخابات، الرئاسة، الاحزاب، ان يتوقف 
المعتصمون، المحافظون والمحليات، الغاء اسـماء محمد حسني المخلوع 
وأسـرته، ابعاد اعضاء الحزب الذي كان ان يعود الأمن بشـروطه دون 
محاكمـات لضباطـه، لانهـم كانـوا يطيعـون الأوامر ويـؤدون واجبهم 
«الوطني» نسـبة الى الحزب الوطني، ان نعفوا عـن الرئيس الذي كان 
لأنه هَرِم ومريض، وعن شـعب طيب ومتسـامح.. وإياكـم واحداث اي 

شروخ.. فهي خطوط حمراء!.
ولـم تتحـرك كل هـذه الأولويـات.. بل سـاهمت في تخبـط الجميع، 
وأدخلتهـم فـي أنفـاق مـن التفاصيـل والأوهـام، وتشـابكت الخيـوط 
البيضـاء والسـوداء والصفراء وما تشـاء مـن ألـوان.. وكاد الناس لا 

يصدقون ان شيئا قد سقط رغم انه اعلن انه سقط!
انني اعرف ويؤكد التاريخ بسـاطة الشـعب المصـري، وربما أوضّح 
اكثر فأقول: تهاون الشـعب المصري امام حقوقـه. وربما اكون اكثر دقة 
فأقول: سـلبته من مواجهة الظلم فمن المؤسـف والمخزي ان تُطرح على 
الناس اسـتفتاءات بالعفو عـن الرئيس المخلوع، ومـن الغباء ان يعلن 

البعض انهم يائسـون مـن هذه الفوضى التي تعـمّ حياتنا بعد الثورة، 
كأنما الذين ثاروا هم سـبب هذه الفوضى، وسـبب اسـتمرارها.. وكأن 
وجود البلطجية من مصر، او الشـبيحة من سـورية، قد هبط علينا من 
المجهول، فليس وراءهم من يجمعهم ويخطط لهم وينفق عليهم، وليس 
هنـاك من يحميهم، ويفتح لهـم ابواب التحرك، او علـى الأقل من يغضّ 

البصر ويتهاون ويتجاهل انه يتحمل المسؤولية في الأمر كله.
إن هذا كله بغير شك، يشيع اليأس والكفر بالثورة من قلوب السذج 
والبهـاء وحتـى مـن المتعلمـين، بـل من بعـض النخبـة الذيـن فضحهم 
جهلهم، بالانضمام الى هذه الروح المؤسـفة التي شاعت وعمت.. ترحما 
علـى أيـام كان ينام فيها المصري مضروبا على قفـاه.. لكنه كان يرى ان 
الأمور تسير. فكان يعرف اي يد يقبّل، واي وجه ينافق، وأي قدم يتبع، 
وأي سـيد يتعبـد. وأن طريق الكسـب والرضـا، لا علاقة لـه بالعمل او 
الانجاز، ولكنه التنافس والارتماء لكسب رضا المنعم والواهب والممسك 
بالرقـاب والأرزاق، كفرا بالله سـبحانه.. كان ذلك هو الاسـتقرار الذي 
عـمّ النفوس، وأفسـد العقول والقلوب، وهو أشـدّ الوان الفسـاد، التي 

خلفها لنا النظام السابق.
إن الثورات الآن في مصر وفي المنطقة العـــربية، تواجــــه ضغوطا 
شرسـة وفاعلـة، تحـاول التحكم فـي مسـاراتها، وتكبــيـل خطواتها، 
لتجعل اليأس من نجاحها اقوى، وأقــل خطرا على مصـــالح اصحاب 
هـذه الضغـوط.. فتأتي ببدائـل مأمونة، تـرث الانظــــمة السـابقة ما 
دامت وراثة الدم سـقطت. هـذه الضـــغوط تمسـك بخــــيوطها دول 
كبـرى علـى رأسـها الولايـات المتحـدة بأصابعهـا ومعوناتهـا وأصابع 

اسرائيلية. 
وتتعـاون معها دول الخليج، دفاعا عن النفس، وابعاد الشـرر يطال 
ثيابها فقد عاشـت هذه القوى الضاغطـة البعيدة والقريبة، مرتاحة في 
تعاملها مع الانظمة السـابقة، خاصة فـي مصر. وتدرك ان هذه الثورات 
مهما تمكنت من مدّها: سـتعمّ صحوتها المنطقة كلها بغير شك. وستكون 
هنـا أوضاع جديـدة.. تحتاج الى اسـلوب تعامل جديـد يحافظ على ما 
يسـتطيع الحفاظ عليه ندا لند، وحقا بحق لكن العقبة الاساسـية التي 

لـن تجد لمسـتقبلها ما كانـت تجده فـي ماضيها، هـي بالقطع اسـرائيل 
سـتكون كيانـا معـزولا.. وربمـا تطيل بهـا سـنوات من نضـج الانظمة 
الجديـدة، وقدرتها على امتلاك امورها، الى ان تصبح كيانا لا مسـتقبل 
لـه. اما الضغـوط الداخلية في مصر، فانها تتركـز بين بعض كبار رجال 
الاعمال مع من يستطيعون شرائه من القوى الداخلية، ارتباطا وتعاونا 
مع القـوى الخارجية تبادلاً للمصالح. فقد أورثنا النظام السـابق طبقة 
مـن رجال الاعمال، لم يكن لمن يريـد ان يدخل مجالها، او تتاح له فرصة 
التمتـع بتسـهيلات لا قانون لها ولا حـدود، الا للمتعاونين مع السـلطة 

تبادلاً للمنافع، وتمويلا لأمن الفساد وارباحاً للفاسدين.
هذه الضغوط الخارجية والداخلية، تحرك كثيرا من الخيوط، وتعمل 
علـى اغراق الشـعب في تفاصيـل وألاعيب لا آخر لها.. فهـذه محاكمات 
تداعب مشـاعر النـاس كمسلسـلات تلفزيونية.. تبـدأ بمحاكمات تمنع 
عنهـا الحضور والتصوير، ويشـيع انـه لا احد في الاقفـاص، ولا جدية 
فـي الامـر، فـاذا غضبتـم لانهـا مغلقـة، واذا غضــــب المحامـون لأنهم 
ممنوعـون.. فهي تفتح الابواب ليدخل من يريد، ويدخل البلطجة ايضا 
بعصيهـم وهتافاتهـم.. فهي الحريـة.. وهي الفوضـى المتعمدة المخططة 

المقصودة!.
ثم هنـاك مسلسـلات الأولويات، وأبرزها مسلسـل الوهـم الكاذب، 
ذعـراً من احتمال قيام دولة دينية، تقطع رقاب الناس وأياديهم، وتمنع 
الأغانـي والموسـيقى، وتمنع الرقص الا فـي حلقات الـزار والتهليل، بل 
وتوقـع اصحـاب محـلات ومصانـع ماكينـات الحلاقة والأمـواس.. ان 
مصيرهـم الاغلاق والافلاس. لانهـم يعتدون على لِحـى الرجال، الذين 

خلقهم الله بلحاهم.. فيتوجب الحفاظ عليها.
نتفـق اذن علـى ان التيار الكاسـح لـروح الثورات العربيـة، والذي 
يساند بعضه بعضاً ويؤكد انه ليس هبة عارضة، ولا ظاهرة مصطنعة.. 
لـن يترك للفسـاد مكانا علـى الأرض.. ورغم كل هـذه الضغوط، التي لا 
تملـك الا ان تحاول لتصل الى الحدّ الذي تتمكن من الوصول اليه. نتفق 
اذن علـى ان هـذه الثـورات خرجت من روح الشـعب، قادهـا من مصر 
شباب انطلقوا في ميادين التحرير في القاهرة والمحافظات، ووجد فيهم 

الشـعب آماله وأحلامه ومستقبله.. ونحمد الله سـبحانه وتعالى انها 
قامت على يد شباب ثقافتهم غربية، وأدواتهم حديثة، ومطالبهم ترتقي 
فـوق حاجة البطـن، الى الحريـة والعدالـة والخير.. انطلاقـا من روح 
هذا الشـعب: ودعما من عون الله الـذي لا يغيّر ما يقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسـهم.. هذه الصيحة الواعية المخلصة ترعاها إرادة الله سـبحانه، 
ستعيد للمنطقة التي قادت البشرية عبر التاريخ، بأنبيائها وحضاراتها 
لتصحـو في وقت واحد، فهي أمة واحدة لن تعـود الى الوراء أبداً، ولن 

يستردها او يعوقها الفاسدون او المتآمرون أو الجاهلون.
نريـد نظامـا يقوم علـى اختيار النـاس، ومصالـح النـاس، ويومها 
سـيكون نظاما صالحا بكل المقاييس، وبمختلف المفاهيم والشـعارات.. 
الحقـوق  فـي  بينهـم  ويسـاوي  للجميـع  الانسـاني  الوجـود  يحتـرم 
والواجبـات، ويتـرك لـكل منهم شـعاراته وراياتـه، يرفعها فـوق بيته 
اذا أراد، أو يجـد مـا يجمعه بالآخرين لتحقيق حيـاة كريمة له ولغيره، 
ويبتلـع منها مـا يفرقّه عمن سـواه. فقد أورثتنا الثورة سـفينة وسـط 
المحيـط، علينـا ان نتوافـق للانطـلاق بهـا الى بيـت واحـد يجمعنا هو 
الوطـن. وهنـا تأتـي الكلمـة الاخيـرة التي تختصـر الزمن الى شـاطئ 

المستقبل.
أولاً: تكوين مجلس رئاسـي مـن عدد من أصحـاب الماضي النظيف، 
والحاضـر الفاعل والصوت الهادئ المخلص ثلثهم على الاقل من شـباب 

الثورة الذين يتوافق عليهم الجميع.
ثانيـاً: تكوين مجلس وزراء يمـارس التغيير الفاعل، لتحقيق افضل 

الخدمات، يختارهم هذا المجلس الرئاسي.
ثالثـاً: الاسـراع بمحاكمـة كل المسـؤولين الذيـن مارسـوا الفسـاد 
والافسـاد، وعلى رأسهم محمد حسني وأسرته، ورجال الداخلية الذين 
قتلـوا الناس، فلن يعود الامـن الا بمحاكمتهم بمثل ما فعلـوا.. وان يتم 

ذلك في اسابيع قليلة.
بعدها بفترة لا تزيد عن سـنة، يمكن الحديث عن دسـتور، وأحزاب، 

وانتخابات.. 
أما السـؤال عمّن يختار المجلس الرئاسي، وهو سؤال حاسم، فيمكن 
أن يكون بقوائم تطرح نفسـها باستفتاء شـعبي يشترك فيه المواطنون 

جميعا من الداخل والخارج وباشراف أهلي ودولي وقانوني كامل.

٭ كاتب مصري

صلاح المراكبي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرد التركي بطرد السفير الاسرائيلي

تركيا والانتفاضة السورية: الخيار الاطلسي ام الخلافة العثمانية؟ 

الثورة التونسية: من ملحمية الشارع إلى ركح السياسيين

(1)

■ لا أشـارك كثيـراً مـن المعلقـين والسياسـيين قلقهـم 
وانزعاجهـم مـن حميميـة العلاقـات بـين دولـة جنـوب 
السـودان الجديدة والكيان الإسرائيلي، على الأقل ليس 
مـن وجهة مخاطر هـذه العلاقـات على اسـتقرار المنطقة 
أو المصالـح العربيـة. فإسـرائيل لا تحتـاج إلـى جنـوب 
السودان حتى تقترب من المجال العربي، لأن لها حضورا 
في قلـب العالم العربي، خاصة مصـر والأردن، وما خفي 

أعظم.
(2)

لإسـرائيل كذلك وجود قوي سـلفاً في الـدول المحيطة 
بالسـودان، خاصة كينيـا ويوغندا واثيوبيـا وارتيريا، 
وعليه فإن وجود سـفارة لإسرائيل في جوبا، إذا وجدت 
مباني تشـغلها، لن يكون إضافة كبرى لقدرات إسـرائيل 
وأذرعهـا الدبلوماسـية. فقـط قـد تكـون هنـاك رمزيـة، 
مـن وجهـة النظر الإسـرائيلية، فـي خروج هـذه المنطقة 
مـن خارطـة «الوطن العربـي» كمـا ظنت الأمـر كذلك في 
كردسـتان العـراق، مما يعـزز الحلم الإسـرائيلي بتفتت 
العالـم العربي. ولكـن حتى هنا يكفي أن تنظر إسـرائيل 
إلـى لبنـان المجـاورة وسـوريا حتـى يثلج صدرهـا. ولا 

حاجة بها للسفر بعيداً إلى جوبا.

(3)
مـن الأرجـح أن دولـة الجنـوب الجديـدة سـتكون، 
بالعكس، عبئاً على إسرائيل، لأنها تحتاج إلى دعم كثيف 
في كافة المجالات حتـى تقف على قدميها، خاصة مجالات 
البنية التحتية واحتـواء الصراعات القبلية، والنزاعات 
مـع دول الجـوار، خاصة السـودان الشـمالي. وعليه قد 
يكـون مـن مصلحـة العـرب تشـجيع إسـرائيل لتوثيـق 
علاقاتها مـع دولة الجنـوب حتى تصرف قـدراً كبيراً من 

طاقتها في معالجة مشاكلها، وانشغال الظالمين عبادة.

(4)
 إذا كان هنـاك مـا يثيـر انزعاجنا فهو بواعـث هرولة 
السودانيين في الجنوب وغيره باتجاه إسرائيل، خاصة 
وأن دولـة الجنـوب ليسـت بحاجـة إلى إسـرائيل، كون 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي ومعظـم الـدول 
الصناعية الكبرى، بل حتى الصين، تتزاحم منذ مدة على 
مسـاعدتها. وعليه فإنها ليسـت في وضع دول مثل زائير 
أيـام موبوتـو، وغيرهـا مـن الدكتاتوريات الهرمـة التي 
كانـت تحتاج دعم إسـرائيل حتـى تفتح لهـا الأبواب في 
الغـرب. هذا مع العلم بأن إسـرائيل لم تنفـع موبوتو كما 
لم تنفع منغسـتو دكتاتور اثيوبيا السابق حين حان أجل 

تلك الأنظمة.
(5)

الهرولة باتجاه إسرائيل لا يمكن أن تكون كذلك بسبب 
قيمهـا الداعمـة للضعفـاء أو لتاريخهـا في دعـم حركات 
التحـرر. فإسـرائيل دولـة عنصريـة قمعيـة لهـا تاريـخ 
طويل في دعم أنظمة مثل نظام الفصل العرقي في جنوب 
افريقيـا، إضافـة إلـى الأنظمـة الدكتاتوريـة فـي افريقيا 
وأمريـكا اللاتينية. وعليـه فإن التقرب من إسـرائيل هو 

بالعكس، تنكر للقيم التحررية ولنصرة المقهورين.

(6)
وهنـا تكمـن المشـكلة، لأن الجيـش الشـعبي لتحرير 
الأقـل-  علـى  الظاهـر  فـي   - عقيدتـه  بنـى  السـودان 
علـى مقاومـة التمييـز العرقـي ودعـم حقـوق المهمشـين 
السـودانية  الحكومـات  يحـارب  وظـل  والمسـتضعفين، 
المتعاقبـة بحجـة أنهـا تنتقص حقوق البشـر. وبحسـب 
بإنشـاء  تقـم  لـم  السـودانية  الحكومـات  فـإن  علمـي 
«مسـتوطنات عربية» في الجنوب أو فـي أي بقعة أخرى 
من السـودان، تجبى إليهـا ثمرات كل شـيء ويحرم أهل 
الأقاليـم من خيراتهـا، ولم تحرم سـكان البلاد الأصليين 
من الجنسـية، أو تمنعهم من العـودة إلى ديارهم. وعليه 
فـإن احتضان دولـة تتميز بهـذه الممارسـات، خاصة في 
ظـل حكومـة نتنياهو-ليبرمـان التي يسـتحي كثير من 
الإسـرائيليين من سياسـاتها، يؤكد أن التحرر ومحاربة 

الظلم لم يكن سوى شعارات عند قادة الجنوب.

(7)
بنفس القدر أثار انزعاجـي تصريحات لأحد الناطقين 
باسـم حركة العدل والمسـاواة في دارفور يقـول فيها أنه 
سـيلبي الدعـوة لزيارة إسـرائيل إذا جاءتـه (وعادة ما 
تصدر مثل هذه التصريحات عندما تكون الدعوة وصلت 
فعـلاً وتقـررت تلبيتهـا). والحركـة فـي هذا تنسـج على 
منوال غريمهـا عبدالواحد محمد نور الذي زار إسـرائيل 
وافتخـر بذلـك، بعد أن كانت حركته فتحـت مكتباً لها في 

إسرائيل.
(8)

مرة أخرى فإن المسـألة هنا ليسـت في قدرة إسـرائيل 
على اسـتخدام حركات دارفـور لخدمـة مصالحها، فهذه 
الحـركات تواجه مشـاكل لا حصـر لها، ممـا يجعلها عبئاً 
على أي حليف، عوضاً أن تكون رصيداً له. وبنفس القدر 
فإن حركات دارفور لا تحتاج إسـرائيل لفتح الأبواب بعد 
أن نالت قضية دارفور من الدعم الدولي ما لم تنله قضية 

أخرى في العالم.
(9)

من هنا يسـتعصي على الفهم قيام حكومة الجنوب أو 
حـركات دارفور بالهرولـة باتجاه دولـة عنصرية قمعية 
ذات سـجل أسـود فـي معاملة الأقليـات، خاصـة في ظل 
حكومتها الحاليـة التي يدعو بعض أركانها علناً للتطهير 
العرقـي والإبادة الجماعيـة، إلا إذا كانت هذه الجهات قد 
فقـدت بوصلتهـا الأخلاقية كليـة، وهو ما يبـدو أنه وقع 

فعلاً.

(10)
هذا الانحدار إلى درك أخلاقي سـحيق من قبل حركات 
وقـوى تدعـي أنهـا تناضـل مـن أجـل الحريـة والعدالة 
والمسـاواة، وتسارع مع ذلك إلى الوقوع في أحضان دول 
أصبحـت في العالم كله رمزاً لعكس هذه القيم يشـير إلى 
أزمة أخلاقية أوسـع في السـاحة السياسـية السودانية 
تحتاج إلى مناقشـة أوسـع، وقد تكون السـبب في تأخر 
التحرك المطلوب نحو نظام ديمقراطي حقيقي. وقد صدق 
الله تعالى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 

في الصدور.

السودانيون وإسرائيل
رأي القدس

■ ليسـت مصادفة محضـة، كما أنها لا تُعـزى إلى مرونة 
القوانين الناظمة لحرّية التعبير وحدها، أنّ تركيا استضافت 
غالبيـة المؤتمـرات التـي عقدتهـا بعـض أطـراف المعارضـة 
السـورية في الخارج، من جهة أولـى؛ وأنّ مقرّ قيادة جماعة 
الإخـوان المسـلمين السـورية قـد انتقـل مـن عمّـان ولنـدن 
إلى اسـطنبول، مـن جهة ثانيـة؛ وأنّ رجال أعمال سـوريين 
معارضـين للنظام لأنهم تضرّروا من سياسـاته، من أمثال آل 
سـنقر، صـاروا يجدون راحة أكبـر في إطلاق المبـادرات من 
أنقـرة، بدل القاهـرة أو طرابلس (لبنان)، مـن جانب ثالث. 
وهكذا، في ملاحظة الشـكل الأولـى، ليس صحيحاً أنّ المنابر 
التركية (وهي، في نهاية المطاف، ليسـت حكومية أو رسمية 
البتـة) لا تشـرع أبوابها إلا للإسـلاميين، كما تردّد مـراراً؛ إذْ 
شـهدت المؤتمرات واللقاءات ولجان العمل حضور سوريين 
من مشـارب شتى، من أهل اليمين واليسار والوسط، المتديّن 
فيهم مثـل العلماني، والماركسـي مثـل الليبرالـي، فضلاً عن 

التنويعات الإثنية والدينية والمذهبية كافة.
هـذا من حيث الشـكل، الذي يعكس فـي واقع الأمر بعض 
علائـم المحتوى أيضاً، في أنه يسـبغ على تحركات المعارضة 
السورية صفة سياسية، وربما إيديولوجية، ليس من السهل 
التهـرّب منهـا: أنّ الحاضنة الأولى لهذه المؤتمـرات، بالمعنى 
القانوني والإجرائي على الأقلّ، هي في عهدة شـخصيات أو 
مؤسسات تابعة لـ«حزب العدالة والتنمية» التركي الحاكم؛ 
وأنّ هـذه الحاضنـة تشـكّل، بدورهـا، ميدانـاً عمليـاً لـرأب 
الصـدع الظاهري بين موقف الحكومة التركية من الإنتفاضة 
السـورية، وموقف الحزب الحاكم. في عبارة أخرى، ما يجد 
المسـؤول التركي حرجاً في التصريح به، لا يتردد المسـؤول 
الحزبي التركـي في الإعراب عنه من خلال رعاية هذا أو ذاك 
من لقاءات السـوريين على الأرض التركية؛ فلا تقع الحكومة 
التركية في محذور قد يحمّلها أعباء دبلوماسـية وسياسـية 
فـي غير أوانها، ولا يفوت المسـؤول الحزبي أن يشـبع تطلّع 
جماهيـر الحـزب إلى مواقف أكثـر صلابة في تأييد الشـعب 
السوري، الجار في الجغرافيا، والشريك في التاريخ، والأخ 

في الإسلام.
وثمة سلسـلة من الاعتبارات التي حكمت وتحكم العلاقة 
بـين النظـام السـوري وتركيـا المعاصـرة، فـي عهـد «حزب 
العدالـة والتنميـة» بصفة خاصة، ترقى مـن الجانب التركي 
إلى مسـتوى المزايـا الكبرى الجيـو سياسـية والاقتصادية 
والإيديولوجيـة، على مسـتوى تركي محلّـي، وآخر إقليمي 
وإسـلامي، وثالث أوروبي وأطلسـي. بيد أنّ الحال تغيّرت، 
وكان لا بدّ لها من أن تتغيّر، بعد انطلاق الإنتفاضة السورية، 
ولجـوء النظـام الفـوري إلى الحـلّ الأمنـي وأعمـال العنف 

الوحشـية ضدّ المدنيين العزّل والتظاهرات السـلمية، سـيّما 
تلك التي وقعت في جسـر الشغور والقرى المحاذية للحدود، 
وأجبـرت آلاف السـوريين على اللجـوء إلى تركيـا. وهكذا، 
كانت العلاقات التركية مع النظام السوري في أبهى أزمنتها، 
فأخذت تتدهور يوماً بعد آخر، وكلما حنث بشـار الأسـد بما 
قطعه من وعود لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
شـخصياً؛ وتوجّب أن تنقلب اعتبارات الجوار من مزايا إلى 

تحدّيات، ومن مغانم إلى مخاطر.
فعلى الصعيد الجيو سياسـي، كان على تركيا أن تتخلى 
عن ركائز كبرى في فلسفة وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو، 
وهي الناظمة للسياسـة الخارجية التركية منذ نجاح «حزب 
العدالة والتنمية» في حيازة أغلبية برلمانية مريحة. بين تلك 
الركائـز مبـدأ تطوير علاقـات متعـددة المحاور مـع القوقاز، 
والبلقان، وآسـيا الوسـطى، والشـرق الأوسـط، وأفريقيا، 
حـوض  وكامـل  الأسـود،  والبحـر  آسـيا،  شـرق  وجنـوب 
المتوسـط؛ وليس الإقتصار على علاقـات أنقرة التقليدية مع 
أوروبـا والولايـات المتحـدة، أو البقاء في أسـر التلهف على 

عضوية الإتحاد الأوروبي. 
ركيـزة ثانيـة هي خيـار «الدرجـة صفر فـي النـزاع» مع 
الجـوار، مـن منطلـق أنـه أيـاً كانـت الخلافـات بـين الدول 
المتجـاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسـينها عـن طريق تقوية 
الصلات الاقتصادية. وفي الماضي كانت تركيا تحاول ضمان 
أمنها القومي عن طريق اسـتخدام «القوّة الخشنة»، واليوم 
«نعـرف أنّ الدول التي تمارس النفـوذ العابر لحدودها، عن 
طريق استخدام القوة الناعمة هي التي تفلح حقاً في حماية 
نفسـها'، كمـا سـاجل داود أوغلو فـي كتابه الشـهير «العمق 

الستراتيجي: موقع تركيا الدولي».
 وتدهور العلاقات مع النظام السـوري يعني، أيضاً، هذا 
المقـدار أو ذاك مـن تدهور العلاقـات مع إيـران، ومع حكومة 

نوري المالكي في العراق، و»حزب الله» في لبنان...
كذلك، على الصعيد الاقتصادي، ظلّت تركيا حريصة على 
إدامة ميزان تجاري رابح تماماً بالنسـبة إلى أنقرة، وخاسر 
على نحو فاضح من الجانب السـوري، بلـغ 2,5 مليار دولار 
في سـنة 1010، بزيـادة تقارب 43 بالمئـة، وكان يُنتظر له أن 
يبلغ خمسـة مليـارات فـي السـنتين القادمتـين. الصادرات 
المعدنـي،  والوقـود  الكهربائيـة،  المعـدّات  تشـمل  التركيـة 

والزيـوت النباتيـة والحيوانيـة، والبلاسـتيك، ومنتجـات 
البتـرول  ومشـتقات  والمؤتمتـة،  التحويليـة  الصناعـات 
ومنتجـات  والإسـمنت،  الكيماويـة،  والمنتجـات  المصنعـة، 
الحديـد والصلب، وصناعـة القرميـد والبـلاط، والمنتجات 
الجلدية، والأخشـاب، والقمح، والدقيق، والسـمن النباتي، 
والملابس الجاهزة... الإسـتثمارات التركية في سورية تبلغ 
أكثر من 260 مليون دولار، وتحتلّ الشـركات التركية المرتبة 
الأولـى من حيـث عدد المشـاريع التابعـة لجهـات أجنبية... 
ولقد اتضح، طيلة أسابيع الإنتفاضة، أنّ كبار التجار الأتراك 
تكاتفوا مع كبار التجّار السـوريين، في حلب ودمشق بصفة 
خاصـة، لإبقاء العاملين في مؤسسـاتهم بمنـأى عن الحراك 
الشـعبي، حتـى إذا كلّفهـم ذلـك سـداد تعويضـات إضافية 

ومغريات مادية مجزية.
ومـن جانـب آخـر، تغاضـى النظـام السـوري عن شـحّ 
ميـاه نهر الفرات بسـبب تغذية السـدود التركيـة المتزايدة، 
وتعاونـت الأجهـزة الأمنية السـورية مـع الأجهـزة الأمنية 
التركية فـي تعقّب أنصار «حـزب العمال الكردسـتاني»، الـ 
PKK، الذيـن كانت دمشـق تزوّدهم بالسـلاح ومعسـكرات 
التدريـب حتـى عـام 1998، بـل وحـدث مـراراً أنهـا سـهّلت 
قيـام الأتراك بعمليـات إغارة على القرى السـورية المحاذية 

للحدود مع تركيا، بهدف اعتقال أولئك الأنصار.
 الأهمّ من هـذه الاعتبارات الاقتصادية، الجيو سياسـية 
بامتيـاز ايضـاً، أنّ النظام السـوري أقرّ، ضمنياً، بالسـيادة 
التركية التامة على لواء الإسـكندرون، وهو منطقة سـورية 
واسـعة قامـت تركيـا بغزوهـا سـنة 1938، قبل أن تسـلخها 
سـلطات الإنتداب الفرنسية عن الجسـم السوري، وتضمّها 

إلى تركيا.
فـي المسـتوى الإيديولوجـي، لـم يكـن «حـزب العدالـة 
والتنمية» يملك الكثير من هوامش المناورة في ضبط مشاعر 
جماهيره وناخبيه، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين السنّة، 
إزاء ما يرتكبه النظام السـوري من مجازر وأعمال وحشية، 
وخاصـة في مواقـع ذات قيمـة عاطفيـة ورمزيـة عالية مثل 

مدينة حماة، فضلاً عن دمشـق التي تظلّ «الشـام الشريفة» 
فـي ناظر الجمهـور التركي العريض. وكيـف للفريق التركي 
الحاكـم أن يسـكت عـن جرائـم النظـام السـوري، فيضحّي 
بما اكتسـبته تركيا من شـعبية واسـعة فـي الضمير العربي 
العريض، بسـبب الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزّة، 
وانسـحاب أردوغـان مـن سـجال مـع الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس فـي ملتقـى دافـوس، ومأثـرة «أسـطول 

الحرية»، وسواها؟
وفي الجانب الـذي يخصّ المقارنة بين نظامين في الحكم، 
ل مثـالاً نقيضاً، وبالتالي  لا مناص للجارة تركيا من أن تشـكّ
قـدوة حسـنة، لمواطن سـوري عانى طيلـة ثلاثـة عقود من 
نظام الإستبداد والفساد الذي ترأسه حافظ الأسد، ويعيش 
منذ 11 سـنة في ظـلّ النظام ذاته بعد أن ازداد سـوءاً وصار 
وراثيـاً وأقرب إلى حكـم العصابات والشـبيحة. صحيح أنّ 
الديمقراطيـة التركيـة لم تكـن أبهى نمـاذج الديمقراطية في 
العالـم، ولكنهـا في الحسـاب الأخير تقـوم علـى انتخابات 
حرّة، وتداول سـلمي للسلطة، وحرّيات مدنية أساسية؛ كما 
أنها، وهنـا الأخطر ربمـا، ديمقراطية لا يغيب عنها العسـكر 
والجنرالات، وهي إسـلامية المنشأ، آسيوية شرق أوسطية؛ 

واقتصادها مزدهر متطّور، ينتقل من نجاح إلى نجاح! 
غيـر أن تركيـا، بمعـزل عـن تطـورات مـا بعـد انطـلاق 
الإنتفاضـة السـورية، كانـت تسـير حثيثـاً نحـو احتـلال 
موقـع أبعـد نفوذاً مـن ذاك الذي تتـولاه قوّة أقليميـة، لأنها 
فـي فلسـفة داود أوغلـو، التـي يتبناهـا أردوغـان بالحرف 
تقريباً قـوّة دولية أوّلاً وقبلئذ، ويتوجـب عليها أن تتصرّف 
علـى هـذا الأسـاس، فتعمل علـى خلـق منطقة تأثيـر تركية 
ستراتيجية، سياسـية واقتصادية وثقافية. ولم يكن غريباً 
أنّ وزيـرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون ثمّنت عالياً، 
ومـراراً، هـذه المرونة التركية في التعامل مع محاور مسـلمة 
ومسـيحية ويهوديـة، في العالـم العربي والإسـلامي، وفي 
أوروبا وإسـرائيل، فأطلقت على تركيا لقـب «القوّة الكونية 
الصاعـدة».  البعـض، ليـس خـارج تركيـا فحسـب، بل في 
داخلهـا أيضـاً، يفضّل اسـتخدام تعبيـر نظير، أكثـر تعبيراً 
عـن واقع الحال ربما: إمبراطوريـة عثمانية جديدة، وليدة، 
ناهضـة من رماد ذلك «الرجل المريض» الذي سـاد، ثمّ تفكك، 

دون أن تبيده العقود تماماً!

وهنـا، في تـراث العلاقـات السـورية التركية، لا تُنسـى 
تلك الواقعة المفصلية التي شـهدها صيـف العام 1998، حين 
أبلغـت تركيا الأسـد الأب هـذه الرسـالة الوجيـزة القاطعة 
التاليـة: إمّـا أن يرفع النظـام الغطاء عن عبـد الله أوجلان، 
زعيـم «حـزب العمـال الكردسـتاني»، فتطـرده من سـورية 
ومن البقـاع اللبناني، وتغلق معسـكراته، وتوقـف أيّ دعم 
لوجستي وعسكري واستخباراتي كانت تقدّمه له؛ ثمّ تفعل 
 ،ASALA «الشـيء ذاته مع «الجيش السرّي لتحرير أرمينيا
الذي يحظى برعاية أمنية سـورية في لبنان؛ وإمّا... الحرب 
العسكرية المباشرة الشـاملة، بوضوح وبساطة وبلا تأتأة! 
قبل تسليم الرسـالة كانت تركيا قد استنفرت فرقة عسكرية 
كاملة، نشـرتها مع قوّات مختلفة التسليح على طول الحدود 
مع سورية، فقلّب الأسـد الأب الرسالة التركية على كلّ وجه 
ممكن، وتأكد أنّ أنقرة لا تمزح، فانحنى. وفي تشـرين الأول 
(أكتوبـر) من العام ذاتـه، غادر أوجلان الأراضي السـورية 
واللبنانيـة إلى غيـر رجعـة، أو بالأحرى غادرهـا إلى حيث 

سيقيم اليوم: في المعتقل التركي!
وتركيا، إلى هذا، عضو في الحلف الأطلسـي، يسـتمدّ من 
هـذه العضوية سلسـلة منافع، ويتكىء عليهـا لجني المزيد، 
أو لتعزيز أمن تركيا القومي والجيو سياسـي الستراتيجي؛ 
الأمـر الـذي يحفظـه جنـرالات تركيا عـن ظهر قلـب، وعلى 
نحـو يدغدغ ذلك المزيـج من التربية الإنكشـارية العثمانية، 
والغطرسـة الكماليـة المتقنعـة بالعلمانية. فإذا بلـغ النظام 
السوري في حلّه الأمني مرحلة قصوى ختامية، وانتحارية، 
تبرّر للحلف الأطلسي اختراع تدخّل عسكري من نوع ما، كما 
فـي إقامة منطقة آمنة على سـبيل المثـال، أو فرض حصارات 
جويـة وبحريـة، فـإنّ لعـاب الجنـرالات الأتـراك لـن يكون 
وحده الذي سـوف يسيل، وسـيلحق بهم الساسة المدنيون 
لا محالـة، بذرائع قد تبدأ من خطر عودة الـPKK، ولا تنتهي 

عند زعم انهيار الحدود جرّاء تدفّق اللاجئين.
فـإذا امتزجـت فلسـفة الإحيـاء العثمانيـة لـدى ساسـة 
«حـزب العدالـة والتنميـة»، بنزوعات الإحياء الإنكشـارية 
أصحـاب  وطُولـب  الأتـراك،  الجنـرالات  لـدى  والأطلسـية 
المزيج باتخاذ موقف «إنسـاني» من مأساة الشعب السوري 
ومجـازر جلاديـه مـن آل الأسـد، فـإنّ مؤتمرات اسـطنبول 
وأنقرة لـن تذهب سـدى... لصالح الحاضنـة التركية، غنيّ 
عـن القول، وليس لمشـاريع المجالـس السـورية «الإنقاذية» 
و«الوطنية» و«الإنتقالية»؛ فهذه سـتواصل سـجالاتها على 

الفضائيات وحدها، أغلب الظنّ، حيث الجعجعة بلا طحن!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لئـن اتفـق الجميع علـى تعريف الثـورات فـي التاريخ فـإن الثورة 
التونسـية بجديدها ستظل مسـتعصية على التعريف، بل يجوز الخلاف 
في جوهريتها وتحف بها اسـئلة شـتى، وكلما زاد شهر من عمرها إلا وزاد 
معه لبس تعريفها، فهي ليست ثورة لأنها لم تنجز المأمول من حدها، وهي 
ليسـت انتفاضة لأنها زادت عـن المعروف في حـد الانتفاضات، ويمكن ان 
نقـول انهـا انتفاضة تنحو بهدفهـا منحى الثورة وبما انهـا كذلك خضعت 
لمسـيرة ملتبسـة فيها ابعاد دراميـة من فصول تـأزم وانفراج فـي ملحمة 
حدثيـة تتواصـل أحداثهـا بـين النقيـض ونقيضـه ضمـن تجـاذب لقوى 
متعددة مرحلتان تختزلان في فصلين: الأول ثوري ومجاله الشارع بتعدد 

الفاعلين والثاني سياسي وفضاؤه الركح المتقلص بتعدد الممثلين فيه.
الفصـل الاول ملحمـة الشـارع: يمكـن ان نتحـدث عن نقاء ثـوري في 
الفصـل الاول، نعنـي بذلك موجة الغضب العارم التـي وحدت بين الفئات 
والطبقات والجهات، حيث خرج الآلاف من كل الاعمار في زخم احتجاجي 
حطم حاجـز الخوف، ووحد الشـعارات الرافضة لنظام اسـتبد من خلال 
العصابات التي طالت كل شـيء حتى افسـدت البلاد والعبـاد، فالأغنياء 
عانوا من الابتـزاز المنظم والفقراء عانوا من التهميـش والبطالة والطبقة 
الوسـطى فقدت كل أمل في حياة كريمة وبات الخوف من المستقبل موحدا 
لـكل الفئات ... هذه الملحمة التي اربكـت الجهاز الاعلى في النظام آلت كما 
هـو معلوم الى هـروب الرئيس، ذلك الهروب السـريع الـذي حقن الدماء 
لكنـه ظل غامضـا بما حف به من ملابسـات، ذلك ان «بن علـي» المتمترس 
خلف جهاز بوليسي ومخابراتي قوي والمدعوم تقليديا من قوى خارجية، 
ليـس في أجندته التسـليم السـريع أمـام احتجاجات شـعبية مهما كانت 

قوتها.
 وإزاء مـا تقدم جاز السـؤال عـن حلقة خفية نفخت فـي نار الإحتجاج 
تضخيما ويسـرت هروب بن علي، من الفرضيـات التي قد ترضي غرورنا 
كوطنيـين والتـي روج لهـا الاعـلام «الثوري جـدا» أن يكـون الجيش هو 
الواصـل لنـار الاحتجاج بـان رفض اوامـر قمع المحتجين فانكسـر النظام 
وهرب زعيمه، فرضية جميلة من روافد ثوراتنا الجديدة لكنها تسقط امام 
المعلوم من هيكلة الجيش الوطني وتهميشـه عقـودا طويلة بل افراغه من 
كل مضامين القوة والتفرد لصالح الجهاز البوليسـي المتغول على الجميع. 
لذلك نسـتبعد فرضيـة وقوف الجيش في اللحظـة الأخيرة في وجه رأس 
السـلطة، والأرجـح ان قوى خفيـة هي التـي رتبت الأمور ، وهـذه القوى 
الخفيـة قد تظهـر لاحقا في الانتقـال من الفصـل الاول الى الفصـل الثاني 
مـن الثورة ونعني به الركح الثوري بتنازع وتقاسـم الادوار بين الفاعلين 
الذين سيستلمون المشعل من الشارع ويدخلون به الركح الممسرح للاحق 

الثورة ومستجداتها...
الفصل الثاني: في ركح السياسيين، تواصلت ملحمة الشارع في امتداد 
مذهـل بعد فـرار الرئيس، وبعـد التوحد في المسـيرات والشـعارات جاء 

التوحد في حس وطني غير مسـبوق من خلال 
الوعي بالمصير المشـترك، تجسـد ذلـك التوحد 
في ابهـى مظاهـره التلقائية في لجـان الاحياء 
ومجالـس حماية الثورة التي انتشـرت في كل 

شـارع بـل في كل قريـة تواجه بقايـا مرتزقـة الرئيس الهارب مـن قناصة 
وتجمعـين متنفذين وظفـوا كل طاقاتهم لبث الرعـب والفوضى والارباك، 
وكانـت هـذه الايام الأولى مـن الثورة الأكثـر عمقا وتصميمـا يتمظهر من 
خلالهـا وعي الشـعوب فعلا جماعيا خلاقـا... ولو قدر لتلـك الجذوات ان 
تتواصل لجاز الحديث عن ثورة تونسـية تختط سبلا جديدة في التاريخ 
البشري، عكست تلك المجالس بتفرعاتها حسا مدنيا غير مسبوق تضامنت 
فيـه الفئات والطبقـات بتوحد المصير ازاء خطر مشـترك، فنسـي الجياع 
جوعهم وتناسـت جحافل الشباب البطالة والعطالة وبعض الحقد الدفين 
وانخـرط الجميع في مد تضامنـي تلقائي يثير الإعجـاب، وفي مقابل ذلك 
بـدأت مسـرحة الفعل الثوري بالبحث السـريع والتلقائـي في ظاهره عن 
بديل يجنب الفراغ فكانت الحكومة الاولى بداية المشـهد المدروس لمواصلة 
سـلطة بـلا رأس في مجابهـة ثورة هي كذلـك بلا رأس، لكن تدبير المشـهد 
الاول لـم يبتعد عـن مزاعم الزعيم الهارب لتوه بـل كانت تنفيذا لوصاياه 
أو لنوايـاه، وكان لدخـول بعض وجـوه المعارضة في تلـك الحكومة الأثر 
السـيىء فـي الشـارع العريض لكن المشـهد كان قد بدأ رغـم ذلك، وتحول 
الحدث الثوري بآليات جديدة من زحام الشـارع الى زحام آخر فيه أدوار 
ومشـاهد وفصول، فيها من الفرجوية الشيء الكثير بقدر ما فيها كذلك من 
مقتضيـات المسـرحة كالركح والديكـور والتزويق ...وتوزيـع الادوار بين 
ممثلـين قداما وآخريـن جدد يعضدهم كومبارس يـردد بعض المقولات في 

الكواليس ومنها وسائل الاعلام...
بـدأ مسـرحة الفعـل الثـوري مـن مدخـل اول لاقى هـوى عنـد الطبقة 
الوسـطى المعروفة بمصالحها لقليلة وانتهازيتهـا الاكثر، وتعالت دعوات 
الخـوف من الفراغ الدسـتوري ثـم دعوات عـودة الهـدوء والحفاظ على 
مكتسـبات الحياة المدنية وتواصل عمل المؤسسـات، ثم بـدأت آلة الخبث 
في نزع اسـلحة الشـارع تدرجا ومن اولها تهميش مجالس حماية الثورة 
ثم افراغها بانسـحاب بعض مكوناتها من جمعيـات واحزاب ونقابات في 
سـبيل الالتحاق بهيئة منصبـة كانت الفخ الاول لـوأد الحس الجماهيري 
وتطلعاتـه مـن اجل ديمقراطيـة ذات تمثيـل شـعبي...وهذه الهيئة كانت 
الطليعـة الاولـى التي مـن خلالها اسـتطاعت الحكومة المؤقتـة امتصاص 
الاحتجاج والعودة التدريجية الى تجريم الشـارع ومجمل تحركاته التي 

جوبهـت لاحقـا بقمـع بوليسـي لا يقـل خطورة 
وضراوة عن قمع بن علي...

وكانـت هـذه الهيئـة الفـخ الاول المنصـوب 
للأحـزاب حيـث هـرع البعـض للإنتصـاب فيها 
بحثا عن شـراكة مزعومـة فاعلة ودعاية مجانية لظهور ممكن واسـتفادة 
مسـتقبلية، فكان الانقسـام بين الشـارع السياسـي على هشاشته وبقيت 
احزاب أخرى تلوذ بالنقد وتسـعى الى تفعيل جديد يكاد يكون مسـتحيلا 
للشـارع الذي بات متفرجا في مجمله على انعكاس مسرحي لفعل الثورة، 
وسـادت مصطلحات مسـطحة عن الثـورة وآلياتهـا والفاعلـين فيها كلها 

تخاطب الشارع وتروم وده بعد ان سحبت منه البساط...
أضحى الشـارع متفرجـا وانطوت مجمل القـوى الحركية الثورية، لأن 
الركح لا يسـتوعبها ذلك الركح العريض في ظاهره فتحت ابوابه لأحزاب 
كانت مهمشـة وأغلبها مجمد يقتصر نشـاطة على بعض المناسبات القليلة 
ولا يتجـاوز عدد رواده في النفير الأكبر بعض مئـات، غرر بهذه الاحزاب 
المخدوعـة بالمنابـر الجديدة ووهم الشـراكة في صنع المصيـر، فازداد عدد 

المنظرين وقل عدد الثائرين...
نعـود الى القوى الخفية تلك الفاعلة في الخفـاء في اللحظات الاخيرة 
قبـل هـروب الدكتاتـور والفاعلـة كذلـك مـن خلـف السـتار في مسـرحة 
الفعـل الثـوري واخراجـه، ذلـك الاخـراج الماكـر بـين نمطين مسـرحيين: 
الأول كلاسـيكي يعتمد لعبـة الإيهام والثاني ملحمي برشـتي يعتمد لعبة 
المشـاركة المفتوحة واشراك الجمهور في نظام اللعبة، فكلما كانت الخشية 
من الشارع ازداد ذلك التشريك وكلما غفا الشارع ازداد التفرد بالأدوار...

فكانـت لعبـة حل التجمع وهو الحـزب الاوحد زمن الدكتاتور، مشـهدا 
متقنا في بدايته ألهب الحمـاس بل انتزع التصفيق والتصفير، ثم تدخلت 
القـوى الخفيـة تلك لتجعل منه حدثـا دراميا لا ثوريا بامتياز، إذ سـرعان 
ما بادر التجمعيون بارتداء عباءات جديدة مكنتهم من الالتحاق بالمشـهد 
الثـوري، لأن الجهـاز المتنفذ الـذي بقيت قلاعه حصينة ونعنـي به وزارة 
الداخلية، أغرقت المشـهد بعشـرات الاحـزاب ذات الأسـماء المختلفة التي 
تجـاوز عددها الاربعين للرعيـل الثاني من صفـوف التجمعين الغاضبين، 
وكانـت الحصيلة فصلا مموهـا لصالح التجمع وبقايـاه الذين تنكروا في 
أثـواب العدالـة والتنمية والوطنيـة والدسـتورية والبورقيبيـة القديمة 

والجديدة. 
وفي هذا الفصل مشـهد آخر تمثل في إغراق البـلاد بأكثر من مئة حزب 
تداخلت فيها الاسماء واختفت منها البرامج الجادة، وانتظمت الجوقة في 

التعريف بمشـهد سياسي جديد تميعت فيه السياسة وزادت القطيعة بين 
الركح والجمهور الذي سئم الخطاب المفرغ في حين ان اوزار الحياة تزداد 

ثقلا وان الواقع يزداد بؤسا...
نعـود الـى الهيئة العليـا لتحقيـق اهداف الثـورة هذه التي تشـرع ما 
لايشرع وهي طليعة الفعل الممسـرح، حيث انبرى الفاعلون فيها بوصاية 
ومباركة من القـوى الخفية في تحويل أوجه الصراع بين الحاضر الثوري 
المسـتجد والماضي الدكتاتوري القريب واسـتبداله بصـراع آخر بين قوى 
الحداثـة والقـوى السـلفية، والقصـد مـن ذلك سـد السـبل أمـام النهضة 
وسـائر الاحزاب الدينية حتى لا تستفرد بالمشـهد السياسي لاحقا، وكان 
مـن ذكاء هـذه الهيئـة وصلاحياتها الظاهـرة والخفية الاثـر الواضح في 
محاصـرة الحركات ذات المرجعية الدينية وابتداع مالم يسـبق في العالم 
مثل إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنسـاء واعتماد مبدأ افضل البقايا 
في القوائم الانتخابية حتى يكون التقاسم أكيدا بين الاحزاب في مستقبل 
الحياة السياسـية، ونجحت هذه الهيئة الى حد كبير في التذكير بامكانية 
ضياع مكاسـب الحداثة واسـتعادة الخوف من توظيف الديـن في اللعبة 
السياسـية، لكن في مقابل ذلك النجاح النسـبي دبت عدم الثقة في المنجز 
السياسـي انطلاقـا من ذلـك التوظيف المزدوج لإشـكاليات صـراع تبتعد 
عـن الواقع ببعده الآنـي لتثير قضايـا إيديولوجية تحلق بعيـدا عن ذلك 

الواقع.. 
ولا بـد من مشـهد يسـتعيد هيبـة الدولـة، تلك التـي صنعت مـن بقايا 
العهديـن الماضيين فانبـرى الباجي قائد السبسـي يوزع دهـاءه بدءا من 
خطبه المستفزة مرورا بترويض أحزاب الموالاة في هيئته المنصبة وصولا 
الـى لعبـة تلميع الجهـاز الاقوى وهـو الجهاز البوليسـي من خلال نسـخ 
فصـول وقصص مختلقة عن بطـولات وهمية لذلك الجهاز في القبض على 
الفاريـن من آل بن علي، وبالتزامن مع ذلك يختفي ملف القناصة وتتعرقل 

المحاكمات ويتمرد المطلوبون ويعلنون عصيانهم...
ويطـل الزعيـم المؤقـت بين الحـين والآخـر مهـددا ومتوعدا مـن خلال 
التلويـح بالانفـلات الامنـي وتعطـل الاقتصـاد وإمكانية تعطـل الرواتب 
وهذا طبعا ما يخيف الطبقة الوسـطى فتنبري جوقتها الحزبية في الدفاع 
عـن تلك المقولات ...وخـلال ذلك يفرج عن البعض ويهـرب بعض من كان 
في السـجن من اعوان بن علي...مشـاهد كثيرة يتدرب السياسـيون على 
أداء أدوارهـم فيهـا فيمـا الشـارع العريـض يغرق مـن جديد فـي لامبلاة 
توهم بالغياب ويطل من تحت رماد الأشـهر الأخيرة جمر ثورة لم تكتمل، 
ثـورة قد تصنع مـا لم تصنعه الانتفاضة الأولى، ثـورة قد تعصف بالركح 

واللاعبين فيه وتستعيد جذوة الفعل...

٭ كاتب وروائي من تونس

محمد الجابلي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ تقريــر الامم المتحــدة حــول المجزرة الاســرائيلية 
التــي وقعت علــى ظهر الســفينة مرمرة فــي ايار/مايو 
عــام 2010 جاء مخيباً للآمال ومنحــازاً بالكامل لوجهة 
النظــر الاســرائيلية، وهــو امــر يكشــف مــدى تدهور 
مصداقية المنظمة الدولية وحياديتها عندما يتعلق الامر 

باسرائيل.
كان مفاجئــاً، بل صاعقاً، ان يعتبــر التقرير الحصار 
الاســرائيلي لحوالــي مليونــي انســان في قطــاع غزة 
شــرعياً، ويتماشــى مع القانون الدولــي، فكيف يكون 
هذا الحصار شــرعياً وهو مفروض من قبل دولة مارقة 
ودون اي قرار من الامم المتحدة ومجلس امنها على غرار 

ما حدث في حالتي العراق وليبيا؟
والأخطــر مــن ذلــك ان التقريــر الــذي جــرى تأجيل 
صدوره ســبع مرات بضغــوط اســرائيلية امريكية، لم 
يطالب اســرائيل بالاعتذار رســمياً لتركيا بسبب اقدام 
قواتهــا الخاصة على اقتحام الســفينة مرمرة في المياه 
الدوليــة وقتل تســعة مواطنــين اتراك عزل بــدم بارد، 
وانما بالتعبير عن الاســف، ودفــع تعويضات لضحايا 

المجزرة.
صحيح انــه ادان الاســتخدام المفرط للقــوة من قبل 
اقتحامهــم  اثنــاء  الاســرائيليين  الكومانــدوز  قــوات 
الســفينة، وتحدث عــن اســاءة معاملة للــركاب الذين 
كانوا على متنها بعد اقتيادها الى ميناء اسدود، ولكنه 
لــم يظهر التعاطــف المتوقع مــع الضحايــا الذين اكدت 
الفحوصات الجنائية انهم استشــهدوا برصاصات في 

الظهر او في الرأس ومن مسافات قريبة جداً.

ولا بــد ان بنيامين نتنياهو الذي ظل يرفض التجاوب 
مــع المطالب التركية بالاعتذار عن هذه المجزرة اطلع على 
التقرير وما ورد فيه من فقرات تبرر المجزرة الاسرائيلية 
بطرق غير مباشرة، وتؤيد استمرار الحصار على قطاع 
غزة اســتجابة للحجــج والذرائع الامنية الاســرائيلية. 
فأمن اســرائيل يتقدم فــي نظر الامم المتحــدة ولجنتها 
على حصار مليوني انســان ووضعهم في قفص محكم 
الاغــلاق، وحرمانهم مــن ابســط حقوقهم الانســانية 

واحتياجاتهم الضرورية من طعام وشراب ودواء.
لا نعــرف كيــف ســيكون رد حكومــة الســيد رجــب 
طيــب اردوغــان علــى هــذا التقريــر المنحــاز لمرتكبــي 
المجــزرة، والمبــرر لانتهاكهم الصريح للقانــون الدولي، 
ولكننا نعتقــد ان الرد التركي يجــب ان يكون قوياً على 
الصعيدين السياســي والدبلوماسي، مثل طرد السفير 
الاســرائيلي من انقرة واغلاق السفارة، والاستمرار في 

المطالبة برفع الحصار عن القطاع المحتل.
اسرائيل يجب ان يسمح لها بالاستمرار في مجازرها 
وهي مطمئنــة لدعم المنظمــة الدولية لهــا، وكأنها فوق 
القانــون الدولــي، فــي وقت يتدخــل فيه حلــف الناتو 
عســكرياً، وتحتل القوات الامريكيــة دولاً وتقتل مئات 
الآلاف مــن ابنائها تحت ذريعة حماية حقوق الانســان 

مثلما هو الحال في ليبيا والعراق وافغانستان.
انه تقرير مؤســف ومخيب للآمال، ويجعل من الامم 
المتحــدة منظمة غيــر موضوعية وغيــر حيادية، تصاب 
بالحول المزمن عندما يتعلق الامر باسرائيل ومجازرها 

وانتهاكاتها للقانون الدولي.
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• إيرينـا بوكوفـا المديــرة العامة لليونســكو، 
لــه  يتعــرض  الــذي  المتواصــل  الاعتــداء  أدانــت 
الصحفيــون والفنانــون في ســورية، وكان آخره 
علـي  التشــكيلي  الفنــان  علــى  الاعتــداء  واقعــة 
فرزات وطلبت من الســلطات هناك احترام حقوق 
الإنســان، بما في ذلك الحقوق الأساسية المتعلقة 

بحرية التعبير.

• الــدورة السادســة عشــرة لمعــرض الجزائر 
مــن   21 فــي  افتتاحهــا  المقــرر  للكتــاب  الدولــي 
الشــهرالحالي، تحتفــي بلبنــان كضيف شــرف، 
وتشــهد عــودة قوية لــدور النشــر المصريــة. كما 
يشارك في الأنشطة الثقافية والفكرية كبار الكتاب 
الجزائريين ومن بينهم ياسـمينة خضرا، ومليكة 
مقدم، وأنور بـن مالك، وعبد القادر جمعي، وبن 
أعمـر مديـن، ومحمـد قاسـيمي، وميسـاء باي، 

ونور الدين سعدي، وواسيني الأعرج.

• ضمن منشــورات المنظمة الإســلامية للتربية 
والعلــوم والثقافــة «إيسيســكو» صــدر كتــاب » 
موســوعة معانــي ألفــاظ القــرآن الكــريم » لمؤلفه 

الباحــث العراقــي المقيم في لنــدن، الدكتور هادي 
حسـن حمـودي، في جزأيــن يقــع الأول في 585 
صفحــة، والثاني في 545 صفحــة . وكتب التقديم 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير 

العام للمنظمة. 

• عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر كتاب 
بعنــوان «الإخوان المســلمون.. قراءة فــي الملفات 

الســرية» للكاتب الصحفي عبـد الرحيم علي يقع 
فــي 503 صفحات ويتنــاول بالرصــد والتحليل، 
كيــف انزلــق الإخــوان كمــا يقــول الكاتــب، في 
مســتنقع الانتهازية منذ البدايات وعلى يد الشيخ 

حسن البنا.

• الوزيــر فــي الخارجيــة التونســية رضوان 
نويصر استقبل نجيب الزروالي الوارثي السفير 
المغربي لدى تونس وبحث معه ترتيب الاجتماعات 
التحضيرية للجنة التونسية المغربية الكبرى المقرر 

عقدها بتونس يوم 21 ايلول/سبتمبر الجاري.
 

• ائتــلاف الثقافــة المســتقلة المصــري ينظــم 
مهرجان «الفن ميدان» غدا الســبت في السادســة 
مســاء، في محافظات القاهرة (ميــدان عابدين)، 
وبورسعيد (ميدان الشهداء)، المنيا (الكورنيش)، 
وأسيوط (ميدان البنوك)، وأسوان، والأسكندرية، 
وذلك احتفالا بثورة الشعب المصري. ويشارك في 
فعاليــات المهرجان بميــدان عابديــن رامي عصام 
مغنــي الثورة، ومشــروع كــورال، والشــاعر زين 

العابدين فؤاد.

أصوات
تقّصّف ألأصابع

عناية جابر
منذ أيام قليلة، تعرّض رسام الكاريكاتير السوري علي فرزات، 
الى كفّ هائلة أطبقت على جســده، وطحنــت اصابع يديه. ومنذ 
أيام قليلة أعاند صورة أصابعه مطحونة، وأرفض خوض الكتابة 
عنهــا، حتى هدّني ألمي، وجلســت الى كومبيوتــري أعالج أناملي 
نفســها، أطمئــن إليها، تحــت وطأة إحســاس بالعجــز غير قابل 
للشــفاء. كنــت منذ مّــدة، نجحت في مــا فرضتهُ على نفســي من 
حظر على الكتابة عن الألم. لكن الحظر لم يمنع تأمليّ في أن شــيئاً 
جحيميــاً قد حدث فعلاً، وان لهذا الشــيء صلة واضحة بالثقافة 

وبالفن، بالحرية وبالجوهر الإنساني، وبكسر الأصابع.
أمــام الكومبيوتــر متيقنــة مــن أن علي فــرزات لا يرانــي الآن، 
تشــاغلت بعمل تخطيطات ذات تظليل دقيق لرســم كفّ بأصابع 
خمــس رشــيقة. اليــد جعلتها فــي لون لحــم المحــار، ذات عروق 
ومســارات ماضية في إتجاهات معقــدة، وحواش دائرية هلامية 
متصلــة بالأظافر، وتقعــرات صغيرة في الكف مثــل ثقوب دودة 
الأرض. رسمت ســكينا وطعنت راحة اليد، عملُتُ بها جرحاً غائراً 
وهذبّــتُ من طــول الأنامل ورهافتها، قصصت رؤوســها وأماكن 

استشعارها الجمال.
 مضيت في رســوماتي وتخطيطاتي بصــورة متقطعة، صافنة 
حيناً ومنشغلة حيناً، لكني أخيراً أطفأت جهاز الكومبيوتر. فردتُ 
كلتا يديّ أمام عينيّ، ثم عضضت الحواشــي الهلامية لأصابعي، 
أطرافها وجنباتها، مُحاولة إســتدعاء مــذاق الدم. لكن لم يتخلّف 

عن العضّ المكين، إلا طعم الجلد البارد لكفيّ.
غاص إحساسي بالعجز الى أعماق سحيقة، ووجدتني أترّدى 

في ما يشبه بئراً من الكآبة لاسبيل الى الخروج منه. 
 على شاشة التلفزيون، رأيت الرجل بإنتفاخات وجهه، وعينيه 
المغلقتين، ويديه المضمدتين. الكاميرا جالت لدقائق من دون أدنى 
مرافقــة صوتية، على الرجل طريح فراشــه. من دون أدنى صوت 
جالــت الكاميرا، مع ذلك في داخلي ضجة كثيفة، تختلط بين حين 

وآخر بصيحات متوعدة، غاضبة ومهتاجة.
 أصــوات تقّصف أصابع كما لو قطع أشــجار ضخمة بمنشــار 
آلــي. شــكوتُ عبثاً قوة غيــر موجودة، وعضضت علــى نواجذي 
بإمتعاض كبير: إنني أتساءل عن سبب كل هذا التحطيب الدامي، 
ولا بــد أن لدى فــرزات موهبة حقيقية في إثارة رغبتهم الى كســر 
أصابعــه. لدى فرزات ذلك الشــيء الحقيقي الــذي يُخيفهم، لديه 
الشــيء الــذي يُغمضــون أعينهم عنــه، ولديــه تلك الحريــة التي 

يمقتونها ولا يُسبّحون بها.
  كانــوا أفرطوا فــي الكره. ضربوه في الشــريط الذي يمر أمام 
عينيّ المغمضتين، بقبضات مشدودة، منقضين عليه بصبر عجيب 
وغبــاء صامت مثــل كلاب تتهــاوش. صار فــرزات كلُــهُ، إصبعاً 
منكمشاً، وبت متأكدة من ان الضربة الأوجع على اليد التي ترسم، 

ستتلوها صرخة تنّز لها بشرته الجافة في وجهه المتوتر.
بأذنــيّ جيداً، ســمعتُ التأوهــات الضعيفة للضحيــة، ولهاث 
الرجــال الذين يضربونه. أيضاً في الشــريط الذي يمّر أمام عينيّ 
المغمضتين، جلســتُ على الأرض أمام جســده المُلقى في الشــارع 
وبحثتُ قربي عن الشــيء الذي ســقط هناك. كان قلم ما وجدته. 
مدعوس لكنه غير مكســور، (على عادة الأقــلام الحقيقية) وبقعة 
دم مضغوطة حمراء في حجم شــمس صغيرة. في اصبعه، شيء 
يشــبه برعماً لشــجرة، وردياً مائلاً الى القرمــزي، قطعة صغيرة 
من اللحم والعظم تشــبه في شكل خريطة لســورية، وقد إرتبطت 

بجذورها. 
 

كنــت بالغة الإضطراب حتى أني شــعرتُ بالحاجــة الى كتابة 
شيء ما، أنا التي شــهدتُ وشاركتُ في هذه الإهانة من مكامنها. 
ابتســم فرزات من خوفي، ابتســامة مريبة حدّ الســخرية، ثم هزّ 
رأســه صامتاً مرتين او ثلاثاً، وانســحب أخيراً الى إغماءة هادئة 
دون ان ينبــس بكلمــة. بــدا لــي أنه يخشــى أنني رأيــت أصابعهُ 

المكسورة.
 كان شــيئاً وحشــياً ما نالهُ هذا الجســد الناحل الراقد، ووجد 

منفذهُ في كابوسي الشخصي.
كان فــرزات لــم يقاوم ضرباتهــم المتواصلة. أحسســتُ برعب 
جسدي وبإحساس وجع أعضاء بُترت، ومازالت تحمل أوجاعها 
كمــا لو غير مبتــورة. رعب جســدي حقيقي أمام خيــالات تقتحم 
غفوتــي على طاولــة الكمبيوتر، حتى اخترق هــذا الرعب جفوني 
فأفقــت. علــى لســاني الطعم المحزن لســوائل معدتــي، وبصري 
غضيض، انسحبتُ في العتمة الى سريري تاركة خيالات الرجل، 

يرقد وحده مكوّماً على طريق المطار. 
هالة العنــف الإجرامــي التي هجســتها حول فرزات إتســعت 
بإضطراد وشــعّت ببريق أكثر، حتى أضاءت غرفتي بأســره مثل 
فجر سوري منذر بحرية اكيدة، تكتسب في ضوئه قضية فرزات، 

جانباً جديداً تماماً في الحياة السورية.

  فقــط الإنســحاب الى الحمى الشــخصي المحض للنــوم، قدّم 
لي أمــلاً في النجاة من الضوء البغيض للعنف، لكنه النوم نفســه 
رفــض أن يأتــي بهدهداته الــى ذهني الــذي كان مثل قــدر مليء 
بالأصابــع المقّطعة. فتحــتُ عينّي في أعماق الظلمــة، ونظرت الى 
حيث النافذة تُضــيء بلدات بيضاء كالحليــب. على الزجاج كان 
ثمة رســم لفرزات، أحد رســومه، وميّــزت فيه قمراً مشــرقاً على 
أطراف الأنامل وقد استعاد كسوته العاشقة، ومسيرته ثانية الى 

ناس الحرية تحت ضوء القمر.

في برلين: المطعم جديد.. والأطعمة من العصر الحجري 
■ برلـين د ب أ: قرنـا ظبـي معلقـان فـوق البـاب، وعلى 
منضـدة وضـع لـوح مـن الأردواز تغطيـه أسـياخ الشـواء 
بينمـا تتدلى على الحائط بقايا متحجرة لحيوان على ضوء 

الشموع المتقطع. 
الجـو يجعل المـكان يوحي بأنه كمـا لـو كان مطبخ منزل 
فريد فلينتشـتون. لكن الأمر ليس بعيـدا كل البعد عما ذهب 
إليـه الخيـال، فالطعـام الذي يطهـى هنا في مطعم سـوفاج 
بالعاصمـة الألمانيـة برلـين يحمل من دون شـك روح العصر 
الحجـري. يقول المالـكان إن الطعام الذي يطهـى هنا يمكنه 

أيضا المساعدة على فقد الوزن. 
يقول بوريس لييته بوكو: «نحن نسـتخدم فقط مكونات 
كانـت متوافـرة فـي العصر الحجـري». فتـح بوكـو المطعم 
هذا منذ شـهرين فـي حي نيوكويلن بالمشـاركة مـع صديقه 

رودريجو. 

الرجـلان يتـــبعـان نظاما للتخســــيس يلتزم بشـدة 
بمـا كان يتبعـه أسـلافنـــا في فـــتـرة ما قبـل الـــتاريخ، 
مـن  والخبـز  والبطاطـس  والأرز  والمعكرونـة  فالســــكر 

المحرمات. 
والأسـماك  اللحـوم  المقدمـة  الأطعمـة  قائمـة  وتشـمل 
والخضروات والتوت والجوز. إنه شـكل من أشكال التغذية 
فـي العصـر الحجري القديم يعرف باسـم «حميـة باليو» او 

ببساطة طعام العصر الحجري. 
يقـول يوكو /27 عاما/ الذي يتبـع نظام حمية الباليو منذ 
عامين: «آكل كثيرا وما زلت أستطيع أن أفقد وزني وبنجاح...

منذ ذلك الحين لم يصبني المرض». يقول أنصار طعام العصر 
الحجـري إن جسـم الإنسـان مبرمج جينيـا لقائمـة أطعمة 
العصر الحجري. الخبز والحليب اصبحا متاحين للبشـر في 
وقـت لاحق جدا ومن ثم فإن الجسـد أقل قدرة على هضمهما 

والنتيجة مزيد من الوزن وصحة أضعف. 
إلا أن المطعم لا يقدم شرائح لحم حيوان الماموث المنقرض 
أو الفيليـه المصنـوع من لحم الديناصور مثـلا. وتبدو قائمة 
الاطعمة التي يقدمها سـوفاج حديثة فهنـاك فخذ الضأن مع 
زبد الروزماري مـع الزنجبيل وهناك ايضـا صوص البيض 
المخفـوق مع الكراث الأندلسـي والطماطم إضافـة إلى كعكة 
السـوداني بالسمسـم وأصنـاف كثيرة أخرى يمكـن للزوار 
أن يختاروا مـن بينها. وبطبيعة الحال فإن أصناف الحلوى 
خاليـة من السـكر ومسـحوق الخبيـز (البيكنــــج بودر). 
وتجدر هنا الإشـارة إلى أن نظـام حمية الباليو هذا معروف 
أيضا فـي الولايات المتحدة ومن بين من يتبعونه المغني توم 

جونز. 
ويؤمـن مالكا سـوفاج بـأن مطعمهما هـو الاول من نوعه 
فـي اوروبا. هنـاك أيضا مطعـم برافيك في بـراغ وهو أيضا 

من مطاعم العصر الحجري. يقوم هذا المطعم بطهي الأطعمة 
علـى نار مكشـوفة فـي جو يشـبه جو المغـارات لكنـه يقدم 
البطاطـس والجـبن. يقـول بوكو إن هنـاك مطعم فـي لندن 
يقـدم وجبات أطعمة العصر الحجري لكن ليس بهذاالشـكل 
الحصري فسـوفاج هو المـكان الوحيد في المانيـا الذي يقدم 

قائمة من هذا النوع. 
يقوم الشيف كاوان لطفي /26 عاما/ بتحضير المقرمشات 
فـي مطبـخ سـوفاج باسـتخدام الخضـروات فقـط ضمـن 
المكونـات. وقد غير هو نفسـه نظام غذائه حيـث تحول إلى 

نظام فريد فلينشتون الغذائي.
 يقول كاوان الذي يعمل كمساعد طباخ: «اعتدت أن أواجه 
مشـكلة في عدم تناول الآيس كريم أو الاشياء الحلوة...لكن 
الآن لـم أعد بحاجـة إلى تلـك الاشـياء الممتلئـة بالكثير من 

السكريات». 

التدخين يؤذي
شرايين النساء أكثر من الرجال

■ واشـنطن بي أي: يعرف التدخين بتأثيره السلبي على صحة الإنسان، 
لكن دراسة جديدة بينت انه يؤذي شرايين المرأة أكثر مما يفعل عند الرجل.

وذكـر موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكـي ان باحثـين أجـروا تصويـراً 
بالأشـعة ما فوق الصوتية لشـرايين الرقبـة التي تنقل الدم إلـى الدماغ عند 
1893 امـرأة و1694 رجـلاً فـي فنلندا والسـويد وهولندا وفرنسـا وإيطاليا، 
ليتبين ان التدخين يتسـبب بسـماكة جدران الشـرايين لدى الجنسـين، لكن 

التأثير عند المرأة أكثر من الضعف منه عند الرجال.
يشـار إلـى ان نتائـج الدراسـة قُدمـت باجتمـاع جمعيـة علـم القلـب في 
العاصمة الفرنسية باريس. ووجد الباحثون أيضاً ان عدد السجائر المدخنة 

يومياً يتسبب بتصلب الشرايين 5 مرات أكثر عند النساء منه عند الرجال. 
وأوضح الباحثون ان هذا الرابط بين التدخين وتصلب الشـرايين مستقل 
عن عوامل الخطر الأخرى مثل معدلات الكولسترول والبدانة والعمر وضغط 

الدم والطبقة الإجتماعية.
وقالت إيلينا تريمولي التي أعدت للدراسة ان «سبب التأثير القوي للتبغ 
على شـرايين النسـاء ما زال مجهولاً لكن بعض الملاحظات تشير إلى ارتباط 

الدخان بالإلتهابات وتصلب الشرايين».

اتهام احد حرس ملكة بريطانيا 
باغتصاب قاصر 

■  لنـدن، بريطانيا يو بي أي: افادت صحيفـة «ديلي ميرور» البريطانية 
اليـوم الثلاثـاء أن جندياً فـي حرس ملكـة بريطانيا في قلعة وندسـور اتهُم 

باغتصاب فتاة قاصر عمرها 13 عاماً.
وقالـت الصحيفـة إن محكمـة امرت بوضع الجندي في سـلاح الفرسـان 
سـايمون ديفيز البالغ من العمـر 37 عاماً وزوجته المعلمة فيونا رهن الحبس 
الإحتياطـي، بعـد اعتقالهمـا من قبل الشـرطة فـي منزلهما القريـب من قصر 

وندسور بإطار تحقيق عن انتهاك أطفال جنسياً.
واضافـت أن الجنـدي ديفيـز، الـذي خـدم بأفغانسـتان مـن قبـل، اتُهـم 
بالإغتصـاب والإعتداء الجنسـي وتحريض طفلة على الإنخراط في نشـاط 
جنسـي، فيما اتُهمت زوجته فيونا بالمساعدة والتحريض على سوء معاملة 
طفلة جنسـياً. وسـيمثل ديفيـز وزوجتـه فيونا أمـام محكمة التـاج بمدينة 

ريدينغ في 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكانـت تقاريـر صحافية ذكرت الشـهر الماضي أن 465 جنديـاً من حراس 
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أُدينوا بارتكاب جرائم تتراوح بين السـرقة 

والإعتداء العنيف خلال السنوت الأربع الماضية.

العثور على جثة مسن في شقته 
بعد 14 شهرا من وفاته 

■  ولينغتـون د ب أ: ذكـرت تقارير إخبارية الخميـس أن رجلا /88 عاما/ 
توفي في شقته بالعاصمة النيوزيلندية ولينغتون منذ نحو 14 شهرا دون أن 
يعلـم أحد بذلك.  وتم العثور على جثة مايكل كلارك الذي كان يعيش بمفرده 
بمحض الصدفة عندما كان يستعد عمال لهدم المبنى السكني المتداعي الكائنة 
به شـقته في ضاحيـة نيوتاون،وقاموا بإبلاغ الشـرطة.  وقال أحد الجيران 

لصحيفة «دومينيون بوست»: «نحن نعيش كالرهبان ونموت كالرهبان». 
وأشـار الجيران إلى أنهم كانوا لا يريدون انتهـاك خصوصية ذلك الرجل 
الـذي عاش في شـقته تلك لمـدة 30 عامـا. وكانت تكاليف المعيشـة من إيجار 

وفواتير الكهرباء والمياه تدفع بشكل تلقائي من خلال تحويلات بنكية. 
وقال مسـئول محلي إنه تبين من خلال فحص الشقة أن كلارك ربما يكون 

توفي في حزيران/يونيو من العام الماضي. 

مقتل أب وإبنه
 بأزمتين قلبيتين في اليوم نفسه

■  نورث هانتينغدون يو بي أي: أصيب أب وابنه بأزمتين قلبيتين قتلتهما 
في يوم واحد لا بل بفارق ساعة واحدة.

وأفادت صحيفة «بيتسـبرغ تريبيون ريفيو» الأمريكية ان شارلز ماكولي 
(58 سـنة) كان متوجها إلى منزله بعدما علم بوفاة والده شـارلز (83 سنة) 

إثر تعرضه لأزمة قلبية وإذ به يصاب بدوره بأزمة قلبية قاتلة .
وأضافـت الصحيفة ان كلا الرجلين كان يتابع مباراة لكرة القدم، الأب من 

منزله والابن مع زوجته في ملعب هاينز ببيتسبيرغ.
وغـادر الابـن وزوجته الملعب عندمـا علما بأمر وفاة الوالـد وفي الطريق 
شعر شارلز جونيور بألم في الصدر. وقال أصدقاء العائلة ان بين الأب وابنه 
أمـور مشـتركة كثيرة وكلاهما تخرج من المدرسـة نفسـها وعـاش في نورث 
هانتينغدون، والاختلاف الوحيد بينهما هو الدين فالأب كان كاثوليكياً فيما 

ينتمي الابن إلى كنيسة بورساي.

جيمس بوند في الهند
■  نيودلهـي يو بي أي: يحطّ العميل السـري البريطاني الشـهير جيمس 
بوند رحاله في الهند، حيث ستصور بعض مشاهد الفيلم الجديد من سلسلة 
أفلام «جيمس بوند». وذكرت وكالة الأنباء الهندية «برس ترست» الخميس 
أن وزارة الإعـلام والبـثّ أعطـت الضـوء الأخضـر للمنتجـين لبـدء تصوير 
لقطات من الفيلم الذي سيخرجه سام منديز ويؤدي دور البطولة فيه الممثل 
دانيـال كريغ. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يصور فيها فيلم «جيمس بوند» 
في الهند بعد فيلم «أوكتوبوسـي»، حيث سـتصور بعض المشاهد على سكك 

الحديد في كونكان وغوجارات.

 أحدث تقليعة تغزو الانترنت:
صورة لشخصين يبدو أحدهما بدون رأس 

■  برلـين د ب أ: تنتشـر خدعـة جديـدة علـى الانترنـت يطلـق عليهـا 
«هورسـمانينج». وهـي تتمثـل في التقـاط صورة لشـخصين بحيـث يظهر 
أحدهمـا بدون رأس.   وسـميت التقليعة على اسـم شـخصية «هورسـمان»  
بـدون الرأس فـي القصة القصيـرة «ذا ليجاند أوف سـليبي هولو» للمؤلف 
واشـنطن ايرفـين. وتقوم هذه الخدعـة على التقاط صورة لشـخص بحيث 
يظهر بدون رأس أما الشـخص الآخر فهو يخفي جسـده بشـكل متقن، تاركا 
رأسـه تواجه الكاميرا.  وذكرت النسـخة الإلكترونية لمجلة شبيجل الألمانية 
الأسبوعية ان «هورسـمانينج» هي من ابتكار المحترفين العاملين في وسائل 
الإعـلام.  وأغلـب مسـتخدمي الانترنـت لا يتجاوبون مع مثل هـذا النوع من 

المحاولات على الانترنت ولكن يبدو أن «هورسمانينج» تثير صدى قويا. 

المحمول يساعد
 بمتابعة تحركات السكان في الكوارث

■ استوكهولم يو بي أي: قال باحثون سويديون وأمريكيون إن الأجهزة 
المحمولة يمكنها أن تسـاعد بمتابعة تحركات السـكان عقـب الزلزال من أجل 

تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن الصحيحة. 
وأصـدر معهـد كارولينسـكا في السـويد بياناً جـاء فيه انه خـلال زلزال 
هايتي عام 2001، راقب باحثون مـن المعهد ومن جامعة كولومبيا التحركات 
المتواصلـة لحوالي مليوني هاتف محمول وأرسـلوا تقارير بهذا الشـأن إلى 

المنظمات الإنسانية على الأرض. 
وقـال الباحثون ان هذه الطريقة سـيكون لديها أثر كبيـر بجهود الإغاثة 

في الكوارث المقبلة. 
وأوضـح لينـوس بينغتسـون وهو طالـب دكتـوراه بمعهد كارولينسـكا 
ان «اسـتخدام البيانـات التـي توفرها الهواتف المحمولة تمنـح فرصة جيدة 

لتحديد تحركات السكان أثناء الكوارث». 
وأشـار الباحثـون إلى أنه بعـد زلزال هايتـي كانت هناك تنقـلات كبيرة 
للسـكان خارج العاصمة «بور أو برنس»، لذلك سعوا إلى التعاون مع شركة 
«ديجيسـل» للإتصـالات لمراقبة التحـركات اليومية لحوالـي مليوني هاتف 

وتحليل البيانات الصادرة منها. 

حصان و6 مهور من براد بيت لأنجلينا جولي 
وأولادهما الستة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن يو بـي أي: يحصـل غالبيـة الأطفال علـى حصان 
خشـبي أو قماشـي كهدية، لكن ذلك لا ينطبق على أولاد النجم 
الهوليـودي بـراد بيـت الذي اشـترى 6 مهـور لأولاده السـتة 

وحصاناً لأمهم النجمة أنجلينا جولي.
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة ان بيت فاجـأ عائلته 
بسـتة مهور، واحد لكل طفل مـن أطفاله، بالإضافة إلى حصان 

لحبيبته أنجلينا جولي.
وأشـار المصدر إلـى ان بيت تـردد قليلاً ثم عـاد وحزم أمره 

فاشترى المهور الستة والحصان.
وأوضـح ان عمليـة الشـراء حصلـت سـراً، وأن الحصـان 

والمهـور موجـودة فـي عقـار يملكـه بيـت وجولي فـي جنوب 
فرنسا.

يشـار إلـى بيـت وجولي يجيـدان ركـوب الخيـل ويريدان 
أن يتمكـن أولادهمـا فيفيان ونوكس وشـيلو وزهـارا وباكس 

ومادوكس من ركوب المهور.
وقـال المصدر ان بيت يرى انه من الأنسـب أن يتعلم الأولاد 

ركوب المهور وهم في سن صغيرة.
يذكـر ان العائلة موجودة حالياً في اسـكتلندا حيث يصور 
بيـت فيلمـه الجديـد «وورلـد وار زي»، ويرجح أن تعـود إلى 

فرنسا مع حلول فصل الشتاء.

الإنسان استخدم 
الأدوات الحجرية قبل 
300 ألف سنة مما 

كان يعتقد سابقاً
■ واشنطن يو بي أي: قال علمـــــاء 
آثـار إن الإنسـان القـديم اسـتــــخدم 
قبـل  الأولـى  للمـرة  الحجريـة  الأدوات 
300 ألف سـنة على الأقل ممـا كان يعتقد 

سابقاً.
وذكـر موقـع «هيلـث داي نيـوز» أن 
باحثـين مـن معهـد الأرض فـي جامعـة 
كولومبيا قالوا إن فؤوساً يدوية وأدوات 
حفر وغيرها مـن الأدوات الحجرية التي 
قدر عمرها بـ1.8 مليون سنة وعثر عليها 
في شرق أفريقيا تظهر أن الإنسان القديم 
استخدم وسـائل صناعة أدوات حجرية 
قبـل 300 ألف سـنة علـى الأقل ممـا كان 

يعتقد سابقاً.
وقـام الباحثـون بتحليل الترسـبات 
فـي منطقة غرب توركانا فـي كينيا حيث 
 1.76 عمرهـا  وقـدر  الأدوات  علـى  عثـر 

مليون سنة.
ويعتقد أن الإنسـان المنتصب (هومو 
إركتوس) الذي عاش قبل مليونيّ سـنة 
واختفى قبل 70 ألف سنة، هو الذي صنع 

تلك الأدوات.
وقال الباحث دينيس كنت إن الدراسة 
تظهر قفزة تقنية كبيرة للإنسان القديم.

دوريـة  فـي  الدراسـة  ونشـرت 
«الطبيعة».

البطاطس
 مفيدة للقلب

بعـــدمـا  أي:  بـي  يـو  واشـنطن   ■
فكـــــرة  المقلـــيـة  البطاطـس  أعطـت 
سيئة عن البطاطس بشـكل عــــام فإن 
بحثـاً جديـداً أظهـر ان تناولهـا بعــــد 
طهيهـا بشـكل صحيـح قـد يكـون مفيداً 

للقلب.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وذكـر 
أجراهـا  صغيـرة  دراسـة  ان  الأمريكـي 
باحثـون أمريكيـون أظهـرت ان تنـاول 
البطاطـس مرتين يومياً يمكن أن يخفض 
ضغـط الـدم بقـدر مـا تفعلـه وجبـة من 
الشـوفان من دون التسـبب بزيـادة في 

الوزن.
بروفيسـور  فينسـون  جـو  وعمـد 
سـكرانتون  جامعـة  فـي  الكيميـاء 
ببنسـلفانيا إلـى إجراء تحاليـل على 18 
مريضـاً أكلـوا بين 6 إلـى 8 قطع بطاطس 
بنفسـجية صغيـرة مرتـين يوميـاً طوال 
شـهر كامل، واكتشـفوا انخفاض ضغط 
الدم الانقباضي والانبساطي بنسبة 3.5 

و4.3٪ على التوالي.
يشـار إلى ان ضغط الدم يسمى أثناء 
الانقباضـي  بالضغـط  القلـب  انقبـاض 
حالـة  وفـي   Systolic Pressure
الانبسـاط يسـمى الضغـط الانبسـاطي 
مـا  ودائمـاً   Diastolic Pressure
يكون الضغط الانقباضي أعلى في قيمته 

من الضغط الانبساطي.
وقال فينسون ان البطاطس قد تكون 
غذاء صحياً إن لم تكن مقلية أوعلى شكل 
رقائـق معلبة أو مغطاة بمواد دهنية مثل 

الجبن.
وأضاف ان نسـبة مضادات التأكسـد 
هـي الأعلى فـي البطاطس البنفسـجية، 
لكـن فوائـد البطاطس البيضـاء أو ذات 

القشرة الحمراء هي نفسها.
التـي  البطاطـس  ان  إلـى  يشـار 
فـي  طهيـت  الدراسـة  فـي  اسـتخدمت 

المايكرويف.


